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الأكادهيون للنشر والتوزيع 


المقدمة 

إن المدخل إلى الجغرافيا العامة هو ال مدخل الذي تتناول دراسة العلاقة بين الإنسان 
وا مسرح الجغرافي الذي يعيش cle‏ وهو سطح الأرضء ومن ثم يعتقد أن الجغرافيا قديمة قدم 
الجنس البشريء فقد حاول الإنسان die‏ وقت مبكر معرفة البيئة الأنسب لمعيشته واستقرارہ 
والتي توفر له الغذاء والأمانء ومن هنا كانت محاولات الاستكشاف للتك الأماكن المحيطة 
واختيار أفضل مناطق السكن والإقامةء ومع بداية وصف الإنسان لتلك الأماكن وتطور معرفته 
بالعالم الذي يحيط به كانت بداية علم الجغرافيا. 

كما تهتم الجغرافيا الطبيعية بدراسة سطح الأرض تركيبه ومظاهره التضاريسية والمناخ 
والغطاء النباتي والحياة الحيوانية. وكذلك ال مسطحات LSU‏ البحرية وا محيطية: Lal‏ الجغرافيا 
البشرية» فتتناول دراسة توزيع ا مجتمعات البشرية ومدى التأثير المتبادل بينها وبين بيئاتها 
الطبيعية والصور الاجتماعية الناجمة عن تفاعل الإنسان ببيئته المحلية. مثل توزيع السكان 
وأنماط العمران حضرياً كان أم ريفياًء كما تشمل دراسة النشاط البشري ومؤثراته وتوزيعهاء 
وكذلك التركيب السياسي للدولء كظاهرات جغرافية تمثل رقعاً من سطح الأرض لها حدودها 
الاصطناعية وموقعها وإمكانياتها الاقتصادية والبشریةء وما يترتب على ذلك من نتائج سياسية 
توجههاء وتؤثر فيها بالضرورة الظروف الجغرافية السائدة على ا مستويين الإقليمي والعايمي. 

سيتم تقسيم هذا الكتاب إلى تسعه فصول كما يلي: 

الفصل الأول: المدخل إلى الجغرافیا العامة 

الفصل الثاني: كوكب الأرض 

الفصل الثالث: الكون والكواكب 

الفصل الرابع: الغلاف الصخري 


الفصل الخامس: ا مناخ والتغیر المناخي 

الفصل السادس: جغرافیا السکان 

الفصل السابع: التلوث البيئي 

الفصل الثامن: المشكلات البیثیة في "الوطن العربي" وسبل معالجتها 
الفصل التاسع: الخرائط الجغرافيا 


الفصل الأول 


المدخل إلى الجغرافيا العامة 


المدخل إلى الجغرافيا العامة 


تطور علم الجغرافيا 

لقد أسهمت شعوب كثيرة وحضارات متنوعة في نمو المعرفة الجغرافیة وعند تتبع أهم 
النماذج في الاهتمامات الجغرافية لدى الشعوب القدهة والحديثة نجد في حضارة المصريون 
القدماء» حيث أسهمو في مجالات ثلاث وهي : 

1. الفلك : حيث اختار المصريون أكبرهاء وهي الشمس وما تؤدي من دور في الحياة 
الیومیة كما ربط المصريون بين النجم "سيروس" وبين مجيء الفيضان Cus‏ يظهر قبل 
شروق الشمس بفترة قصيرة في يوم 19 يوليو أي قبل مجيء الفيضانء لذلك اعتبروه 
رسولاً يبلغهم بمجيء الفیضانء وحيث إن ظهور هذا النجم في ذلك التاريخ وظهوره 
اللاحق يستغرق 365 أو 366 log:‏ فقد قسم المصريون القدماء الفترة إلى ثلاثة فصول " 
الفيضان والإنبات والجفاف "» وكانت السنة 12 شهراً وكل شهر. 

2 الرحلات: قاموا برحلات خارجية وداخلية زادت من معرفتهم بالجغرافيا. 


3. رسم الخرائط : فقد عرفوا ا ملساحة والقياس منذ القدم من اجل الضرائب الأراضي. 


أما بلاد ما بين النهرين» فتتشابه الظروف الطبيعية مع pas‏ ولذلك برعوا في : 

1- الدراسات الفلكية : فقد بنى البابليون الأبراج لمتابعة ودراسة الأجرام السماوية, 
وتسجيل الخسوف والكسوف » ووضعوا تقوهاً قمرياً والشهر 29 يوم و30 يوم 
بالتتابع» والسنة بذلك 354 يوم وعند الضرورة 13 شهراً في السنة. كما أنهم 
ابتكروا النظام الستيني أي أن الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. 

2- فن الخرائط . 

3- قوائم البيانات الجغرافية . 

كما أن حضارة الفینیقیونء فهي dal‏ سامية استوطنت البحر المتوسط وأسسوا العديد من 
المدن» مثل قرطاجة وصيدا وصور, ظهروا كأمة تجارية في سنة 1600 قبل الميلاد. 
Ll‏ الإغريق» فمكانتهم العلمية والحضارية GIS‏ شهرة کبیرۃء حيث ساعدت سواحل بحر 
ايجة على US‏ كما إن فكرهم يتميز بسماته العلمية» ومن ابرز علمائهم : 
- هيرودوت ( 484- 425 ق.م.): الذي أطلق اسم دلتا على مصب نهر النيل لأنه يشبه حرف 4 في 
الحروف dehy EN‏ كما انه ارجع تكوينها إلى الإرسابات الطميية السوداء التي ينقلها نهر النيل. 
أريستاركوس ( المتوق في القرن الثالث eS‏ والذي قال أن الأرض 


تدور حول الشمس في مدار ماكل وتدور حول نفسها Las)‏ وقد تمكن 
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أريستاركوس من إيجاد النسبة بین بعد كل من الشمس والقمر عن الأرض وفقاً لنظرية 
فيثاغورسي الخاصة بالمثلث القائم الزاوية . 
- هيباركوس (عاش في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد): حيث هو من ابتكر نظام دوائر 
العرض, وأطلق عليها اسم Kalimata‏ والتي اشتقت منها كلمة Climate‏ أي امناخ نظراً 
Ub‏ تشير أليه دوائر العرض DW‏ ا مناخیة بشكل ple‏ كان يعتقد أن الأرض مركز الكون 
وان الشمس وبقية الكواكب تدور حولها. 
- ايراتوستينيز: الذي قدر محيط الأرض بطريقة رياضية دقيقة. وذلك (في عام 240 ق.م.)» 
حيث توصل بحساباته إلى أن محيط الأرض هو( 39348 كم )ء وهو قريب جداً من الرقم 
الصحيح لمحيط الأرض وهو( 40075 كم )ء استطاع ايراتوستينيز حساب محيط الأرض 
عندما لاحظ أن أشعة الشمس في يوم 21 يونيو تتعامد على مدينة أسوان القريبة من 
مدار السرطان وقت lol‏ في حين تكون أشعة الشمس مائلة عن الوضع العمودي على 
مدينة الإسكندرية بمقدار 2,7 في نفس اليوم» ووجد أن المسافة بین ا مدینتین تبلغ حوالي 
7 كم» وقد أوجد طول الدرجة في محيط الأرض بالآق: 
7 109ء3 كم إذن محيط الأرض- 360x3.109‏ = 39348 كم Lig Bd‏ وهو 
قريب جداً من محيط الأرض وهو 40075 كم» كما أشير أليه سابقاً . 
وفي الفكر الجغرافي الروماني» فقد اقتبسوا الحضارة والعلوم من الإغریقء ومن علمائهم : 
- سترابو ا ملقب بأبو الجغرافيا: دون أعماله الجغرافية في 17 مجلد سجل مشاهداته وأسفارہ 


ومن الأشياء التي توصل إليها وجود مناطق معتدلة فوق الجبال في ا مناطق الاستوائية . 
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- بطليموس : وهو أول من حاول وضع أسس علمية للجغرافیا في كتابه المدخل إلى ete‏ 
الجغرافیاء حيث يعتبر همزة الوصل بين الجغرافيا القدهة والحديثة. 
Ll‏ دور العرب في ا معرفة الجغرافیةء فيمكن تصنيف ما كتبه العرب على النحو التالی : 
- الفلك : من أشهر المسلمين الفلكيين محمد بن موسی الخوارزمي (النصف الأول من القرن 
التاسع الميلادي)» وهو من اكبر علماء الرياضيات ومبتكر علم red!‏ وهو احد فلكيي 
المأمون» ويرجع كتابه " صورة الأرض " إلى القرن الثالث الهجريء. والذي قسم العام فيه 
إلى سبعة أقاليم» وذلك وفق درجات العرض . 
- الرحلات : من أهم الحالة ا مسلمین ابن حوقل الذي BLE‏ بالعام الإسلامي ثلاثين سنة 
وألف كتاب المسالك وا ممالك في القرن الرابع الهجري . 
ومن أشهر الرحالة العرب أبا عبدالله محمد بن محمد الطنجي ال ملقب باسم " ابن 
بطوطة "» وهو أمير الرحالة العرب بحق حيث قطع في رحلاته 175 ألف ميل بعد أن خرج من 
وطنه قاصداً بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج, وم يكن يعتقد انه لن يعود إلى بلده إلا بعد 
مضي ثلاثين Lele‏ قضاها في الإسفار والترحالء وكتب مشاهداته بكتاب سماہ " تحفة الأنظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الإسفار "» توفي ابن بطوطة عام 1369 م . 
- فن الخرائط : مثل خريطة الخوارزمي التي بينت حدود الأقاليم السبعة» وأوضح عليها مجرى 
نهر النيل» وخارطة العام للإدريسي المرسومة على دائرة عظيمة الحجم من الفضة . 
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- المعاجم الجغرافية العربية : مثل "معجم البلدان " لياقوت الحموي المولود سنة (1179م)ء ويعد 
موسوعة جغرافية كبيرة سجلت وصفاً للمدن والبلدات اممختلفة ء " تقويم البلدان " الذي وضعه 
أبو الفدا المولود سنة 1273 م» الذي قسم العام إلى مناطق جغرافية دون الاعتماد على دوائر 
العرض . 
المدارس الجغرافية 

1. المدرسة الحتمية أو البيئية : حيث ترى هذه المدرسة أن الأرض أو البيئة تتحكم 
إلى حد WS‏ في الإنسان وسلوكه ونشاطه. وان للمناخ والطبيعة سلطاناً كبيراً على 
الإنسان. ومن أنصار هذه المدرسة العاط الأ ماني (همبولت ومس سامبل) 
الأمريكية. ويرى أنصار هذه المدرسة أو ما يطلق عليهم " البيئيون " إن الجغرافيا 
هي دراسة تأثيرات الظروف الطبيعية في الإنسان ونشاطه. 

2. مدرسة التحكم البشري أو مبدأً الإمكانية أو الاختيارية أو الاحتمالية : ترى هذه المدرسة 
OL‏ الإنسان سید ما حوله وانه ملك إمكانات التغيير إن أراد GUS‏ إن الإنسان عامل 
جغرافي ايجابي يساهم في تعديل سطح الأرض فلا توجد بقعة من الأرض, إلا وللإنسان 
بصمة فيهاء ومن أنصار هذه المدرسة العام الفرنسي فيدال دي لابلاش . 

3. المدرسة الإقليمية : تتلخص هذه المدرسة في اثر البيئة على الإنسان والتفاعل بین الظروف 
الطبيعية والبشریةء ومن أنصار هذه المدرسة العام الأمريكي برستون جيمس والذي قال 
ob‏ الجغرافیا الإقليمية " تختص بدراسة الروابط والعلاقات بين مختلف الظاهرات» لكي 
تبرز شخصيات الأقاليم من خلال إظهار أوجه التشابه والاختلافات بينها " . 
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أقسام علم الجغرافيا 
كما ذكر سابقاً بان الجغرافيا تنقسم إلى قسمين رئيسيين» الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا 


البشرية فلكل نوع العديد من الفروع» فتنقسم الجغرافيا الطبيعية إلى الفروع التالية : 


j 


نا. 


الجيمورفولوجيا : هي دراسة مظاهر سطح الأرض مع دراسة طرق تكوينها. 

الجغرافيا المناخية: تهتم بدراسة حالات ged!‏ من خلال اخذ متوسطات SLM polis‏ من 
حرارة وضغط جوي ورياح ومطر . 
الجغرافيا الحيوية: كدراسة أنماط النبات وتوزيع الحيوانات البرية وارتباطها بالظروف 
Pees‏ 
جغرافية البحار والمحيطات: فهي تهتم في علاقتها باليابس ودراسة الخصائص الطبيعية 
لياه البحار والمحيطات . 

أما الجغرافيا البشريةء فتنقسم إلى فروع متعددة أهمها : 


أ- جغرافية السكان. 


ب- جغرافية السكن . 
ت- الجغرافيا الاقتصادية . 
ث- الجغرافیا السياسية . 
التطورات المعاصرة لعلم الجغرافيا 
أ- العقدين الأخيرين : بعد استيعاب الجغرافيا للحركات المنهجية والفكرية 
الجديدة. كالسلوكية والظاهراتية والبنيوية بدأت الجغرافيا تتفاعل مع 
معطيات الثورة المعلوماتية والتکنولوجیةء مما ترتب عليه إثراء نظرية 
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المعرفة الجغرافية وتقدم طرق التقنية ا ملستخدمة وتتضح أبرز bles‏ هذا الإثراء والتقدم في : 

ب- الاتجاه نحو الأساليب الكمية في الدراسات الجغرافية: مستفيدة من التقدم الهائل في 
علوم الحاسب والثورة ا لمعلوماتية والكمبيوترية. 

ت- الاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. 

ث- ظهور جغرافيات جديدة تتلاءم مع الثورة ا معرفية والاتجاه التطبيقي للجغرافیا : 
كجغرافية الانتخاب وجغرافية الترويح وجغرافيا السیاحةء وجغرافيا الألعاب الرياضية 
وجغرافيا الخدمات» وجغرافية dg od!‏ والجغرافیا الطبية وغيرها . 

¢- تغير النظرة إلى بعض المفاهيم الجغرافية : كالحدود والسيادة والدولة وغيرها 
وظهور مفاهيم جدیدة, كالعالم متعدد الثقافات, والثروة العالمیةء والإرهاب الدولي وغيرها 
ومن هنا لم تعد الجغرافيا مجرد وصف للمعام أو ثبت معلومات عن الأقاليم» بل 
أصبحت نظاماً معرفیاً مركباً یجمع بين نتائج العلوم الطبيعية والاجتماعية في قاعدة 
معلومات واسعة من البيانات التي تستخدم في دراسة العلاقات LEW‏ بين مختلف 
الظواهر الطبيعية والبشرية» للتوصل إلى حقائق وقواعد وقوانين عن تنظيم الإنسان 
للمکان, ولاستخدام تلك البيانات والقوانين في حل المشكلات . 

تعريف علم الجغرافيا 

تعد الجغرافيا همزة الوصل بين الأرض والإنسان والعلاقة القائمة بينهما سلباً وإيجاباً 
حيث تعد الجغرافيا إحدى العلوم الاجتماعية التي تربط بين الإنسان وبيئته منذ أقدم العصور 
وحتى وقتنا الحاضرء بالإضافة إلى ذلك تعتبر الجغرافيا من العلوم التكاملية التي تربط بين 


العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. 
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وقد خضعت الجغرافیا كغيرها من العلوم لكثير من التغيير والتطويرء كما عانت أيضاً من 
اختلاف العلماء والمفكرين في عدم التحديد الدقيق لتعريفها ووظيفتها ومفهومهاء بل نجد أن 
لكل مجموعة من العلماء وا مفکرین تعريفاً لعلم الجغرافیاء وهكذا تباينت الآراء والأفكار التي 
تعرضت لتحديد وتعريف علم الجغرافياء Wy‏ فإنه من الصعب اختيار أو صياغة تعريف 
واحد متفق عليه بين العلماء والمفكرين ولكن من ا ممكن استعراض مجموعة من التعريفات 

لهذا العلم على النحو التالي: 

1) الجغرافيا علم وصف الأرض : 

لعل تعريف الجغرافيا Wil‏ علم وصف الأرض هو أقدم تعريف لهاء بل أنه التعريف 
المستمد من المعنى الحرفي لكلمة " جغرافية " Geography‏ المشتقة من الجذور الإغريقية 
Geo‏ بمعنى الأرض و Graphy‏ وتعنى وصف» والمعنى الإجمالي هو وصف الأرض, ويتعرض هذا 

التعريف للانتقادات الشديدة وذلك لعدة أسباب منها : 

1- يجعل هذا التعريف من الجغرافيا dole‏ وصفيةء ويفقدها الصفة العلمية. كما أن اقتصار 
الجغرافيا على الوصف من شأنه أن يجعل الجغرافي يتورط في تلمس الغرائب والعجائب 
والطرائف» مما يباعد بينه وبين التحقيق والتدقيق في مادته . 

2- إذا كانت الجغرافيا في فترة من فترات تطورها المبكر قد اقتصرت على الجانب الوصفي 
فإن الحقائق والمعلومات الجغرافية لم تلبث أن تجمعت وتکدست, وكان من 
الطبيعي أمام هذا الحجم الكبير من الحقائق والمعلومات أن تتطور لتستخرج أنماطاً 
متشابهة من جهة ومتمايزة من جهة أخرىء ذلك أن المشاهدة والتسجيل وإن كانت 


ضرورة من ضرورات أي ete‏ إلا أنها لا تمثل سوى مرحلة أولية من دراسة هذا 
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العلم» وهي مرحلة جمع المادة الخام التي تتلوها مراحل أخرى تقوم أساساً على التحليل . 

3- إن الاقتصار على الجانب الوصفي من شأنه أن يحول الدراسة الجغرافية إلى ما يشبه دوائر 
الملعارفء ويحول دون التوصل إلى قواعد dole‏ وقوانين علمية تحكم الظواهر الجغرافية 
المختلفة» ومعنی آخر يباعد بين الجغرافيا وبين تقنينها علمياً . 

2) الجغرافيا علم التوزيعات : 

لقد اقترح بعض الجغرافيين خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر تعريف الجغرافياء 
بأنها ele‏ التوزيعات» غير أن هذا التعريف لم يلبث» بحكم قصورہ أن لقي نقداً شديداً من 
جغرافي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتلخص في : 

1- إذا كانت الجغرافيا علم التوزيعات فما حدودها ؟ إن كل شئ على سطح الأرض يقع 
بالضرورة في مکان, أي لكل شی توزيعاً على سطح الأرض أو على سطح جزء من الأرضء 
ومعنى هذا أن الجغرافيا تبعاً لهذا التعريف تختص بتوزيع أي Go‏ بصرف النظر عن صلة 
هذا الشيء بالجغرافيا. 

2- أن تعريف الجغرافيا بعلم التوزيعات واختصاصها بتوزيع أي شئء يجمع داخل نطاق 
الجغرافیا أشياء وظاهرات متنافرة. مما يفقد الجغرافيا وحدتھاء والمعروف أن الوحدة 
والتجانس بين الظاهرات التي يدرسها أي علم شرط أساسي لعلمية هذا العلم» وهذا يفتح 
المجال لاتهام الجغرافيا ale il‏ مركب يضم Lads‏ متنافراً من الموضوعات التي لا تعدو 


أن تكون أجزاء من علوم أخرى. 
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3- أن تعريف الجغرافيا بعلم التوزيعات یسلب الجغرافيا كيانها المستقل عن العلوم الأخرى, 
ذلك أن التوزيع في الحقيقة هو منهج علمي تستخدمه علوم كثيرة. فعلم الجيولوجيا 
يعنى بتوزيع الظاهرات الجيولوجية كالبراكين Mis‏ وعلم النبات يعنى بتوزيع الصور 
النباتیق وعلم الحشرات يعنى بتوزيع مختلف أنواع الحشرات... وهكذا . 

إن ذلك التوزيع هو نقطة البداية الحقيقية لدراسة أي ظاهرة جغرافیة كل ما في الأمر 
أن الدراسة الجغرافية هي أوسع وأشمل بكثير من مجرد توزيع ظاهرة ما أو مجموعة من 

الظاهرات توزيعاً مكانيا على الخريطة . 

3) الجغرافيا علم كوكب الأرض : 
يعد جیرلند Gerland‏ من أشد المتحمسين لهذا التعريفء ورما OLS‏ يهدف من هذا 
ساسا إلى إدخال الجغرافيا ضمن العلوم الطبيعيةء وذلك لتأكيد علمية الجغرافیاء ولإنقاذها من 

الإغراق من الجوانب الوصفية التي سادت فى الدراسات الجغرافية فترة طويلة من الزمن . 

ويقصد بتعريف الجغرافيا كعلم كوكب الأرض أنها العلم الذي يتناول بالدراسة الكرة 
الأرضیةء كأحد كواكب ال مجموعة الشمسية من جھةء كما يتناول دراسة الكرة الأرضية ذاتها حتى 
قشرتھا من جهة أخرىء ومعنى هذا أن الجغرافيا تبعاً لهذا التعريف تضم أساساً جانبين من 
الدراسة أحدهما الجغرافيا الفلكية والرياضية» وثانيهما الجوانب الفوتوغرافية SU‏ ويرتبط 

أولهما ارتباطاً وثيقاً بعلم الفلك eles‏ الرياضيات» ويرتبط ثانيهما بعلم الطبيعة الأرضية . 

وتعرض هذا التعريف لنقد شديد إذ أن الجغرافيا تبعاً لهذا التعريف تصبح 
be‏ طبيعياً خالصاً وتهمل دراسة الجوانب da pid)‏ وف هذه الحالة يصعب 
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وضع حدود واضحة بین الجغرافیا وبين العلوم الطبيعية الأصولية التي ترتبط بھاء وكذلك إھمال 
دراسة الجوانب dy pid)‏ وتأثرها بعناصر البيئة الطبيعية . 

4) الجغرافيا علم الاختلاف الإقليمي : 

لقد استقر رأى الجغرافيين على أن إبراز الاختلافات الإقليمية هو من صمیم اختصاص 
الجغرافياء وأنه الهدف الرئيسي الذي يسعى علم الجغرافيا إلى تحقيقه. وقد دعا هذا بعض 
الجغرافيين إلى تعريف علم الجغرافیا ail‏ علم الاختلاف أو التباين الأرضي أو الإقليميء ونتيجة 
لذلك زاد اهتمام الجغرافيين بالدراسات الإقليمية. وأصبحت الجغرافیا الإقليمية فرعاً أساسياً من 
فروع علم الجغرافیاء ولا يقتصر إبراز الجغرافيا للاختلافات الإقليمية على ظاهرة جغرافية 
واحدةء ولكنه تعداها إلى إبراز هذه الاختلافات في مجموعة من الظاهرات الجغرافية مجتمعة. 

والواقع أن تعريف الجغرافيا بأنها علم الاختلاف الإقليمي يرتبط بتعريفها بأنها علم 
التوزيعات» ذلك أن التوزيع وإبراز الاختلاف إنما يرتبطان ببعضهما تمام الارتباطء بل أن التوزيع 
ينبغي ألا يكون Bas‏ وغاية بل ينبغي أن يكون وسيلة لإبراز الاختلاف الإقليمي» ومعنى هذا أن 
التوزيع وحدة يعتبر دراسة جغرافیة مبتورة وإن كان يدخل في صميم الجغرافیة, والخلاصة أن 
التوزيع والاختلاف الإقليمي تعريفان متكاملان . 

ويمكن أن نستخلص مما سبق : 

أن تأثر الفكر الجغرافي باتجاهات فكرية أخرى سيجعل معتنقي كل 
اتجاه يقومون بصياغة تعاريف لعلم الجغرافيا تعكس اتجاهاتهم الفكرية. 
وهكذا تعددت الاتجاهات» وتنوعت المدارس الجغرافية التي تعكسها BRS‏ 


التعريفات» ومع ذلك تتميز الجغرافيا بعدد من الملامح العامة التي توضح 
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اهتمامها بدراسة العلاقات والاختلافات بين الظاهرات المختلفة» والتي يمكن بلورتها على النحو 
التالي : 
1- ارتباط دراسة الجغرافيا بالمکان ارتباطاً Lads‏ سواء IST‏ هذا المكان مساحة محدودة أم على 
مستوى العام 
2- اهتمام دراسة الجغرافيا بالظاهرات الطبيعية والبشرية على حد سواء . 
3- إبراز عملية التوزيع والتحليل والوظيفة (العلاقات بين الأماكن) . 
4- الاهتمام بالاختلافات والتشابهات المكانية . 
5- السعي إلى الشخصية الإقليمية المتميزة. 
وبالتالي يصبح علم الجغرافيا هو ذاته العلم المكاني والذي تدور نظرية المعرفة 
Epistemology‏ فيه حول تنمية المعرفة AKL!‏ ويستهدف البحث فيه الكشف عن التركيبة 
العناصرية للمكان في أوضاعها dial JI‏ وأنماط هذه التراكيب عبر الأمكنة والأزمنةء والوقوف على 
التحولات التي تطرأ على هذه التراكيب العناصرية للمكان عبر الزمن لاستخلاص القوانين 
وا میکانیزمات التي تنبئ بمستقبل هذا المكان أو الظاهرة أو ما يشبهها من أمكنة أخرى أو 
ظاهرات شبيهة» والوصول بهذه التراكيب العناصرية للأمكنة إلى حالة التوازنء ويتضح من هذا 
المفهوم المعاصر لعلم الجغرافيا أنه یتجاوز الوضع الحالي للظاهرة الجغرافیةء وينتقل إلى 
المستقبليات . 
طبيعة الجغرافيا 
يدخل علم الجغرافيا في نطاق العلوم المكانية» حيث أنها تحلل العلاقات 
المكانية Spatial Relationships‏ 39 هذا ال مجال يدرس الجغرافي ترابط 
الظاهرات المختلفة» وفي هذا ا معنى يقول ف. لوكرمان : دراسة المكان أو اممجالء 
كظاهرة معقدة. ووحدة متداخلة So‏ للجغرافياء وليس هناك فرع من فروع 
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المعرفة غير الجغرافيا يقوم بدراسة الحقائق ال مرتبطة باللمكان من وجهة النظر المكانية فقط 
وليس من وجهة نظر الظاهرات نفسها. 

ويؤكد هذا المفھوم ايريك براون السكرتير الفخري للجمعية الملكية الجغرافية :" إذا كان 
بالإمكان اختصار فحوى ele‏ الجغرافيا فى كلمة واحدةء كما يفعل علماء النبات عندما يقولون 
els‏ النبات يهتم بالنباتات فإن ale‏ الجغرافيا يهتم با مکان, فالناس يصنعون المكان والمکان 
يصنع الناس. 

ودراسة المكان في الفكر الجغرافي المعاصر مم تعد دراسة ساكنة بل هي دراسة دینامیکیةء 
دراسة المكان GIS‏ الطبيعة المتجددة المتغيرة المتحركة. فدراسة الجغراف للبيئة الطبيعية 
والإنسان هي دراسة متلازمة مترابطة ترابطاً أصولياً وموضوعياً . 

كما أن البحث الجغرافي ينطلق من منطلق تمليه العلاقات التكاملية بين البيئة والإنسانء 
والتخصص الدقيق في فرع من فروع الجغرافيا الطبيعيةء أو من فروع الجغرافيا البشرية لا يعفى 
الجغرافي من الإحاطة الكلية بالقواعد التي تقوم عليها العلاقة التكاملية بين البيئة والناس . 

إن الدراسة الجغرافية إذن تسهم في توسيع المفهوم التكاملي للأنظمة del Sl‏ حيث 
أنها تركز على الأنشطة البشریةء بحيث يغطى هذا eg gab!‏ النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
للإنسان» ويدرس تفاعل الإنسان مع البيئة الطبيعية واستخدامه للموارد الطبيعية والتقنيات 
المستعملة في هذه الموارد واستجاباته لتدهور البيئة ونقص الموارد . 

أما من حيث المضمون فيهتم علم الجغرافيا بفحص وربط وتنظيم وتقنين 
ظاهرات الأرض» فهو يدرس شكل وحجم الكرة الأرضیةء وتحركات السطح» 
وتوزيع اليابس واطاء والتركيب الصخري للقشرة الأرضیةء والعمليات التي تؤثر 
في أشكال سطح الأرض والأحوال الجوية» وما ينتج عنها من اختلاف في 
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أنماط ا مناخ ويوجه اهتمامه WIS‏ لدراسة اختلاف الحياة النباتية والحيوانية وتوزيعاتها إلى 
جانب دراسة السلالات البشرية التي عمرت سطح الأرض وتوزيع السكان والأنشطة المختلفة 
لهم» ذلك بالإضافة إلى ا محلات العمرانية التي يقطنهاء وباختصار تنحصر الجغرافيا في دراستها في 
دراسة مكان وسبب كيفية الأشياءء وتنسب إلى ايزياه بومان Isiah Bowman‏ الجغرافي الأمريكي 
المشهور تلك العبارة الموجزة :" الجغرافيا تعرفنا ماذا وأين وكيف وما شأنه ". 

ويختلف الباحثون في عدد ال موضوعات التي تنطوي تحت الجغرافياء فقد تزيد عند 
البعض عن خمسة phe‏ موضوعاً لکن هناك اتفاق أن علم الجغرافيا ينقسم إلى قسمين رئيسين 
: الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشريةء كما إن الجغرافيا الطبيعية تتناول دراسة سطح الأرض 
من حيث البنية والتركيب وال مناخ والنبات والحيوان من حيث تأثيرها في الحياة الإنسانية 
والجغرافية البشرية تتناول دراسة النشاط الإنساني في البيئة والتفاعلات المتبادلة بين الإنسان 
والبيئة» ومن أقسام الجانب الطبيعي دراسة التضاریس ونظم التصريف النهريء ودراسة الموارد 
الأرضية والحياة النباتية والتربة. 

وينطوي تحت الجغرافيا البشرية عدة فروع» مثل جغرافية السلالات البشرية وجغرافية 
السكان والمدن والجغرافيا الاقتصادية والسیاسیة وكل نوع من أنواع الجغرافيا السابقة يتناول 
نشاطات الإنسان المتعددة في بيئته . 

إن هذه المظاهر الطبيعية والبشرية يدرسها الجغرافي دراسة أصولية 
وإقليمية بمعنى أن الجغرافي يدرس الموضوع Topic‏ أو الإقليم Region‏ (يدرس 
العلاقات الموجودة بين الظاهرات والتفاعل yin‏ داخل الإقليم الواحد)ء وف els‏ 
الجغرافيا هناك ارتباط عضوي وحيوي بين الموضوعية والإقليمية فإذا بدأ 


با موضوع انتهى إلى الإقليم» وإذا كانت الإقليمية هدف الدراسة فإنه لا نجاح لهذا 
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الهدف دون الاستعانة با منهج الموضوعيء وبعبارة أخرى هناك تدرج بين الموضوعية والإقليمية, 
بحيث يمثل كل منها إطاراً مكملاً للآخر. 

أهمية علم الجغرافيا 

إن ale‏ الجغرافيا مثل الماء والهواء في الأهمية لكل إنسانء والإنسان جغرافي بالفطرة منذ 
أن وجد أبونا eal‏ إلى الآن» بحيث تطور من حياة الجمع والالتقاط والصيد والقنص ثم الاستقرار 
والزراعة ثم الصناعةء وتطور سكنه من كوخ بسيط يتكون من جذوع Gea‏ ثم كوخ من 
الخشب أو الجلد يقيه حر الصيف وبرد الشتاء ثم منزل من الطوب اللبنء ثم منزل خرساني 
وقرية صغيرة ثم بلدة ثم مدينة کبیرڈء وهذا التطور الذي حدث للإنسان نتيجة لتطور معرفته 
الجغرافية للبيئة التي يعيش فيها بحيث یؤثر فيها وتؤثر فيه جغرافياء ونتيجة للعرفة الفصولء 
وتغيير المناخ بها استطاع أن يغير ملبسه ومأكله» وهذا ما يقال عليه في الجغرافیا بالحتم البيني» 
وهذا باختصار يبين أن الجغرافيا في دم الإنسان, والإنسان جغرافي بالفطرة . 

es‏ ذلك تعتبر الجغرافيا على جانب كبير من الأهميةء فالجغرافية لم تعد ترفاً کن 
الاستغناء عنهاء بل هي أساسية في إعداد المواطن ليشارك بفاعلية في بيئته» ويمكن للجغرافية أن 
تحقق ذلك من خلال ما تحققه للفرد من أهداف dus‏ حيث تقدم للفرد المعارف والمهارات 
اللازمة لاستغلال البيئة وحل مشکلاتھاء وكذلك ما تكسبه للفرد من عادات ذهنية تساعده على 
التفكير بطريقة علمية فى مواجهة ما يعترضه في بيئته ومجتمعه. مع عدم إغفال الجوانب 
الوجدانية للفردہ Ub‏ لهذا الجانب من أهمية في بناء الشخصية السوية . 

وم تعد الجغرافيا أوصافاً جافة لسطح الأرض وتقديرات مجردة عن عدد 
السكان وأرقام إحصائية عن الإنتاج» بل أصبحت اليوم موضوعاً يقوم على التحليل 


والتعليل ويرمي إلى اتخاذ دور إيجابي في خدمة الفرد وا ملجتمع والإنسانية 
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clear‏ كما أن الجغرافيا لم تعد Sole‏ للتسلية أو الوقوف على أخبار الشعوب وغرائب الحياة 
في العام» وهي ليست مجرد ثقافة أكاديمية أو تدريبات عقلیةء وإنما أصبحت دراستها ضرورة 
من ضرورات الحياة وعنصراً أساسياً من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

وتتمثل أهمية الجغرافيا في مجالين كبيرين هما : 

1 دراسة وتفسير الظاهرات ا مختلفة التي تحيط بالإنسان» وقد كانت الجغرافيا فيما مضی 
علماً وصفياً يهتم بتشخيص ووصف الظاهرات الجغرافياء ولكنها الآن تعدت مرحلة 
الوصف التي تتسم بها العلوم في بدايتها إلى مرحلة استجلاء العلاقات التبادلية بين 
مختلف الظاهرات الطبيعية والبشرية للخروج بمبادئ وقوانين تحكم هذه العلاقات 
وتوجههاء حيث إن الدراسات الجغرافية تتميز بالشمولیةء والتوزیع, والتحليلء والتفسیں 
بحيث عندما نتناول ظاهرة جغرافيةء مثل المطر أو الزلازل أو السيول» فنذكر أسباب 
حدوث هذه الظاهرة ثم نقوم بتحديد موقعها على الخريطة وتحليل أسباب هذا 
التوزيع» ثم ننتهي بالنتائج لهذا التوزیعء ونربط هذه الظاهرة بالظاهرات الطبيعية 
الأخرى المرتبطة بھاء والمسببة لها ثم ندرس تأثير هذه الظاهرة على الإنسان أو الظاهرات 
البشرية بصورة dole‏ ثم نتناول إمكانية الحد أو التقليل من مخاطرهاء أما عام المناخ أو 
الجيولوجيا يتناول هذه الظاهرات لذاتهاء سواء لها علاقة بسطح الأرض أو ليست لها 
علاقةء حيث يركز على العوامل الديناميكية فقط التي تسبب حدوث هذه الظاهرة ولا 
يتعرض للتوزيع: ولا الربط والتعليل والتفسير. 

2( استخدام نتائج الدراسات النظرية السابقة في حل مشكلات علاقة 


الإنسان ببيئته. وبهذا تتفاوت مجالات الدراسة التطبيقية في الجغرافيا 
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من دراسة العام AS‏ إلى دراسة ا مدینة أو القرية إلى دراسة مشروع صناعي أو تخطيط 
حي جديد في ا مدینة ولكن التخطيط الإقليمي يعتبر من أهم ميادين التطبيق التي تسهم 
فيه جميع فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية في الوقت الحاضر . 
ومعنى ذلك أن الجغرافيا ذات dod‏ نظرية وتطبیقیة bg‏ تعد الجغرافيا تقصر اهتمامها 
على doll‏ النظريةء بل إلى تطبيق هذه ال معرفة النظرية في خدمة البيئة وا مجتمع والإسهام في 
حل مشكلاته. 
الجغرافيا والعلم والتكنولوجيا 
أ) الجغرافيا والعلوم : 
إذا كان لكل علم ميدانه الذي يبحث فيه أصحابه» ويسعون إلى التوصل إلى 
مكوناته من الحقائق» فإن علم الجغرافيا له ميدانه وهو سطح الأرض» وهو في نفس 
الوقت ميدان ليس قاصراً على الجغرافيا وحدهاء بل تشاركه فيه عدة علوم تختلف 
فيما بينها في الأهداف والغايات» ولكن قد تتفق في الوسائل واممناهج . 
ويؤكد تيلور Tilur‏ ارتباط الجغرافيا بالعلوم البيئية بجميع فروعها ا مختلفة, 
كالطبيعة والكيمياء والبيولوجيا والجیولوجیا والرياضيات» وكذلك ارتباطها بالعلوم الإنسانية 
بجميع فروعها كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والدين والأنثروبولوجي وغيرهاء ومن ثم فإن 
الجغرافيا تنتمي إلى كل العلومء ومعنی أخر تعتبر الجغرافيا علماً تصب فيه جميع العلوم 
المختلفة كافة ء وممكن اعتبارها ملتقى المواد العلمية بالواد الإنسانیةء ولقد ذكر أحد 
المهتمين بذلك أن الجغرافيا هي النحلة التي ترتشف من مختلف العلوم رحيقها وتخرجه 
لنا عسلاً dys‏ أو هي المنسوج الذي حيكت خيوطه من مصادر مختلفة فجاء النسيج 


خلاباً Lub‏ ومن القول الشائع في هذا الشأن أيضاً أن الجغرافيا تخترق العلوم الأخرى 
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وتصنع معھا زوايا قائمةء وتتضح علاقة الجغرافیا وارتباطها بغيرها من العلوم ا مختلفةء إذا ما 
حددنا موقع الجغرافيا بين العلوم وتقسيماتها المختلفة: وإذا كان البعض يقسم العلوم إلى : 

: Pure Sciences علوم بحتة‎ -1 

هي العلوم التي ترتبط نظرية المعرفة بها بظاهرة معينة يختص بها كل ate‏ مثل علم 
النبات والظاهرة النباتية وعلم الحيوان والنوع الحيواني وعلم الميتيورولوجيا أو الطقس, وينصب 
اهتمام الباحثين فيها بتنمية المعرفة امرتبطة بتلك الظاهرة بغض النظر عن مدى فائدتها إلى 
ا مجتمع والبشر, فمثلاً يهتم ete‏ النبات بالنباتات السامة وغير السامة والنباتات البرية 
وا مستزرعة على حد سواء وتنقسم هذه العلوم إلى قسمینء هما علوم بحتة طبيعية كالفلك 
والجيولوجيا والنبات والحيوان والطبيعة والكيمياء ...> وعلوم إنسانية بحتةء كعلم الاجتماع 
والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس والفلسفة . 

: Applied Sciences علوم تطبيقية‎ -2 

هي العلوم التي ترتبط نظرية المعرفة التي تخت بها بمعرفة نفعية ومباشرة للمجتمع أو 
مؤسساته أو طائفة edie‏ وتتعدد أشكال المعرفة المرتبطة بنظرية المعرفة ف العلوم التطبيقية, 
وتتراوح بين صناعة وطرائق تكنولوجية من ناحية: أو تقاليد حرفية متکاملةء لإعداد كوادر 
حرفية من dob‏ ثانیةء أو لون من ألوان الفنون من ناحية GUE‏ وتقدم هذه العلوم نتاج معرفي 
ينتهي بتقديم سلع أو بضائع يستهلكها للجتمع مباشرة أو تدخل كمادة خام في صناعة يحتاجها 
rated‏ أو تقدم Gloss‏ فنية للمجتمع أو تدخل في هياكله الاقتصادية أو الاجتماعية. ومن 
أبرز الأمثلة علم الزراعة والمعادن والصيدلة والتكنولوجيا والطب البشرى والبيطري والهندسة 


والتجارة والتربية والقانون وغيرها. 
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3- علوم بحتة تطبيقية Pure-Applied Sciences‏ : 

هي مجموعة علوم بحتة قليلة حاولت أن تحتفظ لنفسها بتقديم المعرفة النفعية 
المرتبطة بنظرية المعرفة التي تختص بهاء مثل الكيمياء التطبيقية وغيرهاء ولكن هذا الاتجاه م 
Ob‏ مردوده المقنع في الاستفادة القصوى من نتائج هذه العلوم في شقها البحثي» وذلك لقصور 
منهجيات هذه العلوم البحتة في معالجة الجانب التطبيقي وتقديم معرفته النفعية للمجتمع. 

بالتالی الجغرافيا أحد العلوم البحتة التطبيقية والذي يعمل بكفاءة عالية في كفاية 
الجوانب البحتة والتطبيقية على حد سواء فيتعلق الشق البحثي بتنمية المعرفة ال مرتبطة 
بالأمكنة المختلفة» bin‏ يقتصر الجانب التطبيقي على إعداد كوادر حرفية لتقديم معرفة نفعية 
وفن وصناعة للمجتمع ومؤسساته. لذا تعتبر الجغرافيا من أعقد العلوم لتعدد مصادر البيانات 
ونظم التحليل المنهجي ومستوياته. وتعدد طرق التقنيةء وأخيراً تعدد المنتج الذي تقدمه 
الجغرافيا للمجتمعء فتكمن كفاءة وتعقيد علم الجغرافيا فيما يلي : 

أ- تعدد مصادر البيانات : 

العلوم البحتة والتطبيقية الطبيعية والبشرية -المصادر الخرائطية والصور الجوية 
والفضائية مستوياتها LS‏ وكيفاً النتاج الفكري للمعالجات الكمية للبيانات بواسطة النظريات 
والنماذج . 

ب- تعدد نظم التحليل المنهجي ومستوياته : 

هي مجموعة المناهج التقلیدیة ا مناهج العلمیةء المنهجيات المتقدمة (التركيبية) . 

ج- تعدد طرق التقنية : 

هي الأسلوب اللغويء الأساليب الكمية " الرياضي والإحصائي " 


وا معالجات الكومبيوترية. والأسلوب البياني والكارتوجراق» والأسلوب 
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الأستریوسکوی, وتحلیل الصور ged!‏ ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وما 
يحتويه من أنظمة المعلومات من إمكانية إدخال فرضيات عديدة GH‏ بنتائج LS Alice‏ وكيفاً . 

د- تعدد المنتجات النفعية : 

هو فن صناعة الخرائط بأشكالها المختلفة» حرفية التخطيط الإقليمي» وحلول المشكلات 
البيئية» وتوسيع دوائر ا معرفة للعلوم الأخریء وتفسیر التباين المکانی للظاهرات . 

ب) الجغرافيا والتكنولوجيا : 

حيث ترتبط الجغرافيا بالتكنولوجيا ارتباطاً وثيقاً منذ بدایاتھا الوصفیةء من خلال 
اعتمادها على أدوات وتقنيات جمع المعلومات عن الظاهرات الجغرافية المختلفة. واستمر هذا 
الارتباط حتى الثورة المعلوماتية والتكنولوجية وما استحدثته من وسائل وتقنيات حديثة. مثل 
الاتجاه نحو ا منهج الكمي ف الدراسات الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا 
الاستشعار عن بعد. 

اتجاه الجغرافيا نحو المنهج الكمي» من خلال استخدام أساليب علمية وأدوات تتبناها 
جميع فروعها الطبيعية والبشريةء فالبيانات الرقمية أصبحت سمة أساسية أضافت على وصف 
الظاهرة السمة العلمیةء وهذا الاتجاه انعكاس Lb‏ يسود العام من ثورة في مجال المعلومات 
والانفجار ا معرفيء وما توفره التكنولوجيا الحديثة في مجال التصوير الجوي والاستشعار عن بعدء 
من كم هائل من ال معلومات الجغرافية التي جعلت من الضروري اللجوء لهذه الأساليب 
والاستفادة منها. 
نظم ال معلومات الجغرافية Geographic Information Systems‏ 

إن نظم المعلومات الجغرافية 1.5.© هي في مقدمة تاثیرات الثورة 
ا معلوماتية والتکنولوجیةء حيث أنها ظهرت نتيجة التقدم والتطور الذي شهدته 
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الحاسبات الإلکترونیةء وف الوقت الذي تضاعفت فيه المعرفة والمعلومات والتغيرات التي 
تحدث للمعلومات الجغرافية على الخرائطء وبالتالي هي نتاج نمو علاقة الربط والارتباط بين 
علوم الحاسوب وعلم الجغرافيا خلال السنوات الأخيرة . 

ويرى محمود دياب أن نظم المعلومات الجغرافية هي عبارة عن مجموعة من أجهزة 
الحاسوب وبرامج معدة لذلك وأناس مدربون يعملون على هذه البرامج والأجهزة. والوظيفة 
الرئيسية لهم هي تحویل ال معلومات الجغرافية الموجودة بالخرائط والتي على هيئة رموز إلى 
بيانات وأرقام يسهل التعامل معها واستدعاؤهاء وذلك يعنى أن نظم المعلومات الجغرافية 
تشمل تجميع ال معلومات الجغرافية من مصادرها المتباينة Lying‏ الخرائط والصور والكتب 
والكلمات المسموعة والتقاريرء وتشمل أيضاً عمليات إدخالها وتخزينها في قواعد بيانات 
جغرافیةء وتحليل البيانات وإنتاجها في صورة بيانات إحصائية أو تقارير أو خرائط . 

واستخدمت نظم ال معلومات الجغرافية 6.1.8 بنجاح مقطع النظير في كافة المجالات 
الجغرافية» وف رسم نماذج خرائطية Models‏ ما بين بسيطة ومعقدة, والأخيرة تعد بحق أحد 
ٹمار استخدام أساليب التکنولوجیا الحديثة المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية» وهذه 
النماذج المعقدة تقدم لنا خرائط موضوعية كمية Thematic Maps‏ مشتقة من بيانات متنوعة 
ومعقدة ومختزنة في الحاسب JY‏ هذه الخرائط تظهر لنا روابط عديدة كامنة بین العديد من 
الظواهر الجغرافیةء وتتفاوت دقة الخرائط Gab Lids‏ وفرة البيانات المتاحة في الحاسب الآلي. 

ويعتبر التخطيط العمراني من أول التطبيقات التي استفادت من تكنولوجيا نظم 
ا معلومات الجغرافیةء ويمكن إيجاز الجوانب التطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية في مجال 
التخطيط العمراني» كما يلي : 
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slic}‏ خرائط رقمية متباينة المقاييس " وخاصة المقياس الكبير " لتحديد إمكانية توزيع 
الخدمات المستحدثة وتطويرها وفقاً لخرائط التوزيع الحالية وتطور السكان . 
إعداد قواعد معلومات جغرافية Geographical Data Base‏ عن كل الجوانب الجغرافية 
لإقليم ا مدینف وتسهيل تصميم ال مرافق وإدارة ا مدن وتقدير الاحتياجات. 
إظهار ا ملکیات والوحدات السكنية وأماكن الفضاءء والتعريف با ملکیات لتسهيل التعامل بين 
الحكومة وملاك الأرض عند الضرورةء وخاصة عند إنشاء مشروعات للخدمات العامة تستوجب 
نزع ملكية . 
الاستفادة في مجال التخطيط ال مروريء وذلك بوضع ا معلومات المتعلقة با مرور في شوارع التدفق 
في أوقات معينةء واتجاهات AUT)‏ والطرق البدیلة مما يسهل وضع حلول سريعة ممشكلاتها . 
إعداد نظم معلومات متكاملة عن إقليم المدينة وظهيرهاء لمراجعة وحصر النمو الأقصى 
للمدينةء وانتشار العشوائيات في بلدان العام النامي . 
إعداد نظم معلومات وخرائط دقيقة لشبكات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغاز 
وهاتف وغيرها . 

وبصفة dole‏ يمكن القول أن نظم المعلومات الجغرافية تلبى الاحتياجات البيئية كافة, 
وذلك على النحو التالی : 
تحيد المواقع ووصفها بطرق مختلفة كالترميز أو الترقيم أو نسبتها إلى إحداثيات طولية وعرضية 
أو بوضعها على خريطة . 
كيفية بلوغ المكان عن طريق معرفة موقعه السابق . 
التعرف على السلوك اللازم لتحديد المكان» وطرق الوصول إليه وأنسب الطرق وأقربها للصواب 
أو الخطأ . 
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A 


ماذا طرأ على طبيعة المكان أو ا موقع وتاريخ هذا التغير والتعرف عليه . 


5. ما هي الأوصاف والأنماط المكانية والتحليل المكاني لها . 


ومن ثم أعادت نظم المعلومات الجغرافية لعلم الجغرافيا قيمته المفقودة في إطار 
الوصف واللاموضوعية ليصبح تحليلياً تركيبياً نفعياً لأنها تعاون مثمر للكثير من النظم التي 
تستخدم البيانات المكانية في التحلیلء إذ أن البعض ما زال يعتقد أن الجغرافیاء لا تعني فقط إلا 
با موقع والمناخ والتضاريس ويغيب عن ذهن الكثير منهم أن AST‏ من %80 من البيانات 
وا معلومات المتداولة في الوزارات والمصالح الحكومية في حقيقتها بيانات جغرافية تحتاج إلى من 
يوظفها توظيفاً صحيحاً . 

الاستشعار عن بعد Remote Sensing‏ 

إن الاستشعار عن تعد Remote Sensing‏ يقصد به الحصول على معلومات عن 
هدف ما أو ظاهرة طبيعية بواسطة جهاز استشعار تفصله عن الهدف مسافة معينة» ومن ثم 
التعرف على الهدف بالاستعانة بأجهزة ووسائل المعالجة والتحليل للصور الفضائية أو الجوية, 
ويعتبر الاستشعار عن بعد من eal‏ مصادر الحصول على البيانات الجديدة لتحديث الخرائط 
ويتم الحصول على هذه الخرائط عن طريق الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض بصورة 
منتظمةء وتقوم بالتقاط آلاف الصور من مناظير مختلفة وإرسالها إلى المحطات الأرضية 
لتحليلهاء وعلى ذلك يعد هذا الأسلوب وسيلة dale‏ في تحديث الخرائط والوصول إلى مناطق 
يصعب الوصول yd!‏ وتوجد حزم Package‏ من برامج التطبيقات Software‏ منها برنامج 
5 وهو LST‏ برنامج لبيانات الاستشعار عن بعد من خلال الأقمار الصناعیةء ويعتمد 
أساساً على بيانات مساحية تغطى البنیة الأساسية والتركيب التوبولوجى Topology‏ وتخطيط 


المدن ووراءه حزمة من نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة معها ومنها حزمة 
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5 وامموجهة أساساً نحو الخرائط والتخطيط المساحي والتعدادات وشبكات الطرق. 

وترجع أهمية الاستشعار عن بعد إلى أنه يوفر معلومات حديثة وشاملة عن الظاهر 
الجغرافی مما يمكن دارس الجغرافيا من الحصول على خرائط دقیقةء ومراقبة الأخطار البيئية, 
وا لموارد الطبیعیةء ودراسة التغير في استخدام الأرض Land Use‏ وكذلك تحديد المناطق المصابة 
بالأمراض في الحقول الزراعیةء ومعرفة الظواهر التضاريسية ونوع التربة والصخور السائدة 
والعديد من التطبيقات التي يستفيد بها ا ملجتمع . 

ومن أهم أمثلة هذه التطبيقات تسجيل سير معركة الخليج التي دارت رحاها بين العراق 
والحلفاء عام 1991ء ومن قبلها العراق وإيران» وقدرت حجم قوات الطرفين ومواقع کل منهماء 
بل AST‏ من ذلك مكنت هذه الطرق المستحدثة من اكتشاف بعض ال مخبوء تحت الأرض في 
أعماق تقترب من عشرة أمتار إذ سجلت إحدى رحلات المكوك الفضائی عام 1983 كشفاً هاماً 
بطريقة التصوير الراداري عن رافد من روافد نهر النيل القديمة في منطقة العوينات الصحراوية 
القاحلة على الحدود بین pas‏ والسودان» كما مكن بنفس الطريقة اكتشاف آثار قدمة مطمورة 
في بعض مدن أمريكا الجنوبية . 

الجغرافيا والبيئة وا مجتمع 

ترتبط الجغرافيا بالبيئة وا مجتمع ارتباطاً وثيقاً سواء من خلال مجال الدراسة فيها 
والأهداف التي تسعى إليها وتطبيقاتها في البيئة وا لمجتمع. وذلك عن طريق دراسة وتفسير 
الظاهرات المختلفة التي تحيط بالإنسان داخل هذه البيئة أو المجتمعء من أجل استجلاء 
العلاقات التبادلية بين مختلف الظاهرات الطبيعية والبشرية للخروج ممبادئ وقوانين تحكم هذه 


العلاقات وتوجهها. 
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كما تقدم الجغرافيا معارف ومعلومات عن البيئة الطبيعية من خلال تناولها مظاهر 
السطح أو التضاريس من حيث دراسة الجبال والهضاب والسهول والحياة النباتية على سطح 
الأرضء وهذه المعلومات وا معارف لازمة لفهم البيئة الطبيعية من خلال اختيار أماكن الإقامة 
وبناء المساكن واختيار الأراضي التي تصلح للزراعة وتحديد الفصول وأهم النباتات التي تجود 
زراعتها في كل فصل منها . 

وتساهم الجغرافيا في التعرف على مصادر المياه (الأنهار - الأمطار - المياه الجوفية) 
وكيفية ال محافظة عليهاء وطرق استغلالها في حياة الإنسان عن طريق مشروعات الري والصرف 
والتخزين وإقامة السدود والقناطرء وتقدم الجغرافيا المعلومات عن مظاهر الكون من الرياح 
والسحاب والضباب والندى والمطرء وهي بذلك تساهم في فهم الإنسان لمظاهر البيئة الطبيعية 
التي يعيش فيهاء ومعرفة المناخ على مدار العام وتقسيماته إلى فصول (صيف - شتاء - ربيع - 
خريف) فيستطيع تحديد نوع ملابسه في كل فصل منها . 

وتقدم الجغرافيا إلى دارسيها أهم المعلومات عن النشاط الاقتصادي ومصادر الثروة, 
وكيفية استغلالها وأهميتها الطبيعيةء وطرق التبادل «geal‏ وهذه اممعلومات تلقى الضوء على 
النشاط البشري للسكان في البيئة Le‏ يتناسب مع ثرواتها الطبيعيةء ويحدد درجة صعوبة هذا 
النشاط أو سهولته» والعوامل التي تساعد على ذلك . 

وتساهم الجغرافيا في إلقاء الضوء على العلاقات الإنسانية بين الأفراد في داخل الدولة عن 
طريق التبادل التجاري ووسائل ال مواصلات, وكذلك العلاقات بين الدولة والدول الأخرىء وال مشكلات 
والقضايا العامميةء وتدرس الجغرافيا البشریة مظاهر الحياة الإنسانیة وتوضح مدى Lost‏ بالظواهر 
الطبيعية في البيئة التي يعيش فيها الإنسان, وكذلك تلقى الضوء على بعض ال مفهومات 
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الاجتماعیةء مثل مفهوم السكان وكثافة السكان والانفجار السكاني وتلوث البيئة . 

وتدرس الجغرافيا العديد من المشكلات التي تواجه البيئة وا مجتمع» مثل مشكلة توفیر 
المياه وبعض مشكلات التربق والغابات» وا موارد الملعدنیةء ونمو المراكز العمرانية العشوائية, 
وبعض مشكلات التلوث» ويتضح من دراسة هذه ال مشكلات البيئية من وجهة نظر الجغرافي 
أهمية هذه الدراسات في نطاق الدراسات البيئية dole‏ وف الدراسات الخاصة بتخطيط البيئة 
على وجه الخصوص . 

ومن خلال ذلك تعمل الجغرافيا على تزويد الفرد داخل ا مجتمع أو صانع القرارات 
بمجموعة من مهارات التفکیر BL zed!‏ الذي يعرف بأنه :" القدرة على تحديد المعلومات المتاحة 
في الوقت الحالى, والمعلومات التي سوف تتاح لهم في المستقبلء والمعلومات م تتح لهم 
واستخدام المعلومات الکمیةء وتوظيف ذلك في اتخاذ أي قرارء وبهذا يمكن التفكير بطريقة 
سليمة." التي تساعده على اتخاذ القرار السليم تجاه البيئة وا مجتمع» مثل التفكير في حلول 
بديلةء التفكير في نتائج كل حلء اتخاذ قرارات وتبريرهاء والتصرف في ضوء هذه القرارات» 
وبالتالي نجد أن الجغرافيا من أكثر العلوم التي ترتبط بالبيئة والمجتمع من خلال سعيها الدائم 
إلى تحقيق التنمیة والتقدم لهذه البيئة وا ملجتمع . 

الجغرافيا والإنسان 

إذا كانت الجغرافياء كعلم تهتم بدراسة والإنسان والبيئة والعلاقة بينهما من حيث تأثير كل 
منهما في الآخرہ فإن هذا يعني أنه لا هكن الفصل بين الإنسان والبيئة الجغرافية التي يعيش فيهاء 
فهذه البيئة تؤثر في الإنسان من حيث استقراره وتوزيع مناطق هذا الاستقرارء ونوع النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي الذي هارسه» وكذلك صفاته الجسمية والنفسية, وهذا ما عبرت dis‏ بعض 
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الاتجاهات الجغرافية بالحتم Environmental Determinism iJ!‏ والذي يتلخص فكرها 
في أن للبيئة الأثر الأكبر في حياة الإنسان الذي يخضع لسلطانھاء وتتحدد نظم حياته الاقتصادية 
والاجتماعية تبعاً مما تمليه عليه ظروفھاء ومن ناحية أخرى فالإنسان يؤثر في البيئة التي يعيش 
فيها سواء بتعديل أو بتغيير بعض مظاهرها لتتلاءم مع متطلباته. وهو ما عرف في الفكر 
الجغرافي بالإمکانیة وهو الاتجاه الذي يرفض أن تكون العلاقة بين الإنسان وبيئته علاقة حتمية, 
وتؤكد حرية اختيار الإنسان من إمكانيات عديدةء يختار منها ما يشاء خدمة لأغراضه . 

مما سبق يمكن القول أن الجغرافيا (المكان وظروفه الطبيعية والبشرية) تؤثر على 
الإنسان وتفرض عليه ظروف معينه تحدد مكانه ونشاطه وعلاقاتهء وكذلك الإنسان نفسے لا 
يلتزم بالمحددات الجغرافيةء ولكنه يسعى ls‏ إلى SLI‏ في هذه البيئة تعدیلاً وتغييراً تلبية 
مطالبه واحتياجاته التي يريد تحقيقهاء وهنا سنعرض لبعض تأثيرات الجغرافيا على الإنسانء 
وتأثيرات الإنسان على الجغرافيا : 

1) تأثير الجغرافيا على الإنسان : 

تشمل الإنسانء والظهور والموطن الأصليء والانتشارء والتطور ودور الجغرافياء حيث إن 
الجغرافيا عامل مؤثر في حياة الإنسان منذ بداية ظهوره حتى الوقت الحاليء فقد أدت الجغرافيا 
دوراً مهماً في تحديد الموطن الأصلي الإنسان وطرق انتشاره في أرجاء العام» ويمكن تبين هذا 
التأثير من خلال عرض الجغرافيا وا موطن الأصلي للإنسان وانتشارهء ودور البيئة الجغرافية في 
التنوع السلالي : 

1- ظهور الإنسان : 

لقد انتابت كوكب الأرض خلال الزمن الرابع (البلايستوسين) تقلبات مناخية وتطورات في 
البيئة الجغرافية فحدثت فترات جليدية في العروض العليا بينما شهدت العروض الوسطى فترات 
مطیرةء بالإضافة إلى أن الكرة الأرضية أخذت شكلها QU‏ . 
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وتؤرخ أقدم البقایا البشرية التي وجدت للإنسان إلى pac‏ البلايستوسينء والتي ترجع إلى 
أقدم من مليون سنةء وقد تطور الإنسان تطوراً سريعاً في البلايستوسين واتفقت فترة تطوره 
السريع مع الأدوار الجليدية البلایستوسینیةء ولذلك يربط العلماء بين الحدثین, تطور الإنسان مع 
ظهور الجليد. ويعتبرون الحدث الثاني مؤثراً في الأول واتخذ العلماء آثار الإنسان دليلاً على الزمن 
الذي استغرقه في تطوره. 

2- الجغرافيا وا موطن الأصلي للإنسان : 

لقد Sol‏ التنوعات السلالية وتباين الصفات الجنسية للمجموعات البشریةء وكذلك 
التغيرات الجغرافية التي شهدها المسرح الجغرافي للإنسان خلال عصر البلايستوسين إلى التساؤل 
عن "المهد الأول" للإنسان والذي LES‏ فيه وتطور من وخرج بعد ذلك إلى بقاع المعمورة. وقد 
انقسم العلماء بشأن ا موطن الأصلي للإنسان إلى ثلاثة اتجاهاتء الاتجاه الأول GL Gob‏ الوطن 
الأصلي للإنسان كان قارة اسیا والرأي الثاني ذهب إلى أن أفريقيا كانت الموطن Le‏ في حين 
جمع الاتجاه الثالث بين الرأيين حيث رأى أصحابه Ob‏ الوطن الأصلي للإنسان كان هثل جزءاً من 
سیا وجزءاً آخر من أفريقياء وتحديداً وسط وجنوب غرب أسيا وشمال أفريقياء وحاول أصحاب 
كل اتجاه من هذه الاتجاهات أن يبرهن على صحة فرضه على أساس الاكتشافات الأثرية والبقايا 
الإنسانية» وإن كانت هناك عدة أسس يجب وضعها في الاعتبار عند الحديث عن الموطن الأصلي 
للإنسان» أهمها : 

1. ملائمة الموطن Wo!‏ لطبيعة جسم الإنسانء أي أن البيئة الجغرافية لابد وأن تتمتع مناخ 
معتدل بین الحرارة والبرودةء وأن تكون كمية الأمطار الساقطة مناسبة لحياة نباتية 
متوسطة الكثافة وإمكاناتها تسمح بالصيد . 
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2 لابد وأن يتصف الموطن الأصلي بسهولة الحركة dio‏ وإليهء أي ملاءمته للهجات المتعددة 
التي قام بها الإنسان والتي أدت إلى انتشاره إلى جميع بقاع العالم» ومن ثم تكوين أجناس 
بشرية متعددة ومتباينةء وإن كانت GIS‏ أصول واحدة . 

وبناء على هذه الاعتبارات استبعد العام الجديد إذ لم يكن إلا وطناً لمجموعة بشرية 
واحدة» وهي الهنود الحمرء وكذلك استبعد الجزء الشمالي والأوسط من أوروباء والذي شهد 
فترات جليدية إبان نشأة الإنسانء وكذلك الحال شمال أسيا وا مناطق الوسطى الاستوائية في 
أفريقياء ويطرح البعض إقليم جنوب شرق آسيا نظراً لتطرف موضعہ إلا أن بعض الباحثين 
يضعه ضمن أقاليم الإنسان الأول على هذا الأساس يصبح إقليم جنوب غرب آسيا وشمال 
أفريقيا وشرقها المواضع الأكثر احتمالاٌ لأن تكون هي امموطن الأصلي للإنسان في ضوء الاعتبارات 
التي يجب توافرها في المكان الأول للإنسانیةء وتقدم المواضع المكتشف بها بقايا هياكل الإنسان 
الأول بعض الاحتمالات عن ذلك الوطن, والذي dio‏ انتشر إلى بقية أنحاء الكرة الأرضية . 

3- الجغرافيا وانتشار الإنسان : 

حيث انه بعد أن استجمع الإنسان عن طريق التنظيم الاجتماعي والحضاري في الفترة ما 
بين )50.000 - 10.000 ق . م) وبعد أن اتخذ من شمال أفريقيا وشرقهاء وأيضاً جنوب غرب آسيا 
وطناً له وبعد أن نمت صفاته الجنسية وقدراته الحضارية بدأ في الانتشار إلى بقية أنحاء العام 
القديم والهجرة إلى العالم الجديد ففي هذه الفترة بدأت الاختلافات السلالية تظهر في مناطق 
جغرافية واضحة ال معام ويمكن مقارنتها بغيرهاء وكانت هذه الاختلافات الجنسية نتيجة لملاءمة 


ا مجموعات البشرية لظروف بيئتها على مر السنين . 
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كما أن ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وسهولة الأراضيء وخصوبتها وجفاف الإقليم أو 
رطوبته ووفرة العيش أو قلته. واختلاف خطوط الطول ودوائر العرض» كلها عوامل تجمعت 
وتعاونت لتظهر التنوع السلالي. 

4- البيئة الجغرافية والتنوع السلالي : 

حيث تؤثر البيئة الجغرافية على التطور السلالیء وذلك عن طريق العزلة التي تنشأ عن 
وجود الحواجز Al zed!‏ كالسلاسل الجبلية والصحراء وا لمحيطات, بالإضافة إلى المناخ والغذاء: 

1) الحواجز الجغرافية : 

لقد نشأت عدة سلالات ثانوية أو فرعية نتيجة تفرق لمجموعات بشرية وانعزالها عن 
بعض بسبب العوائق ASI Rod‏ وقد كانت الحواجز الجغرافية أهم العوامل التي تمنع الاختلاط 
وتشجع الاختلافات العشواثیة فمثلاً فصلت الصحراء الكبرى في أفريقيا بين سكان البحر اللتوسط 
(القوقاز) وا مجموعة الزنجية في أفريقيا المداريةء كما أن جبال الهمالايا فصلت بين مغول 
الهضاب العليا بوسط آسيا وسكان الهنود القوقازيين . 

حيث إن الحواجز الجغرافية كانت عاملاً قوياً ومؤثراً وقف أمام تحركات البشرء وإن 
كانت مقدرة GLY!‏ على الملاءمة والتكيف مكنته من أن يعيش في ظروف جغرافية وبيئات 
متباينة ومتنوعةء وتؤثر الحواجز الجغرافية على التنوع السلالی في : 
1- منع وحدات وراثية جديدة من الظهور كانت ستبدو لو هناك اختلاط سكاني . 
2- خمول أو ركود عملية ضغط الاختيار بسبب قلة المنافسة في diy‏ محدودة . 


3- . ظھور الاختلافات الحهوائية يسبت العزلة . 
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ويبدو أثر العزلة كبيراً على الجماعات الصغيرة فا مجموعة المغولية ظهرت في digs‏ 
منعزلة محاطة بالجليد خلال الفترة الجليدية الأخيرة وتمثل هذه المجموعة نموذجاً للاختيار 
الطبيعي الديناميكي الذي يتضمن تكوين مجموعة جنسية بيئية Genotype‏ تتلاءم مع ظروف 
تغير البيئة» أما الاختيار الطبيعي المستقر هو الذي تستطيع عناصرہ الممتازة أن تقاوم تغيرات 
البيئة الفصلیةء كالتغير الحراري وحدوث المجاعات الطارئة والأوبئة . 

2( المناخ : 

حيث تشجع العوامل المناخية في بعض الأحيان أثناء عملية الاختيار الطبيعي على ظهور 
بعض الصفات السلالية واختفاء aso)‏ ففي المناطق الباردة تتطلب الملاءمة للعيش فيها الإقلال 
من فقدان الحرارة بينما في المناطق الحارة تفضل الظروف Bligh!‏ لترطيب الجسم . 

ويبدو أثر ا مناخ على لون البشرةء ففي الصحراء ا مداریة حيث يسود الجو الجاف تكون 
البشرة بنية وليست سوداء بسبب عدم وجود الرطوبةء ويرجع لون البشرة الفاتحة لسكان 
الصحراء إلى أنهم مم مض عليهم الوقت الكافي لاكتساب لون البشرة الداكنة. كالطوارق الذين 
وصلوا إلى الصحراء منذ ما يقرب من 1500 سنة . 

واقترن اللون الأسود بالمناطق الحارة الرطبة بسبب كثافة عدد الحبيبات 
ا ملونة في الجسم» OFS‏ لون البشرة السوداء بهذه المناطق» ويعتبر لون البشرة هنا 
عامل حماية لهم ضد أشعة الشمس القویةء ويرتبط ال مناخ بحجم الجسم في البيئة 
الجغرافية» ففي المناطق الحارة يعيش نحاف الجسم (مثل النوير والدكنا 
والتوتسي). Led‏ الجماعات التي تعيش بالقرب من الدائرة القطبية ممتلئو الأجسامء 
وينطبق ذلك على زوائد الجسم من الأطراف والأذن والأنف» وتكون قصيرة في 
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ا مناطق الباردة فالإسكيمو يمتازون بالسيقان القصيرة وأيضاً الأصابع والأنوفء بينما سكان 
الصحراء على النقيض بمتازون بالسيقان الطويلة والأنوف البارزة . 

3) الغذاء والأمراض : 

هنا يؤثر الغذاء على تكوين الجسم وبنائه» فمن الملاحظ أن AST‏ اللحوم بمتازون 
بالأجسام الضخمة وخير مثال WU‏ صيادي الماموث في العصر الحجري القديم» وهنود سهول 
أمریکاء حيث كان اعتمادهم على حيوان البیسون, وعلى النقیض من ذلك سكان جنوب شرق 
آسيا الذين يتصفون بالأجسام الصغيرة حيث هثل الأرز غذائهم الرئيسيء ويلاحظ أن الأوروبي 
إذا ما اعتمد على الأرز فأنه Gla;‏ رض البرى sy‏ وبعض أمراض فقر الدم الأخرى . 

وف جزر بولينيزيا وميكرونيزيا يعتمدون على البطاطس واليام والسمك وجوز الهند. 
وهم قريبو الشکل بالأوروبيين والأمريكيين وسكان غرب أوروبا من حيث بناء الجسم وطول 
القامةء وبالرغم من أن غذائهم JE‏ من اللحوم إلا أنه يحتوى على polis‏ بروتينية وفيتامينات» 
أما غذاء سكان الصحراء يتركز في كميات بسيطة من الأطعمة. إلا أنها مليئة بالبروتينيات 
والدهنيات والسكريات إذ يشتمل على اللبن والتمر وبعض الحبوب . 

وقد لعب المرض دوراً مهماً في عملية الاختيار الطبيعي في تاريخ البشریةء ففي مرحلة 
جمع الطعام التي استغرقت AS)‏ من %99 من تاريخ الإنسانية حيث كانت أعداد السكان ALIS‏ 
كما كانوا يعيشون متناثرين الأمر الذي ساعد على العزلةء ولكن مع حياة الاستقرار وظهور 
ا محلات العمرانية والحضرية وقبل التقدم الصحي والطبي عصفت الأوبئة والمجاعات بالسكان» 


فعلى سبيل المثال قضى الطاعون الأسود على ربع سكان أوروبا خلال القرن الرابع عشر 
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المیلاديء وكان من الطبيعي أن يؤديء مثل ذلك الوباء إلى تغير في تكوين الوحدات الوراثية لدی 
السكان . 

العوامل الجغرافية وتأثيراتها على الإنسان 

1- المناخ والإنسان : 

يعد ELL!‏ من العناصر الطبيعية البارزة التي تؤثر على النشاط البشري وتطوره» ذلك 
لأنه العامل الرئيسي الذي يكون الحياة النباتية» ويحدد مظاهر الارتباط GLY!‏ والحيواني في 
البيئة الطبيعيةء ولذا فإن النطاقات المناخية الرئيسية على سطح الأرض تكون الإطارات الرئيسية 
التي تتمثل بها أوجه النشاط البشريء ولذلك يعتقد كثير من الجغرافيين أن المناخ أهم pais‏ من 
polis‏ البيئة الطبيعية التي تؤثر في الإنسان ونشاطه في جميع مناطق العام سواء كانت بدائية 
أو متقدمة . 

ومن أمثلة هذه التأثيرات أن الغطاء GLU!‏ يعتمد على ظروف درجات الحرارةء فلكل 
نبات حد أدنى من درجات الحرارة (صفر النمو) يتوقف نموه إذا هبطت الحرارة عن هذا الحدء 
وكذلك هناك درجة حرارة مثلى يكون النبات ف أقصى درجات حيويته أثناءهاء ولذا فإن صفر 
النمو والحرارة العالية يعتبران من العوامل المحددة لنمو النباتات في البيئات الطبيعية المختلفة: 

أ- ا مناخ وجسم الإنسان : 

يتأثر الإنسان ككائن حي بعناصر ا مناخ وأهمها الضغط الجوي والإشعاع الشمسيء ودرجة 
الحرارة والرطوبة والرياح» فانخفاض الضغط الجوي بالارتفاع يؤثر على الإنسان تأثيراً مباشراً فمناطق 
مرتفعات الإنديز في بيرو يسكنها شعوب قليلة استوطنت, مثل هذه ا مناطق, ومن المعروف أن 


الإنسان إذا ارتفع من سطح البحر إلى ارتفاع 3000 متراً (10000 ) فإنه يصاب بدوار الجبل 
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Mountain Sickness‏ وبضيق في التنفس والصداع والإعياء. وإذا ارتفع عن ذلك بكثير فانه 
يصاب بانهيار تام ثم تعقبه الوفاة . 

أما درجة الحرارق فهي عنصر مناخي هام ومؤثر في حياة الإنسان, فتبلغ حرارة الجسم 
البشرى الطبيعية 37.5 درجة مئوية (98.4 ف)ء فجماعات الأكالوف في أقصى جنوب شياي 
تلائمت فسيولوجياً مع الحرارة ا منخفضة في تلك ا لمناطق, في حين يحتوي غذاء الإسكيمو علي 
كميات من الشحوم التي يستحيل على غيرهم من الأجناس الأخرى هضمها التي تعطيهم أكبر 
قدر من الطاقة الحرارية» وتتميز أجسامهم بتراكم الشحوم فيما تحت الجلد . 

ويرى بعض الأنثروبولوجيين ومن بينهم بكستون Buxton‏ أن الأنف الطويلة ذات 
الفتحات الضيقة التي تميز بعض الجماعات البشرية التي تعيش في المناطق الباردة والجافة, 
تقوم بوظيفة dole‏ في تدفئة وترطيب الهواء ا متنفس قبل أن يصل إلى الرثتین . 

من ذلك يبدوا أن النشاط البشري والطاقة الجسمانية تتأثران با مناخ تأثيراً کیبرا فالحرارة 
العالية والرطوبة الشديدة لا تساعدان على العملء كذلك الهواء الحار مع الرطوبة المنخفضة 
تؤذي الجلد» وتؤدي إلى تشققه وينتج عنها جفاف الحلق BIg‏ وتزيد من LLB‏ الإنسان 
لنزلات onl‏ كذلك فإن هناك الأمراض التي تكثر في بيئات معینةء كالحشرات والأوبئة في البيئات 
الحارة والرطبةء مثل الملاريا والحمى الصفراء والکولیرا والتيفود. وكذلك مرض النوم الذي تسببه 
ذبابة تسي تسي في المناطق الاستوائية وا مدارية» Lal‏ في المناطق الباردة فتكثر أمراض الرئة 
والأنفلونزا . 

ب- ال مناخ وتوزيع السكان : 

حيث يلعب ا مناخ دوراً كبيراً في توجيه حركة الهجرة البشرية» فكثيراً ما 
كانت ذبذبات المناخ وحدوث موجات جفاف في بعض الأقاليم مثل وسط آسيا 
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تدفع الجماعات للانتقال إلى مناطق أكثر أمطاراً فمناخ مثل إقليم التندرا کان له أثر في توزیع 
وتوجيه قبائل اللاب والياقوت في شمال سيبيريا وانتشر الإسكيمو في شمال شرق سيبيريا والأسكا 
حتى شمال غرب جرینلند . 

ويتأثر توزيع السكان تأثراً مباشراً GULL‏ فا مناطق قليلة الكثافة السكانية يتفق توزيعها 
مع أقاليم الجفاف وندرة المطرء وذلك نتيجة قلى غطاءها النباتی وقلة مواردها المائية وإنتاجها 
الزراعي» كذلك تقل كثافة السكان في الأقاليم الاستوائية رغم غزارة أمطارهاء وذلك نتيجة الحرارة 
العالية وكثافة الغطاء Glu!‏ وكثرة العوائق الطبيعية التي تعوق النقل» ويفضل الإنسان دانماً 
سكنى الجهات المعتدلة ا مناخ ويبدوا ذلك بوضوح IS!‏ ما قارنا خريطة توزيع الأمطار والحرارة 
من dol‏ وخريطة توزيع السكان من ناحية أخرىء فنلاحظ أن توزيع السكان بكثافة عالية 
يسود في الأقاليم المعتدلة بالعروض الوسطىء وإن كانت هذه العلاقة ليست منطبقة على بعض 
الجھات مثل جزيرة جاوة التي يتمثل بها ا مناخ الاستوائی الجزريء ولكن تزداد بها كثافة السكان 
بشكل واضح» وذلك OY‏ المؤثرات البحرية تلطف من قوة ا مناخ الاستوائیء وكذلك وجود التربة 
البركانية الخصبةء كما يتركز السكان في إقليم شاباً في زئير لوجود المعادن . 

ولكن إذا علمنا أن حوالي 55 % من سكان العام يحترفون الزراعة» وأن ELL!‏ هو العمل 
الحاسم في أنماط الزراعة وتوزيعها لأدركنا أن ال مناخ هو من أكثر العوامل تأثيراً على توزيع 
السكان . 

ج- المناخ والإنتاج الاقتصادي : 

يؤثر المناخ على توزيع OMS‏ الزراعية» وعلى توزيع الحيوانات وغذائٹھا 
سواء كانت برية أو مستأنسة. فال مناخ هو الذي يضع حدوداً على إنتاج الأرض 
des‏ سكنى الإنسان لبعض جهات الأرض كالمناطق الشديدة البرودة والجهات 
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الجافة ذات الرمال ا متحركةء وهو عامل رئيسي في تكوين التربات واختلاف أنواعها وخصوبتها . 

وا مناخ polis eal‏ البيئة المؤثرة في الإنتاج الزراعي, BY‏ هو الذي يحدد نوع الغلات 
التي يمكن أن يتخصص فيها إقليم cle‏ كما يتأثر نوع الإنتاج الزراعيء وكميته وجودته بالعوامل 
ا مناخية وظروف الطقسء وتشمل polis‏ مناخ التي تؤثر في توزيع الغلات درجات الحرارة 
وكميات الأمطار وتوزيعها الفصلي ومدى كفايتها بحاجة النباتات ونسبة الرطوبة وسقوط الثلج 
والندى وحدوث الضباب وغطاء السحب وهبوب الرياح وكمية الضوء الذي يتعرض لها النبات» 
وتختلف أهمية polis‏ المناخ المختلفة من محصول لأخر» فقد تكون كمية المطر أهم pars‏ 
ممحصول cle‏ وقد تكون درجات الحرارة أو كمية الرطوبة أو الرياح. 

ويتوقف نجاح الزراعة على كميات الأمطار LAL!‏ لاحتياجات الغلات المختلفة وعلى 
فصلية سقوط الأمطارء إذ تختلف الاحتياجات امائیة للنباتات والمحاصيل ال مختلفة» فالقمح مثلاً 
يحتاج إلى كمية أمطار لا تقل عن 10 بوصات أو ما يعادلها من مياه الري في الأقاليم ال معتدلة 
الباردة» ولا تقل عن 24 dog:‏ في الأقاليم المعتدلة الدفيئةء كما يؤثر تذبذب كمية المطر على 
الإنتاج الزراعي وجودته» وقد يؤدي تأخر الأمطار إلى وقوع ال مجاعات» كما في بعض جهات الهند 
وأفريقيا . 

وا مناخ هو العامل الذي يتحكم في توزيع التجارة الدولية باستثناء التجارة في المعادن 
والصخور, إذ أن المناخ يحدد نوع النباتات والغلات والمنتجات الحیوانیة وبالتالي يحدد طبيعة 
ونوع المصنوعات اللمتباينة بين جهات العام ا مختلفة . 
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ويبدو أثر ا مناخ واضحاً في الجهات الغربية من القارات» وف العروض العليا حيث تكون 
أكثر صلاحية للسكن والاستقرار من الجهات الشرقية من القارات في نفس العروضء ويرجع ذلك 
إلى أثر التيارات البحرية الدافثةء وهبوب الرياح الغربية الدافئة نوعاً على السواحل الغربية 
للقارات» ومرور التيارات البحرية الباردق وهبوب الرياح القطبية الباردة على السواحل الشرقية, 
وينجم عن ذلك تجمد مواني البحيرات والبحار وتوقف حركة التجارة بهاء كما تتعرض البحار 
الداخلية والأنهار للتجمد أيضاً بفعل عامل القارية وينتج عن ذلك تعطيل مختلف نواحي 
الحياة الاقتصادية الأخرى كطرق النقل وا مواصلات» وما يعتمد عليها من نشاط بشرى . 

وا مناخ هو الذي يحدد طرق المواصلات التي يسلكها المسافرون والسلع التجارية في 
الفصول المختلفة في كثير من البيئات» فمثلاً تغلق مواني نهر سانت لورانس في فصل الشتاء بينما 
تظل مواني النرويج مفتوحة للتجارة في هذا الفصل بسبب تيار الخليج» وتعمل الرياح وسقوط 
الثلج والسيول على تعطيل حركة السير على الطرق المختلفةء كما يحدد ا مناخ أيضاً أنواع وسائل 
النقل ا مستخدمة في بعض الجهات» كاستخدام الزحافات في الأقاليم القطبية . 

وللمناخ آثار قوية على الطیرانء وعليه يتوقف اختيار مواقع المطارات ومسارات الخطوط 
الجوية حتى لا تتعرض الطائرات للضباب والعواصف» كما أن تخطيط المطارات وال ممرات 
الأرضية يعتمد على اتجاهات الرياح السائدةء ويؤدي سوء الأحوال الجوية إلى كثير من كوارث 
الطیرانء ولذا يجب أن يكون الطيار على دراية بعلم ا میتیورولوجیا (الأرصاد الجوية) . 

وللعناصر المناخية أثرها في نشأة المناطق السياحية ونشاط حركة السياحة التي لها تأثير 
كبير على نمو الدخل القومي لبعض ol‏ مثل سويسرا GIS‏ الطبيعة الجبلیةء ولكن يقصدها 
السياح للممارسة رياضات التزحلق وغيرها . 


45 


ويتأثر تخطيط ال مدن WIS‏ بالأحوال الجوية فيكون تجاه الشوارع في العروض المعتدلة 
عمودياً على اتجاه الشوارع وموازياً لاتجاه الرياح في العروض الحارة, ونجد أن الشوارع 
والطرقات في مدن المناطق الحارة عادة ضيقة بينما تمتاز مدن المناطق الشمالية الباردة بشوارع 
فسيحة» ليمكن الحصول على أكبر قدر من أشعة الشمس, ومن أمثلة هذه التأثيرات نجد أن 
الإسكيمو تبنى منازلها على هيئة قباب من الجليد والثلج تعرف باسم الايجلو 1810 بينما تبنى 
الجماعات التي تعيش في الأقاليم الاستوائية منازلها من الأغصان وفروع الأشجار على أشكال 
مخروطية لتقيها الحر الشديد وا مطر الغزير . 

وللعناصر المناخية أثرها في نشأة الصناعات وتوطينهاء فرطوبة الهواء مثلاً 
تساعد على قيام صناعة القطن, كما حدث في لانكشير نتيجة مناخها الرطب الذي لا 
تتقصف فيه التیلة, في حين قامت صناعة الصوف في يوركشير للجفاف النسبي الذي 
تتميز بے ولكن يمكن القول أن هذا الاعتبار ينصرف إلى اللماضي وأنه أصبح في الإمكان 
الآن التحكم في هذه الضوابط المناخية داخل المصانع ذاتها . 

2- مظاهر السطح والإنسان : 

حيث تلعب مظاهر السطح ف البيئة الطبيعية دوراً بارزاً في أماط النشاط البشري 
وتوجيههاء فبالرغم من أن polis‏ ا مناخ يؤثر بدوره في تحديد الأقاليم الرئيسية التي تضم أنماطاً 
مختلفة من الحياة البشرية فإن العوامل الفيزيوغرافية هي ال مؤثر الرئيسي في تباین استغلال 
الأرضء وفي اختلاف الدور الذي يقوم به الإنسان في هذا الصدد . 

وبصفة عامة فإن أشكال السطح الرئيسية تتمثل في السهول والتلال 
والهضاب ثم الجبالء وتعتبر السهول GLU GIS‏ الخصبة وال مناخ المعتدل أكثر 
الجهات ملائمة لنشاط السکانء ومن ثم فإنهم يتركزون بها AST‏ من آي مظهر 
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تضاريسي أخرء كما الحال في السهول الوسطى في أمريكا الشمالية وسهول البمبا في أمريكا 
الجنوبية والسهل الأوروبي الشمالي وسهل الجانج والسند في الهند والسهل الصيني الشماليء وقد 
نتج هذا التركز عن عوامل متعددة توفرت في هذه السهول أهمها سهولة زراعتها وجودة تربتها 
وملاءمتها لإنتاج كثير من WAS poled!‏ فإن استواء السطح في المناطق السهلية يسهم في 
سهولة النقل وامتداد طرق المواصلات» فمثلاً الأنهار التي تجري ف المناطق الجبلية تعترضها 
الشلالات والجنادل بعكس أنهار السهولء فهي صالحة للملاحة» وبالتالي القيمة الاقتصادية 
العالية . 

أما الجبال فيمكن القول أنها مناطق مخلخلة سكانياً بينما تمثل الأودية مناطق كثيفة 
سكانيا كما الحال في السهول الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية وجبال الرويء في حين تمثل 
الجزر diy‏ جغرافية منعزلة ساعدت على بناء أشكال قدهة ومستوطنة من الحياة سجلها الكثير 
من الباحثینء فقد اكتشف أن سكان جزر کارولین ما زالوا يعيشون في العصر الحجريء وتتميز 
الجزر مناخ متميز ساعد على الاستقرار البشري» وكذلك عوامل ساعدت على قيام أنشطة 
مختلفة أهمها الصيد . 

ومظاهر السطح لها تأثير كبير على النشاط الاقتصاديء فا مناطق السهلية التي تتوفر بها 
مياه الأمطار أو المياه الجارية أمكن قيام حرفة الزراعةء وبخاصة في مناطق السهول الرسوبية 
في وديان الأنهار الكبرى كوادي النيل وسهول دجلة والفرات» في حين تعد الجبال أعظم المناطق 
غني بثروتها المعدنية التي ساعدت على قيام حرفة التعدين وبعض الصناعات المتصلة بهاء 
وكثيراً ما يؤدي اختلاف مظاهر السطح إلى قيام حركة تبادل تجارى بين الأقاليم السهلية من 
جهة وبين الأقاليم الجبلية من جهة أخرىء مثل حركة التبادل التجاري بین سكان جبال 
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الألب وسكان سهل البو (إيطاليا) وقيام انتقال فصلى للرعاة بين المناطق السهلية والمناطق 
الجبلية في كل من سويسرا والنمسا وإيطاليا وفرنسا والنرويج . 

وللتضاريس تأثيرها على الأحوال السياسية والأوضاع الإستراتيجية» ويتمثل ذلك في اختيار 
المواقع الدفاعية في بناء القلاع والحصون والأسوار وال مدنء. ويجب ألا نغفل أثر الجبال 
والتضاريس ال معقدة في loo‏ الدولة واستقرارها وخاصة في بدء نشأتهاء على أنها قد تكون عاملاً 
من عوامل الجمود وضيق الأفق والتمسك بالقديم» وينطبق ذلك هذا على بعض الجهات 
المنعزلةہ مثل التبت أو منطقة الطوارق في جبال تبستى وهضبة الأحجار في الصحراء الكبرىء 
وأقاليم القبائل الهندية الأمريكية في بوليفيا وبيرو . 

We‏ كان التطور الاقتصادي لمناطق الجبال أكثر بطئاً من التطور الاقتصادي لمناطق 
السهول» بسبب عزلة سكان ا مناطق الجبلية ومحافظتهم على القديم» فيما عدا BLL‏ التي 
اكتشفت فيها المعادن أو التي تطورت صناعتها إلى إنتاج سلع GIS‏ قيمة كبيرة بالنسبة لوزنهاء 
كصناعة الساعات والآلات الدقيقة» كما هو الحال في سويسرا واليابان . 

وتقوم انحدارات الجبال بدور كبير في الدفاع ولذا نجد الدول القوية أو المنتصرة تعمل 
على امتلاك قمم الجبال وما وراء الجبال ليتسنى اتخاذها كخط دفاع أول» كما تعظم أيضاً قيمة 
ا ممرات وخاصة المنخفضة منھاء وكثيراً ما وقفت الأنهار الواسعة والمستنقعات في طريق الجيوش 
الغازیق بينما تتعرض SELL‏ السهلية للاجتياح كما هو الحال في سهول بولندا التي تعرضت 
للاجتياح أربع مرات في تاريخهاء وكذلك هولندا وبلجيكا التي اخترقت أراضيها في الحربين الأولى 
والثانية . 

كما أن الأقاليم السهلية يمكن السيطرة عليها من مكان وسط يتخذ مقراً 
للحكم» وهكذا اتحدت مصر منذ أقدم العصور بينما نجد أن المناطق الجبلية 
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صعبة في إخضاع سكانهاء كما هو حال الأکراد في كل من العراق وتركيا وإيران» وكذلك الحال في 
يوغسلافيا التي كانت تتبع النظام الفیدرالی بين أقاليمها abst!‏ ومن تأثيرات أشكال السطح 
أيضاً أنه في كثير من الأحيان تتخذ الظاهرات الطبيعية حدوداً سياسية بين الدولء مما أدى إلى 
قلة مشكلات الحدود بين الدول وبعضها البعض . 

3- الحياة النباتية والإنسان : 

تعتبر الحياة النباتية من العوامل الطبيعية المؤثرة في حياة الإنسان» ذلك لأنها تؤثر في 
إنتاج الإقليم الاقتصادي وتحدد نوع الحرفة التي يقوم بها الإنسان وطريقة ومستوى معيشته. 
فمناطق الحشائش صالحة تماماً للرعي» كما أنها صالحة للزراعة إذا ما أمكن حرق الحشائش 
بعكس الحال في مناطق الغابات التي تقل صلاحيتها للزراعة . 

les‏ الرغم من أن الإنسان قد أزال أجزاء من الغطاء النباتي الطبيعي في معظم بقاع 
العام سواء لإحلال الزراعة محلها أو لآي غرض آخرء فإن أهميتها بالنسبة للإنسان أهمية كبيرة 
إذا ما أدركنا أن استهلاكه من الأخشاب في أغراض البناء أو صناعة الأثاث أو في مد السكك 
الحديدية وصناعة السفن وغيرها في تزايد مستمر Led‏ لتزايد أعداده. WAS‏ إذا أدركنا ما 
يستهلكه العام من لحوم وجلود وأصواف GL‏ في معظمه من المناطق ذات المراعى الطبيعية 
التي تربى عليها قطعان ضخمة من الماشية والأغنام» كما هو الحال في الأمريكتين واستراليا 
ونيوزيلندا . 

وقد يكون الغطاء النباتی حائلاً للتقدم البشرى في كثير من الأحيان حيث 
تعوق الغابات الكثيفة طرق النقل المتنوعة التي يصعب مدها فيهاء مثل طرق 
السيارات أو السكك الحديدية كما يبدو في حوض الكونغو والأمازون واللذين 


مازالا حتى الآن مناطق طرد بشري» وتسود logs‏ حرف بدائية كالصيد والجمع. 
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وغير ذلك فقد قامت مناطق الغابات بدور الحماية للجماعات ال مستضعفة في مواجهة 
الجماعات القویةء فمناطق غابات الكونغو كانت Lede‏ للأقزام التجئوا Lad]‏ تحت ضغط 
جماعات الزنوج السودانيين وجماعات البانتو . 

بالإضافة إلى ذلك فان الغابات مناطق قليلة السكان للغایق ولا يعيش بها إلا جماعات 
مستضعفة قليلة العدد. ولا يختلطون كثيراً بالجماعات الأخرىء مما يجعلهم معرضين للانقراضء 
كما يسكنها بعض عمال قطع الأخشاب أو الصناعات القائمة عليهاء والواقع أن الغابات لیس فيها 
ما يغرى على السكني إلا إذا كان بها موارد اقتصادية هامة . 

كما إن مناطق الحشائش, فهي أقاليم الرعاة التي تعج بأعداد كثيرة من الحيوانات البرية 
وا مستأنسة. وتعيش فيها قبائل رعوية لها تنظيمها الاقتصادي والاجتماعي الخاص الذي يتناسب 
مع البيئة . وتؤدي ظروف البيئة وقلة الأمطار والفروق بين مناطق الحشائش إلى شيوع الهجرات 
الرعوية بحثاً عن UU!‏ وموارد المياه» وف تلك الأقاليم يصعب تخطيط الحدود السیاسیةء ولذلك 
كثيراً ما تتجول القبائل في أكثر من دولة واحدة وكثيراً ما تقوم المشاكل السياسية على الحدود. 
كما هي بين الصومال وأثيوبيا . 

ومن الأمثلة الواضحة لتأثير الغطاء النباتی هو ذلك التأثير على سكن المناطق القطبية 
الباردةء إذ عليها تتوقف Slo‏ الحيوانات التي تعيش هناك وأهمها الرنة والکاریبو ولذلك كانت 
هجراتها بحثاً عن الطحالب والحشائش القطبية هي التي تنظم هجرات الإنسان في هذه 
المناطق وتنظيم حياته الاجتماعية» واختفاء الغطاء GLU!‏ من الصحارى ler‏ مناطق مقفرة من 
حيواناتها وسكانها ما عدا مناطق الواحات والتعدين» وذلك لاستحالة معيشة الحيوان والإنسان 


في diy‏ يختفي فيها الغطاء النباتی. 
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وقد لعبت الغابات دوراً كبيراً في قيام حرفة صید الأسماك في الجهات الساحلیة إذ 
اعتمدت عليها جماعات الصيادين في بناء السفنء كما هو الحال في مناطق الصيد بالنرويج 
واليابان وشرق كندا وشمال شرق الولايات ا متحدة, على أن أهمية الغابات الرئيسية في الوقت 
الحاضر تنحصر في مواردها من الأخشاب» وتؤدي زيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية إلى 
تقليل مساحاتها في الأقاليم المعتدلة الدفيئة والباردةء وهذا یدفع إلى الاهتمام باستغلالها 
استغلالاً منظماً دون إسراف أو إهمال . 

4- تأثير الإنسان في الجغرافيا (دور الإنسان في بيئته الجغرافية) : 

إن الإنسان ليس Mele‏ سلبياً في بيئته الجغرافية» بل انه عامل إيجابي مؤثر استطاع أن 
يعدل من ظروف البيئة وأن يتلاءم معهاء وذلك ما وهبه الله من قدرة ذهنية لا تتوفر لغيره 
من الكائنات الحیةء وحتى في أولى مراحل تطوره الحضاريء إلا أنه كان يغير من ظروف البيئة 
بقدر معلوم» وكلما ارتقى الإنسان في سلم الحضارة كلما تزايد دوره في تعديل البيئة والتكيف 
معها . 

وليست مكونات البيئة الطبيعية Gilly‏ سبق ذكرها في متناول التحكم البشرى کلیة. 
فرغم أن الإنسان تمكن من تعديل لبعض مظاهر السطح والنبات والمياه فإنه حتى الآن يقف 
عاجزاً أمام بعض الظاهرات الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والعواصف واتجاه الرياح وتفاوت 
درجات الحرارة وعوامل التعرية الرئيسية أو الظاهرات الناجمة عنها . 

وعلى أية حال فإن هناك عناصر في البيئة الطبيعية استطاع الإنسان أن يعدلها ويتحكم 
فيهاء فقد غير من أشكال السطح هنا وهناك وشق الطرق وا ممرات عبر السلاسل الجبلية مثلما 
حدث في جبال الألب التي شقت فيها الممرات التي تربط بين فرنسا وإيطاليا والنمساء وأزال 
الغابات لاستغلال الأرض في الزراعة مثلما حدث في أقاليم السهول الوسطى في الولايات المتحدة 
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الأمریکیةء والتي أصبحت من أغنى الأقاليم الزراعية في العام ء وكذلك ردم البراري والمستنقعات 
مثلما حدث في شمال الدلتا في مص وأضاف المخصبات للتربة لزيادة إنتاجهاء واستثمر موارد 
البيئة الطبيعية كالثروة المعدنية الكامنة في قشرة الأرضء كما استأنس الحيوان منذ القدم» ووجه 
الأنهار واستغلها لخدمته في النقل والصناعةء وقد ساعد على ذلك كله أن الإنسان هو أوسع 
المخلوقات انتشاراً على سطح الأرض» وم هنع انتشاره قسوة الظروف المناخية ولا العقبات 
الطبيعية الأخرى» وإن كانت حدت من تكاثفه في بعض الأقاليم . 

والواقع أن الإنسان على امتداد تاريخه اعتمد في مغالبته للبيئة على معارفه وابتكاراته 
وكان أبرزها معرفة النار واهتدائه إلى طريقة إشعالها ء وقد صاحب اختراع النار منذ البداية 
اختراع الأدوات» وهي من أم polis‏ الحضارة ا مادیة المبكرة التي مكنت الإنسان من التغلب على 
عوائق البيئة الطبيعية المحيطة . 

ويعد استخدام النار في استخلاص المعادن من خاماتها من أبرز مراحل التطور الحضاري 
في حياة الإنسان» وكان له الدور الكبير في تطوره الاقتصاديء وكان هذا الكشف ثورة اقتصادية 
هائلة دفعت بالإنسان إلى الأمام واستخدامه ف أدوات الصيد والزراعةء وكان بداية للثورة 
الصناعية في العصر الحديث . 

ويرتبط دور الإنسان في تعديل بيئته الجغرافية بعدد من العوامل Lay)‏ في أعداده 
وتوزيعها ومستواها الحضاري والمدة الزمنية التي يقضيها الإنسان في بيئته» فالأقاليم التي يكثر 
بها السكانء والتي شهدت العمران البشري لفترات طويلة هي أكثر الجهات تغيراً عن حالتها 
الطبيعية ol‏ كما أن الأنشطة الاقتصادية البسيطة البدائية كالصيد والجمع والالتقاط والرعي 
البدائی والزراعة المتنقلة لم تحدث Cow‏ تغيرات بسيطة في سطح الأرض وشكلهاء أما المجتمعات 
التي تعيش على الزراعة ال مستقرة ومجتمعات الحضارة اطيكانيكية والزراعية الراقية فهي التي 
أحدثت أعظم تغير في شكل الأرض . 
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ومع التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحاليء استطاع الإنسان أن يتحكم في بيئته 
الجغرافية إلى حد كبير مقارنة بالفترات السابقة » فقد استطاع أن يعدل من مظاهر البيئة 
الطبيعية المحيطة dy‏ فتغلب على المرتفعات وشق فيها الكباري والطرق والممرات الجبلية 
واستخدام أساليب مختلفة للتنقل خلالهاء ومثال لذلك اليابان تلك الدولة GIS‏ الطبيعة الجبلية 
التي استغلت طبيعتها الجبلية الاستغلال الأمثل سواء في الزراعة أو Golebl‏ أو الصناعة, وكذلك 
سويسرا التي تعتبر Ugo‏ جبلية» ولكنها الآن من أكبر الدول السياحية في العام» وذلك بفضل 
استغلالها لطبيعتها الجبلیة وتغلب على أثر الظروف المناخية من خلال تعديل لآثارها كالزراعة 
من خلال الصوبات الزجاجية التي مكنته من زراعة محاصيل بيئات أخرى كانت لا تصلح لبيئته؛ 
واستطاع أن يتحكم في عملية سقوط المطر من خلال تحويل مسار السحب من منطقة لأخرى. 

وإن كانت لا تزال هذه العملية في مرحلة التجارب» فالتقدم العلمي والتكنولوجي مكنه 
من استغلال مواد ومعادن نادرة كانت غير قابلة للاستخدام» وتمكن من خلال الهندسة الوراثية 
في اكتشاف عقاقير جديدة وعلاجات وطرائق جديدة للسيطرة على الأمراض» كما تبشر 
النجاحات المتحققة في تكنولوجيا الفضاء بآفاق واعدة. حتى للاقتصاديات التي تعتمد على 
del) II‏ في تقديم المعلومات التي تفيد في استغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل . 

ومن الواضح أن الإنسان كلما قطع شوطاً كبيراً في التطور والتقدم عظم تغييره لعناصر 
بيئته» على أنه Bodh‏ أن الإنسان لا يعدل فقط من صفات البيئة التي يسكنهاء ولكنه كثيراً ما 
يتجه بهذا التعديل وجهة HLS‏ تصيب مواردہ في النهاية بالخسران. مثل إسرافه في 
اجتثاث الأشجارء مما يؤدي إلى القضاء على مساحات كبيرة من الغابات وتعريض التربة للتعرية 
وحدوث الفيضانات. واستنزافه للمعادن, والإسراف في الصيد بطرق غير سلیمة مما يؤدي إلى 
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انقراض أنواع من الحيوانات والطيور واللسماكء وحتى هواء المدن م يسلم من تدمیر الإنسان 
فقد Sb‏ ما تنتجه المصانع من أدخنة وما تنفثه السيارات من عوادم» وأدى ذلك إلى تلوث 
الهواء في داخل المدن بشکل ole‏ خاصة في كثير من ا مدن الكبرى في الدول النامية . 

الجغرافيا وا معطیات التربوية 

1) الجغرافيا وعلاقتها بالجغرافيا التربوية (تعليم الجغرافيا) : 

على الرغم من أن الاتجاه التعليمي للجغرافيا يعد اتجاها حديثاً في تطورهاء إلا أن 
طبيعة الجغرافيا كمادة دراسية تختلف عن طبيعتها کعلمء وذلك من زوايا كثيرة منها : 

1. يهدف علم الجغرافيا إعداد الفنيين وا متخصصين في هذا العلم» وهو يرعى المستويات 
العلمیةء أما الجغرافيا كمادة دراسية Wild‏ تهدف إلى تربية التلامیذء وإعدادهم للمواطنة 
الصالحة والفعالة في المجتمع . 

2 أن Bole‏ الجغرافيا التي يدرسها التلاميذ في مراحل التعليم العام ا مختلفة» هي ذاتها علم 
الجغرافيا ولكن في صورة مبسطة لتحقيق أهداف تربوية معینة كما أنها ترعی نمو 
التلاميذ ومستويات هذا النمو في كل مرحلة من مراحل النمو . 

3. أن الغرض الذي يتوخى من دراسة مادة الجغرافيا في ا مدرسة. لا يطابق كل المطابقة 
الغرض الذي يقصده العام أو الباحث المتخصص فيهاء آي أن التلميذ والباحث يختلفان 
من حيث الوسيلة والغاية ونوع التفكير والمشكلات التي يطبق فيها كل منهما ما يعرفه 
من حقائق ومفاهيم . 

وبالتالي تهتم الجغرافيا كمادة دراسية في مراحل التعليم العام والتعليم 
الجامعي بتدريس الظاهرات الجغرافية والطبيعية والبشرية والعلاقات FG‏ 
بينهما والمشكلات التي LAS‏ من تلك العلاقات» بالإضافة إلى دراسة تلك 
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الظاهرات الطبيعية والبشریة ضمن وحدة جغرافية معينة (الجغرافيا الإقليمية ) للدولة أو 
الدول أو الأقاليم اللختلفةء وتختلف مستويات دراستها وتدريسها باختلاف مراحل التعليم العام 
والصف الذي يدرس فيه التلاميذ» وعلى العموم فإن الجغرافياء كعلم وكمادة دراسية تتفقان في 
العناصر الأساسية التي يتعامل معها كل من الجغرافي Siok!‏ ومعلم الجغرافياء ولكنهما 
يختلفان في هدف كل منهماء وبالتالي في محتوى ووظيفة الجغرافية التي تلزم كل منهماء وتركز 
الجغرافيا التربوية في ثلاثة محاور أساسية وهي : 

- التعميمات والحقائق والمفاهيم المرتبطة بالموضوعات الجغرافية . 

- الاتجاهات والقيم واطيول والأنماط السلوكية المرغوب فيها . 

- امھارات الجغرافية . 

2( قيمة الجغرافيا التربوية : 

1- المعرفة الجغرافية : 

هنا تساعد المعرفة الجغرافية المتعلم على تكوين رؤية واضحة وشاملة للعام ومتغيراته 
البيئية والاقتصادية والسياسية والسکانیةء وتساعده على فهم القضايا والمشكلات المحيطة به 
على المستويين ok!‏ والعا مي, وعلى إصدار أحكام صحيحة على مجموع هذه القضاياء فضلاً 
عن أن تصور الإنسان dled‏ المستقبل يتوقف على فهمه ورؤيته لعا اليوم ومتغيراته» وفهمه 
للعلاقات القائمة بينه وبين tty‏ ومن ثم فالجغرافيا من أهم المواد التي تحقق ذلك Le‏ تقدمه 
من معلومات مفيدة عن الناس والأماكن والبيئات المختلفة . 

حيث إن تزود الجغرافيا الدارس بفهم عن محيطه البيئي» وعن البیثات 
المجاورة. كما إنها LXE‏ من إدراك أن كل الظواهر والتنظيمات المكانية والأماط 
الإقليمية وتوزيعات الظواهر لم تتأت مصادفة. ولكنه جاءت نتيجة لعوامل 
طبيعية وبشرية عديدة ومتفاعلة مع بعضهاء وتساعده على أن يكتشف قدرات 
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وطموحات الإنسان» ومع ربط ذلك مفاهيم الزمان والمكان يمكن أن يدرك أنه لا تميز بين البشرء 
وليس هناك أجناس متميزة وأخرى أقل dud‏ فالإنسان وحدة متجانسة. أمة واحدة وترجع 
الاختلافات الحضارية إلى ظروف بيئية أو نتيجة للتفاعل بين عناصر البيئة والمكان وسلوك 
الإنسان فيه. 

وتزود الدارس مفهوم هام هو أن هناك اعتماداً متبادلاً بين الأقاليم والأماكنء وبين 
شعوب العام فلا هكن للمکان أو إقليم أن يكون في معزل عن الأقاليم الأخرىء أو يعتمد على 
نفسه اعتماداً LIS‏ فلابد من التبادل بين سكان الأقاليم والبيئات والأماكن المختلفة: فالجغرافيا 
عندما تدرس إقليماً ما فإنها تلقى الضوء على bles‏ هذا الإقليم في الماضيء وتأتي بصورة الحاضر 
وصولاً إلى صورة مستقبلیة فهي لا تدرس المكان باعتباره صورة ساكنة وإنما باعتباره صورة 
ديناميكية متحركة متطورةء وتبرز الاختلافات بين هذا المكان وأشخاصه من ناحية وغيره من 
الأماكن الأخرى من ناحية أخرىء» وأسباب هذه الاختلافات» مما يتيح فرص الاتصال والتبادل 
والتعاون بين الأقاليم المختلفة, ويؤدي هذا إلى تنمية مفهوم العالمية والسلام . 

ورغم أهمية المعرفة الجغرافية إلا أن هذا لا يعتبر مبرراً للتركيز عليهاء حيث أن كثير من 
الآراء ترى أنه من الضروري ألا يكتفي بتعليم الجغرافيا من الكتب وا مراجع فقطء وألا تركز على 
اكتساب المعرفة الجغرافية في ذاتهاء بل يجب الاهتمام بالجوانب التطبيقية» واستثمار هذه 
ا معرفة وتوظيفها في فهم العام ومتغيراته ومشكلاته وقضاياه. 

2- المهارات الجغرافية . 

تسعى الجغرافيا إلى تنمية العديد من المهارات التي تساعد الفرد في 
الحصول على ال معارف وال معلومات التي يريدهاء وتكون لديه القدرة على استيعاب 
هذه المعارف وال معلوماتء وبخاصة Lil‏ اليوم في pas‏ المعلومات والثورة المعرفية, 
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الأمر الذي جعل القائمین على التربية في حيرة من أمرهم» فماذا يقدمون من معارف وماذا 
يتركون» ويمكن تصنيف اللهارات التي تسعى الجغرافیا إلى إكسابها وتنميتها لدى الدارسين إلى: 

1- مهارات خاصة بالحقائق واہملعارف : 

تشمل كيفية الحصول على المعلومات وا معارف من مصادرها doll‏ مثل ال مراجع 
والكتب» وتصنيف الحقائق وتسجيلها حتى يمكن معالجتها والحصول على المعلومات على نحو 
سليم» مثل عمل الرسوم البیانیةء ورسم الخرائط الجغرافیةء وتفسير الحقائق والبيانات عن 
طريق الربط بين الأحداث بعضها aed!‏ وكذلك الربط بين الخرائط ال مختلفة. واستخلاص 
المعلومات عن طريق عقد المقارنات عن الحقائق التي تم جمعهاء واستخدام الحقائق 
والمعلومات وتطبيقها في مواقف حياتية جديدة . 

2- مهارات خاصة بالتفكير الجغرافي: 

يعرف التفكير الجغرافي بأنه القدرة على تحديد المعلومات المتاحة في الوقت الحالي» 
وا معلومات التي سوف تتاح لهم في المستقبلء والمعلومات لم تتح لهم» واستخدام ال معلومات 
الكمية. وتوظيف ذلك في اتخاذ أي LS‏ وبهذا يمكن التفكير بطريقة سليمة. 

ومن المهارات العقلية المرتبطة بالتفكير. القدرة على المقارنة بين الأشياء والأفكار 
والأحداث والمواقف على أساس أوجه التشابه والاختلاف, والتصنيف. وطرح أسئلة مناسبة 
وفاحصةء واشتقاق النتائج والاستنتاجات من الأدلة. والوصول إلى الأفكار العامةء والتنبؤ بحذر 
من التعميمات. 

dling‏ أيضاً مهارات لاتخاذ القرارء وهي التفكير في حلول بديلةء التفكير في نتائج كل 


حل» اتخاذ قرارات وتبريرهاء والتصرف في ضوء هذه القرارات . 
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3- مهارات استخدام الخرائط والرسوم البيانية والأشكال التوضيحية والصور : 
تعتبر هذه المهارات أساسية لتعليم الجغرافیاء إذ لابد أن يكون الفرد Hold‏ على القراءة 

والتحليل والتفسير والاستنتاج لكل من الخريطة والرسم البياني والشكل التوضيحي والصورة . 

4- المهارات الاجتماعية : 

هي مهارات تتعلق بالعلاقات بين الأشخاصء وتشمل رؤية الأشياء من وجهة نظر 
الآخرین, إدراك الاختلافات في القيم عن الآخرین, العمل بفاعلية مع الأفرادء كعضو في جماعة, 
تقديم النقد البناء وتقبله تحمل ا مسئولیة واحترام حقوق وملكية الآخرين . 

3) الاتجاهات الجغرافية : 

يعتبر مفهوم الاتجاهات وتنميته في تعليم الدراسات الاجتماعية بصفة عامة والجغرافيا 
بصفة خاصة من الأهداف الرئيسية التي تسعى التربية إلى تحقيقهاء ونظراً لأن الدراسات 
الاجتماعية والجغرافیا إحدى فروعها تساعد على إكساب وتنمية العديد من الاتجاهات المرغوب 
فيهاء مثل احترام الآخرين وتقديرهم واحترام العمل والقانون والتعاونء وبعض الاتجاهات 
العلمیة مثل الاتجاه نحو التفكير العلمي الناقدء وتساعد الجغرافیاء WIS‏ على تنمية الاتجاهات 
الإيجابية نحو البيئة والمحافظة على مواردهاء وتعطي دراسة المفاهيم والمعلومات الجغرافية 
فرصة كبيرة لتحقيق التفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات المتباينة وتنمية الإهان abl‏ 
المشترك للعاٰء وبذلك تنمى الاتجاه نحو التفاهم العالمي» السلام العالمي» والوعي العالمي . 

4) القيم الجغرافية : 

حيث تسهم الجغرافيا في تنمية القيم بجمیع أنواعهاء ومنها القيم 
الاقتصادية التي تستطيع هذه المادة تنميتها عن طريق تعريف التلاميذ بالموارد 
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الاقتصادية في العام من حيث توزيعها وتباينها وإنتاجها واستھلاکھا وطرق نقلها وتجارتها 
dot‏ كما تسهم في تنمية القيم السياسية من خلال دراستها للوحدات السياسية على سطح 
الكرة الأرضیةء وا لمشكلات القائمة التي ترتبط بتوزيع المجتمعات الإنسانیة وتأثرت هذه 
المجتمعات ببيئاتها الجغرافیة وعلاقة توزيع الظاهرات الاجتماعیةء كالسكان والقرى والمدن 
بالظروف الجغرافية العامة للمكان . 

وهناك القيم الجمالية التي تتضح في تدريس الجغرافية. والتي تبدو من خلال دراسة 
جمال الطبیعةء حيث تعمل هذه Solbl‏ على زرع الإحساس با مسئولية لدى التلاميذ. من أجل 
العناية بالطبيعة وصيانتهاء كما أن دراسة المظهر الطبيعي يساعد على الاستغلال المثمر لأوقات 
فراغهم» كما أنها تساعد على ارتقاء الذوق وتنمية الهوايات . 

وبالتالی تعد الجغرافيا من المواد التي يمكن من خلالها دخول الفرد إلى الحياة الاجتماعية 
والتعرف على قیمتھاء فالفرد بعد أن يتمثل طراز حياة الجماعة التي ولد فيهاء يتمثل عن طريق 
هذه المواد تركيبات هذه الجماعة وتقالیدھا وعاداتها وروحهاء ویرتبط بها كل ما ينمو لديه من 
عواطف ومشاعر. 

فالجغرافيا تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة وما فيها من ظواهر مختلفة» وتهيئ مجالات 
متنوعة تساعد على النمو الاجتماعي المنشودء كما تعد من ا لواد التي تساعد التلاميذ على فهم 
أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه وقيمه ومثله العلياء فهي تبحث في الإنسان من حيث هو 
كائن اجتماعيء وعلاقته بالبيئة التي يعيش فيها وكيف يحل الإنسان مشكلات هذه البيئة . 

وتتضمن الجغرافيا دراسة للعلاقات الإنسانية التي تبدو مهمة 
لتعلم ipod!‏ وتهدف بصورة أساسية إلى تنمية المواطنة المسؤولة 


عندهم عن طريق تزويدهم بال ملعارف وطرق التفكير والمهارات 
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والاتجاهات الضرورية Ui‏ ويهتم التدريس فيها بالتفاعل بين التلاميذ والبيئة 
الطبيعية والبشرية من حولهم» والتأكيد على التفاعل البشرى لتحديد العلاقات بين 
الإنسان والأرضء والإنسان والقوانین, والإنسان والقیم, وعلى ذلك فإن هدف المواد 
الاجتماعية بصفة dole‏ والجغرافيا بصفة خاصة هو إيجاد وتنشئة ال مواطن الصالح 
والفعال في ا مجتمع. كما تساعد في تنمية المهارات والقدرات الحيوية لدى التلاميذ في 
صنع القرارات المطلوبة للحياة. وتتطلب مسؤولية صنع القرارات الاجتماعية من الأفراد 
التعرف على القيم والحقائق ذات الصلة, حيث يتم اختيار أو فحص القيم التي 
تتضمنها القرارات» ومن هنا يتضح الأهمية التي تلقيها الجغرافيا على اكتساب التلاميذ 
للقيم السليمة المتعلقة با مشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية. 

كما يعد معلم الجغرافيا ما لديه من معرفة لطبيعة الجغرافيا ومداخلها وأساليب 
تدريسها مسؤولاً بدرجة كبيرة عن تعريف التلاميذ على هذه القيم وتعريفهم على حقوقهم, 
والوصول بهم إلى المرحلة التي يقدرون فيها المبادئ الإنسانية العامة كاحترام الشخصية 
الإنسانية والعدالة وا مساواةء وتفسیر قيم المجتمع وقواعده الأخلاقية والاجتماعية من خلال 
معايير ما يجب أن يفعلوه وما لا يجب أن يفعلوهء مع التأكيد على المظاهر الإيجابية والسلبية 
لتفاعلات الإنسان مع البيئة» وهو بهذا يقوم بدور أساسي في توضيح وتنمية القيم . 

الواقع الحالي لمناهج الجغرافيا وطرق تدريسها في التعليم العام 

لقد كان تدريس الجغرافيا في معظم الدول العربيةء خاضعاً لتأثير الأوضاع السياسية التي 
تمثلت في الاستعمار والتبعية للدول الاستعماریق وما فرضته الإدارة الاستعمارية على التعليم من 
مناهج تعكس الخضوع والتبعیة وتعمل على تفريغ وجدان المواطن من عروبته وقيمه الأصيلة . 
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وأخذت الأوضاع تتغير بعد انتھاء الاستعمار والعمل على تصفية آثاره التي خلفها في 
النظم التعليمية في معظم الدول العربیة ولقد مرت هذه التغيرات بثلاث مراحل : 
الخمسينات كان الاتجاه السائد هو تنقية المناهج مما شابها من موضوعات دسها الاستعمار 
لتحقيق أهدافه الثقافية . 
الستينات اتجهت الدول العربية من خلال فكرة الوحدة العربية إلى تغيير مناهج المواد 
الاجتماعية بصفة عامة منها الجغرافيا لتدعيم هذه الفكرة القومية الشاملة . 
السبعينات تطورت المناهج sly‏ على Glogs‏ مؤتمر طرابلس الذي كان هدفه تطوير المناهج 
وتوحيدهاء بما يدعم فكرة القومية العربية والتكامل بين الدول العربية كوحدة إقليمية بينها 
روابط سياسية واقتصادية واجتماعية قوية» وها يحقق الإهان بالتكامل بينهاء وينمي فكرة 
التوازن بين الکتل المتصارعة في العالم» ويبرز مكانة الوطن العربي في المحيط العالمي . 

أما عن المناهج الحالية التي تبلورت خلال فترة الثمانينات» فقد أدخلت عليها بعض 
التعديلات المناسبة التي تساير بصفة dole‏ ما تم التوصل إليه من Gloss‏ مؤتمر طرابلس من 
أسس وأهداف لتوحيد ام مناهج» إلى جانب مراعاة الجوانب التربوية ا متعلقة بتدريس الجغرافيا 
ممثلة في التدرج من البيئة المحلية إلى الوطن الأم إلى دراسة الوطن العربي وأجزائه وتقسيماته. 
ثم إلى دراسة شاملة للعالم ككل تتناول المنظور العاممي» وبعض الدول SIS‏ الصلة بالعام العربي 
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ولئن كانت هذه التعديلات قد انعكست بصورة شكلية في المناهج وفي المقررات 
ومحتواهاء إلا أنها م تتخلص من BS‏ قيود : 

1. قيود المنهج التي تمنع حرية التصرف نحو التعديل أو حتى التحرك بحرية في إطارها من جانب 
المعلمين . 

2 الارتباط العضوي بين ال مناهج والكتب من جهة والامتحانات بصفتها التقليدية من جهة أخرى 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتقويم» مما يعوق الإبداع في تطبيق الأهداف المعرفية والمهارية 
والوجدانية لتدريس الجغرافيا . 

3. عدم مراعاة التغيرات التي طرأت على مفاهيم الجغرافياء كنظام معرفي وارتباطها بجوانب الحياة 
المختلفة ومتغيرات العصر في البيئة المدرسية وخواص التلاميذ . 

ولئن كانت الأهداف التي حددتها لجان وضع المناهج أهدافاً شاملة ترقي من الناحية 
اللفظية إلى AW dey‏ إلا أن المخططين إذا انتقلوا إلى مرحلة وضع المضمون والمحتوى 
يرتدون إلى كل ما هو تقليدي قديم» فلم تخرج كل المقررات والكتب عن إطار الوصف امعتاد 
للمعاغٰ والظواهرء وتحديد صفات الأقاليم المميزة لها كحقائق مجردة دون تهيئة فرص تنمية 
الأفكار وبث المفاهيم والمضامين الجدیدة, أو تهيئة الفرصة للتلاميذ للمشاركة في جمع البيانات 
وتحليلها وتوفير إمكانيات قيامهم بعمل GIS‏ في استقاء الملعلومات واستخلاص النتائج من تحليل 
هذه المعلومات» مما يرب التلاميذ على مهارات التعلم الذاتي والتصرف العقليء فيما يقع تحت 
أنظارهم وأسماعهم من معارف ومعلومات» وربطها بالظواهر المختلفة . 

فما زالت الدراسةء التي هي تطبيق محتوى الممنهج» بعيدة كل البعد عن 
إتاحة فرص مشاركة التلاميذ الفعلية في جمع المعلومات واستقائها من مصادرهاء 


ومازال التلقين هو الطريقة التي يستخدمها المعلمون 3 التدریس, والحفظ هو 
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الوسيلة الوحيدة للتحصیل لدى التلاميذ من أجل أداء الامتحان وحسب, دون أن تكون هناك 
طرق تساعد على اكتساب التلاميذ للمعارف وا مھارات والقيم التي تثبت في أذهانهم وتستمر 
معهم في حياتهم» ولسنا هنا بصدد دراسة تقويمية كاملة لمناهج الجغرافيا ومحتوى مقرراتها 
ولكن ا ملاحظات العامة التي توردها clin‏ هي من قبيل التمثيل النظري للوضع الذي عليه 
تدريس الجغرافياء وهو وضع لا يختلف عليه الكثيرون . 

ومن واقع الملاحظة والنظرة التحليلية لأوضاع الجغرافيا في التعلیم, يمكن القول أن: 

1. نظام الامتحانات التقليدية السائدہ كوسيلة وحيدة لتقويم تحصيل الطلاب وتقويم أداء المعلمين 
يعتبر عقبة في سبيل تطوير المادة وطرق تدريسها وإتاحة الفرصة للمعلمين للابتكار والإبداع» 
واستخدام أساليب وأنشطة متنوعة خلاف التدريس من أجل الحفظ والاسترجاع . 

2 المنهج الدراسي يتجه نحو اللفظیةء أهدافه منفصلة عن المقررات والوحدات الدراسية» ومازالت 
مناهج الجغرافيا تنحو نحو التقليدية الوصفية أو الإقليمية دون تطور لمسايرة الاتجاهات 
الجديدة في الجغرافياء سواء الفروع الجغرافية الجديدة التي ظهرت أو التطبيقات المتعددة من 
نظم الاستشعار عن بعد أو نظم المعلومات الجغرافية . 

3. المدة المخصصة للجغرافيا ومعها التاريخ في الجدول المدرسي محدودة بحصتين أو ثلاثة في 
الأسبوع» مما يقيد المعلم تقییداً Lio}‏ يجعله يلتزم Ug‏ هو وارد في المقرر الدراسي الرسمي» حيث 
لا يتاح وقت لآي أنشطة تربوية سوى التلقینء مع استبعاد الكثير من الوحدات والتغاضي عن 


الأهداف العامة والخاصة لدراسة المادة. 
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معظم المدارس وخاصة في البلدان الفقيرة غير مزودة با مواد والوسائل التعليمية التي تساعد على 
تطویر طرق التدريس وتنويع الأنشطة التعليمية المرتبطة بالمنهج الدراسي . 
الكتاب المدرسيء وهو ابلادة التعليمية الرئيسية في يد ال معلم والتلميذ كتاب تقلیديء ينحو نحو 
وضع الحقائق مجردة خالية من وسائل وأساليب استثارة حب الاستطلاعء وحث القدرات 
الفكرية والأنشطة التعليمية اللازمة لتحقيق مختلف الأهداف واطهارات والاتجاهات المنشودة 
من امادة . 
طرق التدريس التي يستخدمها ا معلم مازالت طرق تقليدية تعتمد على LAY!‏ وا محاضرة, لا 
تساير الاتجاهات الحديثة في تدريس الجغرافيا سواء اتجاه مستحدثات تكنولوجيا التعليم» 
واتجاه All‏ والاتجاه التكامليء والمشروعات الجغرافية والدراسات الميدانية والخروج إلى 
معلم الجغرافيا والقصور الواضح في أداءه سواء من حيث مهاراته التدريسية أو تمكنه الأكادمي 
من محتوى الجغرافياء ومتابعته للتطورات العلمية الحديثة في مجال الجغرافيا وتطبيقاتها 
المختلفة وتوظيف ذلك في مجالات الحياة المختلفة . 

ضرورة التطوير في المناهج 

م تعد الجغرافيا مجرد ale‏ تجميعي للمعلومات المختلفة عن polis‏ البيئة والإنسانء 
وم تعد أيضاً مجرد علم تصنيف وتوزيع الظواهرء بل أصبحت نظاماً علمياً له فلسفته التي 
تعتمد على تحليل الظواهرء ودراسة العلاقات وأثرهاء أصبحت علماً يتضمن مفاهيم أساسية 
جديدة. ومنهجية تحليلية وكمية Wad AES‏ عن شموليته وتكامله مع العلوم الأخرىء حتى أن 
بعض الجغرافيين يبالغون فيقولون إن الجغرافيا هي العلم التكاملي الذي يجمع كل العلوم, 
فضلاً عن جوانب التحليل والتنبؤ التي يتضمنها . 


64 


ويقتضي مثل هذا التحول أن يعاد النظر في الجغرافياء كمادة دراسية في مجال التربية 
والتعليم» ولقد بدأت جميع دول العام المتقدم تعيد النظر في وضع الجغرافيا في نظمها 
التعلیمیةء وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت الجغرافيا ضمن خمسة مواد 
أساسية ستواجه بها أمريكا القرن إلحادي والعشرین, وقال رئيس لجنة مشروع تحسين معايير 
التربية الجغرافية في مطلع القرن إلحادي والعشرين علينا أن نصل ليس فقط إلى أفكار 
واستراتيجيات وتطبيقات جديدة في علم الجغرافياء بل علينا أن نصل إلى جغرافيات جديدة 
قادرة على تحقيق أعلى المستويات العلمية عبر وسائل نقل المعلومات الحديثة . 

والبرامج والرسومات البيانية للحاسب JI‏ ونظم تحديد المواقع العالمية ونظم 
الاستشعار عن بعد وذلك من أجل خدمة قضایانا البيئية والوطنية والعالمیةء وكان مشروع 
المعایبر القومية للجغرافيا من أهم مشروعات تطوير الجغرافيا في الولايات المتحدة الأمريكية, 
وحدد هذا المشروع ما يجب أن يعرفه وما يجب أن يكون قادراً على فعله متعلم الجغرافياء 
eles‏ هذا المشروع انعكاس لإدراك دور الجغرافيا في فهم عام المستقبلء وبالتالي الارتقاء مستوى 
التلاميذ ممستوى العامی وخلق جيل يتمتع بوعي ومعرفة جغرافية تدرك أن الجغرافيا تدرس 
الناس والأماكن والبيئات من منظور مكاني» وتدرك وتقدر العلاقات المتبادلة والمتفاعلة بین دول 
العام ككل . 

مجالات التطوير في المناهج 

1- التطوير في الأهداف والمحتوى ناهج الجغرافيا : 

في ضوء هذه التغييرات التي طرأت على نظامها المعرفي والتحولات التي 
آلت إليهاء لاتجهنا إلى تحديد أهداف تعليمية وتربوية خلاف تلك الأهداف 


التقليدية التي تتضمنها وثائق المنهج. واختيار المضمون أو امحتوى الذي يحقق 
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هذه الأهداف» ومن ثم فإن تحدید أهداف مناهج الجغرافیا يجب أن يتجه إلى تقديم نوعية 
جديدة من المعارف والمعلومات وا مھارات والاتجاهات . 

فلا يقتصر الهدف من تدريس الجغرافيا على تقديم معلومات عن الظواهر ال موجودة 
على سطح الأرض تقدهاً وصفياً وتوزيع هذه الظواهر على أجزاء الأرض بقصد إعطاء صورة 
شاملة عن المجتمعات وبیٹاتھاء بل لابد أن تشتمل أهداف مناهج الجغرافيا على تقديم قائمة 
من المفاهيم والمبادئ التي تمثل الفكر الجغرافيء أو تمثل الجغرافياء كنظام معرفي تحليلي وليس 
نظاماً معرفياً تجميعياً وتصنيفياً وتوزیعیاً Ge‏ كان التجميع والتصنيف من الأهداف الهامة 
لتعليم الجغرافيا ASUS‏ فلا يجب أن يغفل هذان الهدفان في المناهج الجديدة. 

فالتجميع في الجغرافيا أسلوب علمي والتصنيف أيضاً أسلوب علمي يجب مراعتهما في 
مناهج الجغرافيا الجديدةء ولكن لا يكون التجميع والتصنيف أهدافاً مجردةء بل لابد أن تكون 
مرتبطة ها يمكن التوصل إليه من نتائج وقوانين ومفاهيمء مع استخدام هذه المهارة في التحليل 
والتوصل إلى قوانين علمية وبناء هيكلية للحقائق والظواهر . 

حيث أن الحقائق والظواهر في حد ذاتها لا تتواجد, إلا في مضمون مكانيء يتمثل في 
توطن هذه الظواهر Luly‏ وعلاقته بالبيئة والإنسانء ودور النشاط البشرى في تحقيق هذه 
التوطن, والمشكلات التي تترتب le‏ ومحاولة التصدي لهذه المشكلات من خلال المضمون 
المكاني وخصائص الظواهر والعلاقات بينها . 

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت تطوير مناهج الدراسات 
الاجتماعية والجغرافيا طمواجهة مطالب القرن إلحادي والعشرينء وقد اقترحت 
هذه الدراسات أنه على مناهج الدراسات الاجتماعية ومنها الجغرافيا أن تسعى 


إلى تنمية المفاهيم والتعميمات الأساسية وتنمية التفكير الناقد والمواطنة الفعالة 
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والتأكيد على مفهوم العاممية واحترام حقوق الآخرين وتنمية الاتجاه نحو المستقبل وتشكيله 
والمشاركة والمسؤولية وحل المشكلات واتخاذ القرارء والاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة 
من شبكات المعلومات الدولية وغيرها . 
مما سبق يمكن تحديد عدد من التوجهات ا مستقبلية للأهداف التربوية للجغرافيا 

ومحتوى مناهجها : 

- الاهتمام بتوضيح الصور والسيناريوهات المستقبلية للعالم اقتصادياً وسياسياً وبيئياً واقتصادياً . 

- الاهتمام بتنمية المهارات الجغرافية وتنمية المنظور المكاني للبیئات والأماكن المختلفة AST‏ من 
مجرد سرد الحقائق الجغرافية لها . 

- تكوين اتجاهات تكون مثابة الأساس الذي يساعد التلاميذ على تفهم مختلف ثقافات العام . 

- الاهتمام با مفاهيم وامبادئ الجغرافية أكثر من الحقائقء وذلك لتتواءم مع ارتفاع نمو المعارف 
وزيادة تراكمها . 

- الاهتمام بالاتجاهات الحديثة في مجال الجغرافيا ومنها الجغرافيا التطبيقية. 

- الاهتمام با مشكلات المجتمعية ذات البعد الجغرافي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. مع 
إظهار دور الفرد والدولة والمجتمع الدولي في مواجهتها . 

- تنمية قدرات التلاميذ على التفكير الناقد والتحليلي وبناء الأماط والنماذج باستخدام البيانات 
المجمعة في صياغة النظريات والقواعد التي تحكم الظواهر . 

- الاهتمام بتوجيه المتعلمين وتنمية وعيهم بالمهن المستقبلية التي تهيئ لها دراسة الجغرافيا . 
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- توجيه التلاميذ إلى ما ینمی قدراتهم على الاستفادة من المعارف والخبرات في إدراك المشكلات التي 
تتعرض مختلف الأماكن» وإيجاد حلول Jib‏ هذه ال مشكلات . 
- تنمية قدرات التلاميذ على ملاحظة الظواهر واستخدام الخرائط والبيانات وقراءتها وتحلیلھاء 
والوصول منها إلى أنماط ونماذج ونظريات عامة. 
2- إستراتيجيات التدريس : 
لقد ظهر العديد من الاتجاهات الحديثة في تدريس الجغرافياء لكي ILS‏ القصور في 
اعتماد التدريس على الأساليب التقلیدیةء كا محاضرة والإلقاء وغيرهاء Lid Wg‏ مع طبيعة علم 
الجغرافياء وما طرأ عليه من مستجدات ومفاهيم وتطبيقات جديدة ومن هذه الاتجاهات ما 
1- اتجاه مستحدثات تکنولوجیا التعليم Modern Instruction Technology‏ . 
oles] -2‏ التكامل Integration‏ . 
3- اتجاه البنائية Constructivism‏ . 
الاتجاه الأول : اتجاه مستحدثات تكنولوجيا التعليم ‘Modern Instruction Technology‏ 
إن لتكنولوجيا التعلیم مستحدثات نتجت عن التفاعل بين الكومبيوتر وتكنولوجيا 
الاتصال» مثل الوسائط المتعددة. الفيديو التفاعليء الفيديو كونفرنس (شبكة الاجتماع بالفيديو) 
Aus‏ امعلومات والاتضالات الدولية COPY‏ 
يدك سیل سوہ gh Le a3)‏ مدن تح د مستعوقات ولوا 


التعلیمء إلا أنها تشترك جميعها في مجموعة من الخصائصء وهي التفاعلية, 
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الفردية» التنوع, الكونية (الانفتاح (AL‏ والتکاملیةء ومن أبرز مستحدثات تكنولوجيا التعليم 
التي استخدمت حديثاً في تدريس الجغرافيا : 

: Information Technology تكنولوجيا المعلومات‎ -1 

يقصد بتكنولوجيا المعلومات النظم المختلفة التي يتم بواسطتها الحصول على المعلومات 
في كافة أشكالها واختزالها ومعالجتها وتداولهاء وإتاحتها للمستفيدين باستخدام الكمبيوتر 
والاتصالات عن بعدہ التي تبنى أساساً على الإلكترونيات الدقيقة . 

ويعنى ذلك أن تكنولوجيا ا لمعلومات تعتمد على مجالين رئيسين هما : 

الأول: تكنولوجيا الكمبيوتر: يتضمن تحليل وتصميم النظم, وإنتاج البرامج» 
وإنتاج ا لمعلومات بطريقة واضحة ومفهومة جمع المعلومات وتشفيرها وغيرها . 

الثاني: تكنولوجيا الاتصالات عن بعد: يتضمن تكنولوجيا الاتصال الكابليء تكنولوجيا 
الأقمار الصناعیةء تكنولوجيا الألياف الصوتیةء تكنولوجيا الاتصالات الرقميةء تكنولوجيا الهاتف . 

ولتكنولوجيا المعلومات تأثيرات كثيرة في تدريس الجغرافياء فقد أجرى كل من (سمرز 

وإزدو (Summers & Easdow‏ دراسة بهدف معرفة الخبرات والمشاعر والتصورات التي تتعلق 
باستخدام تكنولوجيا ا معلومات في تدريس الجغرافيا والتاريخ» وقد توصل الباحثان إن هناك 
قبول من جانب المتعلم والمعلم, ويمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات في تنمية تحصيل 
التلاميذ والعديد من اطهارات البحثية مثلما أكد ذلك دراسةء وكذلك الاستقصاء وتفسير القضايا 


المحلية والعالمية . 
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2- الوسائط المتعددة Multimedia‏ : 
إن الوسائط المتعددة هي تقنية جديدة تجمع بين الصوت والرسم والنص والفيديوء 
وتسمح للمتعلم بالتحكم والاقتراب بين العديد من الوسائط باستخدام الحاسب LI‏ واستخدام 
الوسائط المتعددة في التدريس له أهمية تتضح في إنها : 
1. تساعد المتعلم في تعلم ظواهر خطرة ومتعددة . 
2 تحقق الدافعية والمتعة والتنوع أثناء التعلم . 
3. توفر الوقت الكافي لكل متعلم ليتعلم حسب سرعته . 
4. تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية . 
5. تمكن المتعلم من التعلم في أماكن متعددة . 
6. إعطاء فرصة لاستخدام إستراتيجيات فعالة ومتنوعة في مواقف التعلم . 
7 تتيح فرص تنظيم المعلومات بطريقة هرمية وحلقية وشبكية GIS‏ علاقات ترابطية . 
8. تساعد المتعلم على زيادة ثقته بنفسه . 
9. تكسب المتعلم المفاهيم التي يتطلب استيعابها والقدرة على التفكير المجرد. 
وقد قام (كريجير (Krygier‏ بدراسة تهدف إلى وضع مجموعة من الإرشادات الواضحة 
التي تلخص كيفية البدء في تصميم وتنفيذ الوسائط المتعددة في حجرة الجغرافيا . 
3- الشبكة الدولية للمعلومات Internet‏ : 
حيث تعرف الشبكة الدولية للمعلومات على أنها شبكة من الحاسبات الآلية مرتبطة 
ببعضھا البعض بخطوط اتصالات Able‏ مكونة ما يسمى خط المعلومات السريع» وذلك لسرعة 
تبادل المعلومات عند وضعها في الشبكة . 
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وتتميز الشبكة الدولية للمعلومات بعدة ممیزات منها : 

1- الوفرة الهائلة في مصادر ال معلومات, مثل الكتب الإلكترونية والموسوعات والدوريات 
وقواعد البيانات . 

2- الاتصال الغير مباشر (غير متزامن) حيث يستطيع الأشخاص بشكل غير مباشر بدون شرط 
حضورهم في نفس الوقتء ويتم ذلك باستخدام البريد الإلكتروني E-mail‏ حيث تكون الرسالة 
والرد Labs‏ واستخدام البريد الصو Voice-Mail‏ حيث تكون الرسالة والرد صوتياً. 

3- الاتصال المباشر (المتزامن) ويتم ذلك بالتخاطب في اللحظة نفسها بواسطة التخاطب 
الكتابي Reality-Chat‏ حيث يكتب الشخص ما يريد قوله بواسطة dog‏ المفاتيح والشخص 
المقابل يرى ما يكتب في نفس اللحظة فيرد عليه بالطريقة نفسها مباشرة وقت الانتهاء ويتم 
الاتصال أيضاً عن طريق التخاطب الصوت Cus Voice-Conferencing‏ يتم التخاطب حياً 
على الهواء بالصوت والصورة . 

ويمكن استخدام الشبكة الدولية للمعلومات لتعليم وتعلم الجغرافيا في مجالات عديدة 
منها : 

1- تنمية المعرفة بتدريس الجغرافيا في القرن الحادي والعشرين . 

2- تقوية الروابط بين التعليم gush!‏ والتعليم العالیء حيث أكدت دراسة (بدنارز وآخرون 
(Bednarz &etal‏ أن تكوين شبكة دولية لتعليم وتعلم الجغرافيا يقدم فرصة مناسبة 
لاستكشاف فوائد إيجاد روابط بين التعليم العالي والتعليم المدرسيء وتقوية الروابط الموجودة . 


71 


3- جعل تعلیم الجغرافيا تعليماً متکاملاٌ فقد أشار (ريتش وآخرون (Rich & etal‏ أن تعليم 
وتعلم الجغرافيا ا متكامل يمكن الحصول عليه عند استخدام المكونات المعتمدة على تكنولوجيا 
المعلومات . 

الاتجاه الثاني: اتجاه التكامل Integration‏ : 
لقد ظهر الاتجاه التكاملي كمحاولة لربط المواد الدراسية وإلغاء الحواجز الفاصلة بينهماء 
والتغلب على عيوب منهج المواد الدراسية المنفصلة وطرائق تدريسهاء ويعرف التكامل على أنه " 
محاولة للربط بين الموضوعات الدراسية التي تقدم للطلاب في شكل مترابط ومتكامل وتنظيمها 
تنظيماً did‏ يساهم في تخطى الحواجز بين المواد الدراسية ال مختلفةء ويدرك الطلاب من خلاله 
العلاقات المتبادلة بين اممواد الدراسية المختلفة. 
ويفيد استخدام التكامل في تدريس الجغرافيا في النواحي التالية : 
1- إعطاء المعرفة متكاملة : لأنه يتعلم المعارف والحقائق والبيانات وا مبادی والقوانين 
GL billy‏ بشکل أسهل وأيسر بحيث يقدمها متكاملة ولیس بتجزؤ. ولكي يحقق ذلك يجب أن 
يتبع المعلم ما يلي : 
- تخطى حدود جزثیات الجغرافيا وحدودها التقليدية . 
- عدم الالتزام بالترتيب المنطقي المتبع عادة في الطرق التقليدية . 
- استخدام طرق البحث والاستكشاف . 
2- إعطاء الخبرة متكاملة : بحيث يستطيع التلميذ أن يستجيب استجابة شاملة للمواقف 
التي تواجهه في البيئة التي يعيش فيها . 
3- تنمية الشخصية ا متکاملة : فعندما يتبع امعلم الاتجاه التكاملي في تدريس الجغرافيا فإنه 


يحقق هدف أساسى من أهدافها وأهداف التکاملء وهو cls‏ الشخصية المتكاملة . 
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.1 


.2 


وللاتجاه التكاملي في تدريس الجغرافيا مداخل متنوعة منها المشروعات - المفاهيم 
الأساسية - مدخل ثقافات الشعوب - المدخل البيئي - المؤتمرات المصغرة . 

الاتجاه الثالث : اتجاه البنائية Constructivism‏ : 

من خلال النظر إلى الاتجاهات الحديثة في تعليم وتعلم الجغرافياء والتي تتحدى التغير 
السريع في هذا العصرء وجد أن التركيز ينتقل من الاتجاه السلوي في التعلم» والذي يركز على 
السلوك الظاهري للمتعلمء إلى الاتجاه ا معرفي على يد بياجيه وتطور التفكير ا منطقي مع مراحل 
نمو الفرد. آي أنه تغير للمدخل الإنسانيء الذي يركز على النمو الشخصي والتعلم الاجتماعي في 
تنمية التفکیں ومنذ أن ظهرت نظرية بياجيه للنمو المعرف أنقذت التدريس من التأثير السلبي 
للسلوکیینء ووجهت الاهتمام إلى العمل الاكتشاف وأخيراً البنائية . 

والبنائية موقف Auld‏ يهتم بالبناء العقلي عند المتعلم» وهي نظرية للمعرفة والتعلم 
أو نظرية صنع ا معنی, حيث تقدم شرحاً وتفسيراً لطبيعة المعرفة» وكيفية تكون التعلم الإنسانيء 
إذ تؤكد أن الأفراد يبنون فهمهم أو معارفهم الجديدة من خلال التفاعل مع ما يعرفون 
ويعتقدون من أفكار وأحداث وأنشطة مروا بها من قبل . 

والبنائية مشتقة من ثلاث مجالات هي : 
علم نفس النمو لبياجيه: والذي ركز على عملية التكيف وعدم الاتزان . 
علم النفس ال معرفي: والذي ركز على الأفكار المسبقة للمتعلم من خبراته الحياتية ومحاولة 
تغييرهاء وتعديلها لعدم ملاءمتها لنظام مخططات البنية الذهنية» وتظهر هذه الأفكار عند 
حدوث عدم اتزان معرفي . 
البنائية الاجتماعية لفيجوتسكي: التي نقلت بؤرة الاهتمام إلى الخبرة الاجتماعية للمتعلم, 
وأهمية اللغة لنقل الخبرة الاجتماعية إلى الأفراد. 
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كما تتعدد الاستراتيجيات والنماذج التي تعتمد على البنائية» ومنها نموذج التعلم البناق 
المعرفيء ونموذج التعلم البنائي الاجتماعي» واستراتيجيات التعلم التعاوني» ونموذج التدريس 
الواقعي» وقد أكدت العديد من الدراسات فعالية التعلم البنائی في تنمية التحصيلء وتعديل 
التصورات البديلة لبعض المفاهيم الجغرافية» واكتساب العديد من المهارات ومنها المهارات 
الحیاتیةء وكذلك تنمية الاتجاه نحو الجغرافيا . 

تطوير الأنشطة والوسائل والتقنيات التعليمية 

لابد من تطوير الأنشطة التعليمية ا مستخدمة بحيث تكون مرتبطة بأهداف تدريس 
الجغرافیاء ومناسبة لمستويات التلاميذ والإمكانات المتاحة داخل ال مدرسة وخارجھاء أنشطة تعظم 
زمن التعلم الفعلي dyed‏ وتتيح لهم الفرصة للممارسة البحث والاستقصاء باستخدام 
استراتيجيات تعليمية degite‏ وتساعدهم على بناء المفاهيم وا مھارات الجغرافية المتنوعة . 

وكذلك تطوير لمصادر التعليم والتعلم والوسائل التعليمية والتکنولوجیةء فلم يعد 
الكتاب المدرسي هو مصدر التعلم الوحیدء فنحن نعيش في pas‏ الثورة ا معلوماتیة والتکنولوجیة 
التي تتیح فرص الحصول على المعرفة من مصادر متعددةق, كالكمبيوتر والإنترنت ومختلف 
الوسائل التكنولوجية الأخرىء التي توفر مصادر تعلم متعددة Bg ding‏ تنمي لدی التلاميذ 
العديد من مھارات البحث والتفكير والاتجاه الإيجابي نحو التعلمء ولذلك LY‏ من تنوع الوسائل 
والمصادر التعليمية بما يتيح للتلاميذ استخدام ما يناسبهم: 

1- تطوير أساليب وأدوات التقويم : 

تعد الامتحانات التقليدية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتقویمء من معوقات تحقيق 
الأهداف ا معرفیة والمهارية والوجدانية لتدريس الجغرافیاء لأنها تتجه نحو par‏ تعليم وتعلم 


الجغرافيا في مجرد حفظ واستظهار المادة الجغرافية . 


74 


ولذلك لابد من تطوير أساليب وأدوات تقويم تعليم وتعلم الجغرافیاء فالتقویم في أبسط 
معانيه يعنى : " عملية جمع وتحليل وتفسير المعلومات عن الأداء باستخدام أساليب وأدوات 
متنوعة للتعرف على مدى ما تحقق من الأهداف التعليمية مع الاهتمام بالتقويم الذاتي» 
وتقديم التغذية الراجعة التي تساعد على تطوير أداء كل من المعلم والطلاب " وبالتالي فإن 
التقويم في مجال تدريس الجغرافيا يستلزم: 

1. تقويم المعلم لطلابه من خلال استخدام أساليب وأدوات متنوعة لتقويم 
الجوانب ال مختلفة لتعليم» وتعلم الجغرافيا من الناحية المعرفية والمهارية 
والوجدانیة وليس مجرد الاقتصار على جانب وإهمال بقية الجوانب الأخرى. 

2. استخدام أساليب وأدوات متنوعة للتقويم Mag IU!‏ يعنى أن يهتم المعلم بتقويم ذاته 
هو أولاً من حيث تمكنه من مادته العلمية ومهاراته التدریسیة ومدى تأثيرها في تقدم 
مستوى طلابهء وكذلك يساعد طلابه على تقويم أنفسهم ذاتياً وتحديد جوانب القوة 
وجوانب الضعف في مستويات أدائهم . 

3. يستفيد المعلم من نتائج عملية التقويم في تقديم التغذية الراجعة اللازمة لتعديل التعليم 
وتحسين أدائه وأداء طلابه . 

2- تطوير تكوين ا معلم (الإعداد والتدریب) : 

يشير واقع تكوين المعلم (إعداداً وتدریباً) إلى الكثير من أوجه القصور في أداءه سواء قبل 
الخدمة أو أثناءهاء وف ضوء هذا الواقع لابد من تطوير إعداد المعلم قبل الخدمة وكذلك تطوير 
برامج تدريبه أثناء الخدمةء خاصة في وجود بعض ال لمتغیرات الأخرى التي تؤكد ضرورة هذا 
التطويرء كالتطور الذي شهده ale‏ الجغرافياء وظهور إستراتيجيات تدريسية جديدة ء والتغير في 
أدوار ا معلم في هذا العصر. 
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أهداف التربية الجغرافية 
اللقترحة تغطى الجوانب BIW‏ ا معرفيء والوجداني» والمهاريء يتم تناولها فيما يلي: 
1- تنمية التزود بالقيم والأخلاقيات وآداب المهنة عملياً . 
2- اكتساب وتنمية المراتب العليا للتفكير لدى الطالب المعلم . 
3- اكتساب وتنمية التعلم الذاتي لدى الطالب المعلم بكليات ومعاهد إعداد المعلم . 
4- تفهم الطلاب المعلمین طبيعة الجغرافیا التي تميزها عن طبيعة فروع المعرفة الأخرى . 
5- زيادة الاهتمام بتنمية وتعميق فهم الحقائق والمفاهيم والتعميمات المرتبطة بالجغرافيا . 
6- الاهتمام بإتاحة الفرصة أمام الطالب ا معلم للقيام بأدوار إيجابية أكثر في العملية التعليمية. 
7 إدراك الطلاب المعلمين أهمية إجراء البحث التربوي في مجال دراسة الجغرافيا . 
8- إدراك الطالب المعلم أهمية التعرف على قضايا ومشكلات المجتمع والإسهام في حلها . 
9- تزود الطالب معلم الجغرافيا بقدر من الثقافة بوجه عام والثقافة الجغرافية بوجه خاص . 
0- الاهتمام بتنمية الأداء Performance‏ بزيادة الاهتمام بالجانب التطبيقي . 


1- إدراك الطلاب المعلمين أهمية اكتساب السلوك العلمي والصحي السليم . 


76 


الفصل الثاني 


کوکب الأرض 


کوکب الأرض 

تاریخ الأرض 

يمكن الاستدلال على تاريخ الأرض من صخور القشرة الأرضیةء وما فتئت هذه الصخور 
تتكون وتنكشف ثم تتكون مرة أخرى منذ نشأة الأرضء وتسمى نواتج التجوية والتعرية 
ترسبات» تتراكم الترسبات على شكل طبقات وتحتوي الطبقة على دلائل يمكن من خلالها معرفة 
كيف كانت الأرض في الماضيء وتشتمل هذه الدلائل على تركيب الترسبات وطريقة ترسب الطبقة 
وأنواع الأحافير في الصخر . 

كما يبني الجيولوجيون تفسيراتهم لهذه الدلائل في الصخور على ملاحظاتهم للعمليات 
الحادثة على الأرض في يومنا الحاضرء ويعتقد الجيولوجيون أن العوامل التي شكلت سطح الأرض 
حالياً قد سبق أن عملت عبر تاريخ الأرض» كما يعتقدون أن القوانين الأساسية في الكيمياء 
والفيزياء والأحياء تعمل حالياً كما عملت في السابق, ويطلق على هذه الفكرة قانون التناسق 
وأحيانًا تعرف بالحاضر مفتاح المماضيء ويتمثل قانون التناسق في مشاهدات علامات النيم 
(التموجات) المتشكلة في الرمل على GLE‏ أو في نهر أو على قاع بحيرةء يتشكل النيم نتيجة 
للتحرك الطولي للرمل بوساطة انسیاب تيارات ا لماء فإذا وجدت علامات النيم على سطح من 
الصخر فإن الجيولوجيين يعتقدون أن الصخر كان Eg‏ ما Mey‏ تحرك بوساطة تيارات الماء كما 


يستطيع الجيولوجيون معرفة الطريقة التي انساب بها التيار في شكل النيم في الصخر. 


79 


كما تحتوي العديد من الصخور على أحافیر تکشف تاريخ الحياة على الأرض» قد تكون 
الأحفورة جسماً حيوانياً أو Lu‏ أو قطعة من العظم» أو قد تكون ببساطة طبعة OLS‏ أو حيوان 
عملت في الصخر عندما کان الصخر Lie Luly‏ وتعرف دراسة الأحافير بعلم AY‏ والعلماء 
ا لمتخصصون في تجميع الأحافير ودراستها هم علماء الإحاثة أو علماء الأحافير. 

وتساعد الأحافير الجيولوجيين في حساب أعمار طبقات الصخور والزمن الذي عاشت فيه 
الحيوانات والنباتات» وجدت الأحافير ذات الحياة الأبسط في أقدم الطبقات الصخرية. تحتوي 
الطبقات الأحدث على أحافير نباتية وحيوانية تشبه إلى حد كبر تلك الموجودة حالياً . 

وتعطي SEY!‏ أيضاً دلائل على التغيرات التي طرأت على الأرضء فعلى سبیل المثال يجد 
علماء الأحافير في بعض الأحيان Blasi‏ لأحافير بحرية في طبقات في أعالي الجبال بعيدة عن 
البحر» تدل هذه الاكتشافات على أن الطبقة تكونت في قاع بحر وَحْليْ قبل فترة طويلة من رفع 
الصخور لتشكل Sled!‏ تحوي الصخور فقط تاريخًا غير مكتمل للأرضء ودمرت العديد من 
الصخور مع سجلها الجيولوجي بوساطة التعرية والتجوية على سطح الأرض أو تغيرت بالضغط 
والحرارة في عمق القشرة الأرضیةء بالإضافة إلى ذلك تساعد الدلائل الجيولوجية في الصخور على 
وصف الظروف على الأرض فقط عند زمن تشكل الصخورء وقد استدل الجيولوجيون على تطور 
الأرض بوساطة تجميع بعض BYU!‏ من صخور ذات أعمار مختلفة ولكن تاریخ الأرض الكامل 
سوف لا تكون معرفته ممكنة على الإطلاق. 
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ويقسم تاریخ الأرض المعروف إلى خمسة أطوار زمنية تسمی الأحقاب, الأحقاب من 
الأقدم إلى الأحدث هي: الحقبة الأركيّة وحقب الحياة البدائيةء وحقب الحياة القدهة» وحقب 
الحياة المتوسطةء وحقب الحياة الحديثةء ويطلق مصطلح ما قبل العصر الكمبري على الحقبة 
الأركية وحقب الحياة البدائية. وقسمت الأحقاب إلى عصورء وقسمت العصور إلى فترات, 
وسميت هذه التقسيمات وما تحت التقسيمات على أساس اختلاف المراحل في تطور الحياة كما 
استدل عليها بوساطة الأحافیں ونتج عن ذلك أن الأطوال الزمنية للأحقاب والعصور والفترات 
ليست متساوية. 

وعرف الجدول الموضح لتاريخ الأرض باستخدام التقسيمات الزمنية المختلفة بجدول 
الأزمنة الجیولوجیة هذا الجدول هثل أقدم تاريخ للأرض في الجزء الأسفل وأحدث تاريخ لها في 
الجزء الأعلىء ويشبه هذا الترتيب طريقة تشكل الطبقة الصخریة بحيث يكون الأحدث فوق 
الأقدم» وفيما بعد نوضح جدول الأزمنة الجيولوجية. 

عمر الأرض 

تقريباً فأن عمر الأرض هو 54 بليون سنةء ويبلغ عمر أقدم الصخور3 ء 4بليون سنة, 
ويعرف العلماء عمر الصخور عن طريق قياس كمية النظائر Seth!‏ في الصخور, ويرسل النظير 
المشع أشعة غير مرئية تتغير إلى عنصر مختلف عبر فترة من الزمنء فعلى سبيل SLAG!‏ يرسل 
اليورانيوم deal‏ ويتغير ببطء إلى رصاصء ويستطيع العلماء معرفة الزمن الذي يستغرقه 
اليورانيوم ليتحول إلى رصاصء ويمكنهم كذلك تحديد عمر الصخر مقارنة كمية اليورانيوم إلى 
كمية الرصاص في الصخر. 
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مفهوم الأرض 

هو كوكب الأرض جزء صغير من الکونء ولكنه موطن الكائنات البشرية وأحياء أخرى 
عديدة» حيث تعيش الحيوانات والنباتات تقريبًا في كل مكان على سطح الأرضء وما يجعل 
النباتات والحيوانات تستطيع أن تعيش على الأرض هو بعدها ال مناسب من الشمس, وتحتاج 
الكائنات الحية دفء الشمس وضوءها للحياةء فلو كانت الأرض قريبة جداً من الشمس OLS‏ 
الجو سوف يكون حاراً جداً بالنسبة للكائنات الحيةء ولو كانت بعيدة جداً عن الشمس OLS‏ 
الجو يصبح بارداً dus‏ معظم الكائنات الحية من النباتات والحيوانات التي تعيش على الأرض 
تحتاج إلى الماء للحياة.» والمياه وفيرة في الأرضء وهي تغطي معظم سطحھاء وجدت جميع أنواع 
الحياة على الأرض فوق طبقة قشرية يطلق عليها القشرة مُگونة من صخر وتقع القشرة 
الصخرية تحت اليابسة وا ماء والمعروفة بسطح الأرض. 

والأرض حارة تحت القشرة الصخريةء وهي مُگونة من كرة صخرية وفلزية Agus‏ الحياة 
Gus.‏ هناك أي دليل يشير إلى أنها كانت log‏ ما موطناً SLE GY‏ الأرض تدور في حركة دائرية 
حول محورها وتسير حول الشمس في الوقت نفسه» ونستخدم تلكما الحركتين لقياس أطوال 
الأيام والسنين» فاليوم الواحد هو الزمن الذي تستغرقه الأرض للدوران حول نفسها. 

والسنة الواحدة هي الزمن الذي تستغرقه الأرض للسير حول الشمس 
مرة واحدة. والأرض شبيهة ببعض الكواكب الأخرى لھا قمر بشكل الكرة يدور 
ويطوف حولهاء والكواكب الأخرى التي لها أقمار جميعها لها قمران أو أكثر 
ماعدا بلوتو الذي له قمر واحد فقطء يسمى العلّم المختص بدراسة الأرض 
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الجيولوجياء ويعني علم الأرض, والعلماء ا ملختصون بدراسة الأرض يدعون الجيولوجيين؛ أي 
علماء الأرضء وتتعلق هذه المقالة بدراسة كوكب الأرض. 

كيف بدأت الأرض 

وسع اكتشاف الكواكب عن طريق غزو الفضاء إدراكنا للنظام الشمسي. وترجع النظريات 
الحديثة أصل الأرض إلى كيفية تناسب الأرض داخل النظام الشمسي ومجرة درب اللبانة والكون 
بشكل عام. ويتفق معظم العلماء على أن الأرض من المحتمل أن تكون قد تشكلت في الوقت 
نفسه كبقية النظام الشمسي. 

التطور Sab!‏ للأرض 

لقد افترض العلماء أن الأرض بدأت ALS‏ صخرية عدهة الماء محاطة بسحابة من الغازء 
وتدريجياً أنتجت المواد المشعة في الصخر والضغط المتزايد في باطن الأرض حرارةً كافية لصهر 
باطن الأرضء وغاصت اللواد الثقيلة کالحدیدہ أما المواد الخفيفة كالسليكا (صخور مركبة من 
السليكون والأكسجين) فقد ارتفعت إلى سطح الأرض مكونة القشرة المبكرة للأرض . 

وقد نتج عن تسخين باطن الأرض أيضاً ارتفاع بعض المواد الكيميائية داخل الأرض إلى 
السطح. وبعض هذه المواد الكيميائية كونت ا ماء وبعضها الآخر کون غازات الغلاف الجويء ثم 
تجمّع ا ماء ببطء على مدى ملايين السنين في الأماكن ا منخفضة من القشرة مكوئًا ا محيطات. وف 
أثناء تطور اليابسة على الأرضء أذابت مياه الأمطار والأنهار الأملاح والمواد GSM‏ من الصخورء 
ونقلتها إلى المحيطات مسببة ملوحة ال محيطات. 

من المحتمل أن الغلاف الجوي ال مبكر للأرض احتوى على هيدروجين 
وهيليوم وميثان وأمونيا مشابهة للغلاف الجوي الحالي لكوكب ال مشتريء أو أنه 
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رما احتوى على كميات كبيرة من GE‏ أكسيد الكربونء كما في الغلاف الجوي لکوکب الزهرة 
ومن المحتمل أيضًا أن الغلاف الجوي المبكر للأرض م يَحْنَوِ على كمية كبيرة من الأكسجين 
الطليق» وبشكل أساسيء نتج الأكسجين في الغلاف الجوي من النباتات التي تستخدم ثاني أكسيد 
الكربون وترسل الأكسجين من خلال عملية التركيب الضويء وازدادت كمية الأكسجين في الغلاف 
الجوي في ا مراحل المبكرة للأرض حيث تطورت النباتات وأصبحت أكثر وفرة. 

كيف تتحرك الأرض 

إن للأرض ثلاث حركات: 

1- تدور بسرعة حول محورها . 

2- تدور حول الشمس . 

3- تتحرك عبر درب اللبانة مع بقية النظام الشمسي. 

الأرض وقمرها 

إن للأرض قمراً واحد فقطء وأيضاً لبلوتو قمر معروف, وليس لأي من عطارد والزهرة 
أقمار» ولكل من الکواکب الأخرى قمران أو EST‏ يبلغ قطر قمر الأرض 3 476كم» ويساوي 
تقريباً ربع قطر الأرض» وتؤثر جاذبية الشمس على الأرض والقمرء كما لو LIS‏ جسماً واحداً 
مركزه تقریباً 600:1كم تحت سطح الأرض» وهذه البقعة هي مركز الكتلة التجمعية للأرض 
والقمر ceo‏ وهي نقطة التوازن بين الأرض الثقيلة والقمر الخفيف» وتدور الأرض والقمر حول 
مركز الكتلة التجمعية كما لو ساراً حول الشمس» ويمثل مسار مركز الكتلة التجمعية حول 
الشمس منحنی سلساً تدور الأرض حول مركز الكتلة التجمعية» ومن ثم تتبع مساراً متمايلاًء كما 
تدور حول الشمس. 
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شکل الأرض وحجمھا 

یعتقد أن الأرض كرة قطبها الشمالي إلى أعلى وقطبها الجنوبي إلى aul‏ ومنتصف 
المسافة بين القطبين مثل دائرة وهميّة حول الأرض يطلق عليها خط الاستواء وليست الأرض 
مستديرة تماما فهي مفلطحة قلیلاً عند القطبین, ومقاس قطر الأرض من القطب إلى القطب 
أقصر من قطر الأرض عند خط الاستواء» ويبلغ القطر بين القطبين 12ء54,713کم. وهذا القطر 
القطبي أقصر ب 42,78کم من القطر عند خط الاستواء والذي يبلغ قطره 3275612كم» 
وبشكل مماثل فإن المسافة حول الأرض أقصر حول القطبين منها حول خط الاستواء حيث تبلغ 
المسافة حول القطبين 00840كم. وتبلغ حول خط الاستواء40 .16:075كم.: وتستغرق الطائرة 
لتقطع المسافة حول الأرض زمناً قدره يومان تقريباًء ويدور رواد الفضاء حول الأرض في زمن 
قدره 90 دقيقة تقريباً ويشبه شكل الأرض إلى حد ما شكل الكمثرى التي يظهر أكبر جزء فيها 
تحت منتصفها تقريباً ولكن هذا الانتفاخ صغير جداً بحيث أن الأرض تبدو إلى حد ما ككرة 
كاملة الاستدارة. 

الغلاف الجوي للأرض 

هنا يحيط الهواء بالأرض ويمتد لمسافة تقدر ب 600,1کم فوق السطح. يطلق على هذا 
الهواء الغلاف الجويء يشغل النيتروجين تقريبًا %78 من الغلاف الجويء ويشغل الأكسجين 
1 تقریباً والباقي 901 أرجون وكميات قليلة من الغازات الأخرىء ويحتوي الهواء أيضاً على 
بخار ا ماء وجسيمات من الغبار. تطفو السحب في الجزء الأسفل من الغلاف الجوي. ويطلق 
عليه التروبوسفير .وتحدث الرياح والعواصفء والظواهر الجوية الأخرى جميعها في الجزء 


السفلي من الغلاف الجوي التروبوسفیں وتقع أجزاء أخرى من الغلاف الجوي فوق 
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التروبوسفير» ويقل الهواء تدريجياً كلما ابتعدنا عن الأرضء ويضمحل الغلاف الجوي تدريجياً 
على بعد 600,1کم تقريباً فوق الأرض في الفضاء. 

مكونات سطح الأرض 

يشمل على حوالي %70 من سطح الأرض يتكون من cle‏ يقع كله تقريباً في المحيطات» 
وتشكل اليابسة %30 من سطح الأرض» ومعدل عمق المحيطات 795:3 م» وأعمق جزء محيطي 
معروف هو منطقة أخدود مارياناء وهو منخفض ضيق طويل تحت ا محيط الهادئ جنوب غربي 
جزيرة غوامء ويقع قاعه على عمق 11ء033م تحت السطح» ومعدل ارتفاع يابسة الأرض 840م 
فوق مستوى سطح البحرء وتمثل قمة إيفرست في آسيا التي ارتفاعها 8488م فوق مستوى سطح 
البحرء أعلى منطقة على الیابسة, أما أكثر بقعة انخفاضاً على الیابسةء فهي شاطی البحر الميت 
بين فلسطين والأردن بقارة آسيا الذي يصل إلى 399م تحت مستوى سطح البحر. 

وتشكل أجسام الماء والجليد وكذلك بخار الماء في الغلاف الجوي الغلاف GLE‏ للأرض» 
والمياه في الغلاف امائی مهمة من وجوه Bue‏ فالحيوان والنبات يحتاجان إلى الماء ليعيشاء كما 
تحتاج النباتات إلى ا ماء لتصنيع الغذاء الذي تأكله الكائنات البشرية والحيوانات» كما يقوم الماء 
بتفتيت الصخور تدريجيًا وببطء ليحؤلها إلى تربة تعتبر ضرورية لنمو المحاصيل» كما تساعد 
ا لمحيطات والأجسام امائیة الأخرى في التحكم في ظروف الطقس وا ناخ, ولا تتغير درجة حرارة 
ا ماء مثل سرعة تغير درجة حرارة الیابسة وتحتفظ هبّة الريح فوق جسم ماني كبير بدرجة 


الحرارة ويمكن أن تمنع الیابسة من أن تصبح شديدة الحرارة أو شديدة البرودة . 
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وتسّمى أكبر أجسام اليابسة بالقارات وتتغیر أسطحها من أودية منخفضة خضراء إلى 
جبال صخرية شاهقة حيث لا ينبت عليها شيء. وتكون أغلبية قارة القطب الجنوبي مغطاة 
بالثلج تماما وبالقرب من خط الاستواء غابات كثيفة تغطي الأجزاء الحارة وا لممطرة في إفريقيا 
وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتتراوح درجات الحرارة على سطح الأرض بين 0°58 كحد أعلى سجل 
عند منطقة العزيزية في clad‏ 0°6.89-9 تحت الصفر كحد Gol‏ عند محطة فوستوك في قارة 
القطب الجنوي» وتعيش جميع حيوانات ونباتات الأرض على سطحها أو بالقرب من سطحها أو 
تحت اماء أو في الغلاف الجوي وتسمى المنطقة التي توجد بها حياة الغلاف (المحيط) الحيوي 
للأرض. 

قشرة الأرض 

تعد القارات والأحواض ا محيطية (الأرضي تحت المحيطات) جزءاً من قشرة صخرية 
تحيط بجسم الأرض الرئيسيء وتسمى قشرة الأرضء ويختلف سمك القشرة من 8كم تقريباً تحت 
ا لمحيطات إلى حوالي 40 كم تحت القارات» وربما تصل درجات الحرارة في أعمق أجزاء القشرة إلى 
0م وهذه الحرارة كافية لصهر الصخور . 

وتتكون القشرة من ثلاثة أنواع من الصخور نارية ورسوبية ومتحولة» تشكلت 
الصخور النارية عندما بردت وتصلبت الصخور ال منهمرة في أعماق القشرةء أو طفحت على 
السطح على شكل حمم بركانية» ونشأت الصخور الرسوبية من مواد كانت جزءاً من 
صخور أقدم أو GELS‏ أو حيوانات» ونُحتت هذه المواد من اليابسة ثم تجمعت في أماكن 


os < a E‏ لبقة فوق لبقة ثم نف لہ 5 مكونة ae‏ وتحتوي العدید من 1 5 ر 
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الرسوبية على أصداف وعظام وبقایا أشياء كانت حیةء وتسمی هذه البقايا أو آثارها في الصخور 
الرسوبية الأحافين تشكلت الصخور المتحولة على عمق في القشرة الأرضية عندما تغيرت الصخور 
الرسوبية والناریة بالحرارة ووزن القشرة الضاغط عليهما. وتكؤن الصخور هو عملية بطيئة 
تحدث باستمرار عبر الزمن الجيولوجي. 

وتحتوي جميع الصخور الواقعة على سطح الأرض على معادن, وهي أكثر ا مواد الموجودة 
على الأرض صلابة» وتتكون المعادن نفسها من مواد كيميائية أساسية تسمى polis‏ وتتكون 
صخور قشرة الأرض أساساً من عنصرين هما السليكون والأكسجينء وتأتي العناصر التالية حسب 
أغلبية شيوعها في القشرةء وبالترتيب التاليء الألومنيوم والحديد والكالسيوم والصوديوم 
وامغنسيوم. 

تترکب قشرة الأرض من القشرة القارية والقشرة المحيطية. وتشكل القشرة القارية 
القارات» وهي قشرة سميكة وتركيبها الصخري يشبه الجرانيت» وهو صخر ناري فاتح اللون 
صلب متبلور خشن الحبيبات» وتشكل القشرة المحيطية أرضيات المحيط وهي قشرة رقيقة 
وتركيبها الصخري مشابه للبازلت» وهو صخر ناري أسود صلب متبلور دقيق الحبيبات» ويسمى 
مجمل قاع القشرة الأرضية بالانقطاع الموهوروفي أو موهوء ويوضح الموهو الحد الفاصل بين 
القشرة والأجزاء الداخلية للأرض. 

باطن الأرض 

إن باطن الأرض الأرض تحت القشرة كرة من صخر وفلز ساخنء وبدراسة سجلات الموجات 
الزلزالية عرف العلماء أن باطن الأرض ينقسم إلى ثلاثة أجزاء الوشّاح bls‏ الخارجي واللب الداخلي» 
ويقع الوشاح تحت القشرةء وهو طبقة سميكة يصل عمقها إلى حوالي 9002كم باتجاه اللبء 
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ويتركب صخر الوشاح من سليكون وأكسجين وألومنيوم وحديد ومغنسیوم. وتصل درجة حرارة 
الجزء العلوي من الوشاح إلى”870 م تقريباًء وهذه الحرارة تزداد تدريجيًا أسفل داخل الوشاح 
حتی تصل 0°4004 تقریباً حيث يلتقي الوشاح مع لب الأرض الخارجي . 

كما يبدأ لب الأرض الخارجي تقريبًا عند 959002 تحت سط الأرضء ويعتقد العلماء 
أن سمك اللب الخارجي يبلغ حوالي 2502کم» ويتركب من حديد ونيكل منصهرينء وتتراوح 
درجة حرارة GUI‏ الخارجي تقریباً بين 095004 في معظم أجزائه العليا ونحو 073006 في أعمق 
أجزائه . 

ويقع اللب الداخلي للأرضء الكروي SS‏ داخل اللب الخارجي» ويشكل مركز الأرض» 
ويقع الحد الفاصل بين اللب الداخلي والخارجي على عمق 071505 تحت سطح الأرض» ويكون 
مركز اللب الداخلي عند 300:1كم تقريباً تحت سطح الأرضء ويعتقد العلماء أن اللب الداخلي 
يتكون من حديدء ونيكل صلبین» ورا تصل درجة حرارته بحد أقصى إلى 0007*م, وتکون هذه 
الفلزات في شكل أبخرة تحت الضغوط العادية عند هذه الدرجة. 

جاذبية الأرض 

إن جاذبية الأرض هي القوة المسببة لوقوع الأجسام عندما ثلقى. وقوة التجاذب» أي 
التجاذب الکائن بين جميع الأجسام في الکونء هي التي تحدث الجاذبية. وتسير الأرض والكواكب 
الأخرى حول الشمس بسبب قوة التجاذب التي تسحب جميع الكواكب في اتجاههاء وبالطريقة 
نفسهاء فإن قوة التجاذب تبقي القمر في حالة دوران حول الأرض بدلاً من ابتعاده في الفضاء. Ass‏ 
الأرض تعمل الجاذبية على تغير سطح اليابسة» فعلى سبيل SLE‏ تجعل الجاذبية الأنهار 
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تجري إلى أسفل المنحدرات حاملة التربة والصخر إلى الأماكن المنخفضة عن سطح ا اء . 

تختلف قوة الجاذبية اختلاقًا طفیفًا على الأرضء فالجاذبية تكون أقوى عند القطبين منها 
عند خط الاستواء GY‏ القطبين هما الأقرب من مركز الأرض» وللسبب نفسه فالجاذبية تكون 
أقوى عند مستوى البحر منها على قمم Sled!‏ وتزداد الجاذبية فوق قطاعات القشرة مع كبر 
الكميات الضخمة من الصخور الثقيلةء وقوة تجاذب القمر تجعل مستوى المحيط على الأرض 
يرتفع وينخفض مرتين یومیّا في المد والجزں وترتفع وتنخفض صخور قشرة الأرض بالطريقة 
نفسهاء ولكن حركة القشرة تكون طفيفة جدًا. 

مغناطيسية الأرض 

هنا تدور الأرض حول خط وهمي یربط القطبين الجغرافيين الشمالي والجنوي» وبالقرب 
من هذين القطبين فان للأرض أيضًا قطبًا مغنطيسياً وهو الذي يجعل إبرة البوصلة تشير إلى 
الشمالء ويقع القطب المغنطيسي بالقرب من جزيرة إلف رنجنز في شمالی كندا على بعد 
1م تقريباً من القطب الشمالي» كما يقع القطب المغنطيسي الجنوبي بعيداً عن شاطئ ولكز 
لاند جزء من قارة القطب الجنوبي على بعد 750 ء2کم تقريبًا من القطب الجنوب . 

أوضحت دراسات طبقات الصخور القدهة أن القطبين المغنطيسيين الأرضيين قد انعكسا 
(غيرا اتجاههما) عدة مرات على مدى ملايين السنینء SLES‏ بعض العصور أصبح القطب 
المغنطيسي الشمالي في موقع القطب المغنطيسي الجنوي» والقطب المغنطيسي الجنوبي أصبح في 
مكان القطب المغنطيسي الشمالی, وحتى الآن لا يعرف العلماء أسباباً لهذه التقلبات. 
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تشبه الملغنطیسیة الأرضية ملف السلك الکھربائی عند مرور التیار AS‏ ويعتقد العلماء 
أن مغنطيسية الأرض GE‏ من دوران الصخور المنصهرة في اللب الخارجي للأرضء وتعمل القوة 
المغنطيسية الأرضية في الغلاف المغنطيسي Slob!)‏ المغنطيسي) مشكلة منطقة تشبه إلى حد ما 
الكعكة الحلقیّةء ويعمل هذا الغلاف المغنطيسي على قطع صغيرة من الإلكترونات والبروتونات 
التي تتحرك عبر الفضاءء وأحزمة فان ألن ما هي إلا أجزاء من هذا الغلاف المغنطيسي» وهي 
تحتوي على slash‏ كبيرة من الجسيمات» وعادة يحمي الغلاف المغنطيسي الأرض من هذه 
الجسیمات, ومع ذلك فإن الاضطرابات على الشمس تقذف بالعديد من الجسيمات إلى الغلاف 
الجوي الأرضيء ويصل بعض منها إلى الغلاف الجوي الأرضي على مقربة من القطبين ا مغنطيسيين 
مسببة توهجاً. 

التغير الحاصل للأرض 

تتغیر الأرض بشكل مستمر استغرقت بعض التغيرات مثل تلك التي تحت الأخدود 
العظيم في الولايات المتحدة ملايين السنینء وهناك تغيرات أخرى تشمل الزلازل التي تحدث 
لدقائق قليلة. وتوضح الصخور dad‏ تلك التغيرات» وعندما يكتشف العلماء الأصداف البحرية 
في صخر ما على قمة جبلء فهذا يدل على أن الجبل كان يوماً ما أرضاً منخفضة مغطاة بالمياه 
(بحار)ء وهناك أربعة أنواع من التغيرات تؤثر في سطح الأرض: 

1- التخويّة . 

2- التعرية . 

3- الانهيال . 

4- التغيرات في قشرة الأرض. 
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التغيرات التي حدثت على سطح الأرض 

يتغير سطح الأرض باستمرار مكوناً التضاریس, والتضاريس هي الأشكال وا معام الطبيعية 
ا متنوعة على سطح الأرضء مثل: 

1- الأودية. 

2- الكثبان الرملية. 

3- الجرف الصخري . 

4- الجبال. 

5- الشواطئ. 

كما حدثت العديد من التغيرات على سطح الكرة الأرضیةء وذلك بسبب العديد من 
العوامل منها: 

1- الرياح. 

2- الأمطار. 

3- أمواج البحر . 

4- الأنهار الجليدية. 

5- درجات الحرارة . 

أنواع القوى المؤثرة على سطح الأرض 

أولاً: القوى الخارجية: تشمل ثلاث عمليات هي : 

1- التجوية: 

هي عملية تكسير وتفتيت الصخر وتحلله مع بقاء الفتات في مكانه. مما يؤدي لتكوين 


التربةء ولها نوعان: 
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1- تجوية ميكانيكية: 
هي عملية تفتت وتكسر الصخر دون أن يحدث أي تغير في تركيبه الكيمائي» عواملها: 
- اختلاف درجات الحرارة في الليل والنهار: وذلك يؤدي إلی انكماش الصخرء وتمدده ويتضح ذلك 
في الصحراء حيث تتباين درجات الحرارة. 
- امماء : حيث يدخل ا ماء في مسام وفتحات الصخور عند سقوط الأمطار» ويتجمد في الليل عند 
انخفاض درجة الحرارة فيزداد حجمه ويعمل على تكسير الصخر؛ لأنه يضغط على جوانبه. 
- اثر النباتات والحيوانات: حيث تعمل جذور النباتات الكبيرة التي تمتد عميقاً في التربة باحثة 
عن المیاہ على تكسير الصخور التي تقابلها في طريقهاء كما تقوم بعض الحيوانات والحشرات 
ببناء مساكنها في التربة كعقارب وديدان الأرض. 
2- التجوية الكيمائية: 
هي عملية تفتيت وتكسير الصخورء وتحليلها مع تغيير في تركيبها الكيمائيء ومن عوامل 
التجوية الكيمائيةء الذي يعمل الأكسجين وثاني أكسيد الکربونء وبخار ال ماء على تغير التركيب 
الكيمائي للصخور . 
3- التعرية: 
هي عملية تكسير الصخر وتفتيه وتحلله ثم نقل الرواسب من مکان لآخرء ومن عوامل 
التعرية: 
- اطمياه (بأشكالها المختلفة كالأمطار وأمواج البحر)ء حيث تعمل اطياه على 
نقل الرواسب وترسبها عند الشواطئ» كما تعمل الأمطار بنقل الرواسب 
وترسبها على طول ضفاف الأنهار مكونه السهول الفیضیةء أما السهول 
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drawl‏ فهي مناطق زراعية غنية تشکل خطر على الإنسان بسبب الفيضانات وقد تترسب 
الرواسب مكونه ما يعرف باسم الدلتاء مثل دلتا نهر النيل . 
- الرياح: حيث تعمل الرياح على حمل الفتات الصخري ونقله إلى أماكن أخرىء وف المناطق 
الصحراوية تتكون لنا الكثبان الرملية أو صخر عش الغراب أو الأبراج الصخرية أو الأقواس . 
- الجليد: حيث يعمل على تغير أشكال التضاريس عن طريق الأنهار لجلیدیة وهي عبارة عن 
صفائح سميكة من الجليد تبدو ساکنق ولكنها في الحقيقة متحركة. وتتواجد في ا مناطق التي 
يتساقط فيها الثلج شتاءً . 
- الأنهار الجلیدیةء وهما نوعان: 
1- الأودية الجليدية: 
حيث تقع في الجبال العالية وتعمل على تعرية الجبال أثناء نزولها إلى الأسفل بتأثير 
الجاذبية الأرضية وتكون أودية على شكل حرف ال U‏ 
2- الأنهار الجليدية القارية: 
وهي صفائح die‏ تغطي مناطق شاسعة من الأرض تتكون في المناطق التي يتساقط 
فيها الثلج» ويوجد منھا اثنان هما : 
1) الغرینلاند. 
2 انتاركتيكا. 
3- الترسيب: 


تجميع الرواسب الناتجة عن عمليتي التجوية والتعرية في مكان جديد. 
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طبقات الأرض 

تتکون الأرض من ثلاث طبقات رئيسية من الخارج للداخل: 

1) القشرة الأرضية. 

2) الوشاح. 

3) اللب. 

أولاً: القشرة الأرضية: 

هي الطبقة الخارجية للأرض, وتتكون من صخور مختلفة السماكة يختلف سمكها من 
منطقة لأخرى. 


تقع تحت القارات تقع تحت المحيطات 
وتكون أكثر سماكة وتكون أقل سماكة 


ثانياً: الوشاح: 

هو الطبقة الصخرية التي تقع أسفل القشرة الأرضية» وتكون درجة الحرارة فيه مرتفع 
جداً لذلك تكون الصخور فيه منصهرة على شكل سائل لزج» وقد يخرج السائل إلى سطح القشرة 
الأرضية عن طريق البراكين . 
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ثالثاً: اللب: 
هو الطبقة الداخلية لكوكب الأرض» وهو أكثر الطبقات سخونة, ويقسم إلى 


قسمين : 


صخوره صلبه 
بسبب الضغط الهائل 
الواقع عليه من الأعلى 


تحركات القشرة الأرضية 

تتكون القشرة الأرضية من مجموعة من الصفائح» وهي عبارة عن كتل ضخمة تعلو 
الوشاح» glug‏ عددها 7صفائح رثیسیة LS‏ يوجد منها نوعان : 

1 قارية(كالصفيحة الأفريقية). 

22 محيطية (صفيحة المحيط الهادي) . 

حركة الصفائح 

حيث تطفو الصفائح فوق صخور الوشاح السائلة وتتحرك حركة بطيئة due‏ وينتج عن 
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حركة الصفائح 


تقارب الصفائح 


تباعد الصفائح 


احتكاك الصفائح 


تکون الجبال 


وهي Asi‏ أشكال التضاریس على سطح الأرضء وتتکون dowd‏ حدوث الإلتواءات 


مثال على التضاريس المتكونة 
جبال الاندير في أمريكا الجنوبية 
البحر الأحمر 


الزلازل والبراکین 


وشقوق في صخور القشرة الأرضية بسبب حركة الصفائح: 


كما يصاحب تباعد الصفائح تكون فجوات تسمح بانطلاق الصخور المنصهرة الموجودة 
في طبقة الوشاح» وقد تشكل سلاسل جبلية تحت المحيط مثل حيود وسط المحيط الواقعة 
أسفل المحيط الأطلسي. 
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اسم الجبل ا ملوقع طريقة تكونه 

جبل الهيمالايا شمال شرق الهند اصطدام صفائح قارية 

جبل زاجروس إیران See‏ 

جل طوروس ترکیا arnt‏ 

جبال الألب أوروبا(سویسراءفرنساءأمانیاءالنمسا) | اصطدام صفيحة قارية 
وطفو القارية فوق 
ا محيطية 

جبال تدمر سوريا ضغطفي وسط 
التواء 


البراکین 

هي جبال تتكون من الحمم والرماد البركاني» والحمم عبارة عن صهارة تخرج من الوشاح 
وتصل إلى سطح القشرة الأرضيةء والرماد البرکانی فهو قطع من الحمم التي تصلبت» ومن طريقة 
تكون البركان : 

- تتكون البراکین نتيجة تصادم الصفائح القارية مع الصفائح المحيطية . 

- تندفع الصفيحة المحيطة أسفل الصفيحة القاريةء وتنصهر مقدمة الصفيحة ا محيطة في 
صخور الوشاح السائلة وتشق طريقها بين الصفائح . 

- قد تتكون نتيجة WU‏ الأخاديد والجزر البرکانیة مثل جزيرة هاواي. 

الزلازل 

هي اهتزاز سريع لسطح الأرض بسبب انطلاق طاقة مفاجئة من القشرة الأرضیةء وتنتج 
هذه الطاقة بسبب تصادم الألواح والصفائح وتسبب دمار on‏ وتحدث ملايين الزلازل كل عام 
ولكنها في الغالب تكون ضعيفة لا يحس بها احدء وإذا انكسرت القشرة في وسط الصفيحة فإنها 
تؤدي إلى تشكل الصدوع. 

ويطلق الزلزال طاقة هائلة تكون على شكل موجات تسمى الموجات الزلزاليةء ويتم 
قياسها بواسطة جهاز السيزموجرافء والمنطقة التي ينطلق منها الزلزال تسمى بؤرة الزلزال 
والنقطة التي تقح على السطح فوق البؤرة تسمى ال مركز السطحي للزلزال. 

انجراف القارات 

هي عبارة عن نظرية تنص على أن قارات كوكب الأرض تتحركء ومن نص النظرية: 

الأرض كانت عبارة عن قارة واحدة منذ 225 مليون سنة تقريباً تسمى البانجياء 
وانقسمت البانجيا منذ 200 مليون سنة إلى قارتين هما: 


1. لوراسيا (القارة الشمالية) وتشمل اليوم أمريكا الشمالية واوراسيا. 
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2. جندوانا(القارة الجنوبية) تشمل اليابسة التي تشكل نصف الكرة الجنوبي. 

وفي مرحلة نهائية انقسمت القارتان إلى كتل أصغر حجماً وكونت القارات الحالية . 

غور الأردن 

يحتوي على طبقات صخرية عمرها 600 مليون din‏ تقريباً ويخترق 15طبقة صخرية 
مختلفة العوامل التي كونته لازالت مستمرة حتى الوقت الحالي كالمياه والرياح . 

الأحافير 

هي بقايا حيوانية ونباتية لكائنات do‏ عاشت وماتت في العصور الجيولوجية السابقة. 

أهمية الأحافير 

1- تبين أنواع الكائنات التي عاشت على الأرض منذ زمن بعيد (كالديناصورات 
والماموث). 

2- تبين أن شكل الأرض كان مختلفاً عما عليه اليوم (مثل جبل حفيت الذي كان مغموراً 
با میاہ)ء دليل انجراف القارات: 

- طبقات الصخور المتشابهة. 


- أحافير متشابه في أماكن مختلفة . 
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الفصل الثالث 


الكون والكواكب 


الکون والكواكب 


اتساع الکون 

يمكننا من خلال النظر إلى cloud!‏ بواسطة تليسكوبء أن تشاهد أعداد هائلة من النجوم 
تقدر با ملایین, فالأجرام السماوية تشغل الفضاء من حولناء والفضاء وما به من نجوم وأجرام 
سماوية مختلفة هو الكونء وكان الفلکیون الأوائل يعتقدون أن الكون محدود وصغير diz‏ 
فحدود الكون هي الكرة الشفافة التي تحمل النجوم وتدور حول الأرض بوصفها مركزاً لهاء ولقد 
ادعى الفلكي الفرغاني Alpharghani‏ القرن التاسع عشر أن نصف قطر الأرض ale‏ 3250 
ميلا وهو تقدير جيد لنصف قطر الأرضء ولكنه حدد نصف قطر الکون, أي نصف قطر الكرة 
الشفافة التي تحمل النجوم (بُعد النجوم عن الأرض) بنحو 75 مليون ميل فقطء وهذا التقدير 
أقل من الواقع بكثير. 

كما هو الحال في القرن السابع عشرء الذي اعتبر کوبرنیکوس 1ا ٥0۶۲0‏ الشمس 
مركز الكون وأن الأرض إحدى الكواكب التي تدور حول الشمسء كما اعتقد کوبرنیکوس أن 
الكون أكبر بكثير مما اعتقده القدماء ولكنه لم يعط أبعاداً محددة, ولقد أثرت أفکار 
كوبرنيكوس بشکل جذري على علم الكونع00510010. حيث قضی تماماً على اعتقادين LIS‏ 
سائدين من عهد الإغريق إلى ذلك الوقت؛ وكان الاعتقاد الأول يعتمد على فيزياء 
أرسطوطاليس اليونانيء الذي يعتبر أن الأجسام الأرضية والحركة على الأرض تختلف اختلافاً 
جذرياً عن الأجسام السماويةء ولا هكن تطبيق قوانين الأرض على السماء والاعتقاد الثاني 
ينص على أن الكون محدود بالكرات الشفافة» التي تدور حول الأرض وتحمل النجوم» ثم 


جاءت قوانين نيوتن في الجاذبية والحركة, التي وحدت بين الأرض والأجرام السماوية. لتفتح 
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بذلك آفاقاً جديدة في تغيير الفكرة عن الكونء وزادت تلك الفكرة بعد أن وضع أينشتاين 
نظرية النسبية أصبحت النظرة إلى الکون أوضح وأعمق, وأمكن تفسير العديد من الظواهر 
الفلكية. 

كما استطاع اينشتاين بواسطة نظريته النسبيةء أن يضع نموذجاً يثبت فيه أن الكون 
يتخذ الشكل الكرويء وأن had‏ قطره يزيد عن عشرة آلاف مليون سنة ضوئیة وليس محاطاً أو 
مسيجاً بحدود. وليست له نهاية» فكل نقطة في الكون يمكن اعتبارها في مركزه ووسطه. 

Lal‏ عمر الكون فهو يراوح بين عشرة GIT‏ مليون سنة ضوئية إلى عشرين آلف ملیون 
سنة ضوئيةء استطاع الإنسان أن يكشف عن بعض Gleb!‏ التي تبعد عن الأرض بمقدار عشرة 
آلاف مليون سنة ضوئيةء ومع ذلك مازال الإنسان غير قادر على معرفة حقيقة الکون حتى 
الوقت الحاضر. 

مكونات الكون 

لقد أصبح في الوقت الحاضر لدى العلماء معرفة أفضل عن الكونء فبفضل التقدم 
العلمي والتكنولوجي» وبخاصة بعد تطور التلسكوبات البصرية والرادیوویة أمكن التعرف بدقة 
على توزيع النجوم والأجرام السماوية في الکون, فالنجوم موجودة في الكون على شكل تجمعات 
هائلة. كل تجمع يصل إلى ملايين . 

حياة النجوم ونشأة الكواكب 

حيث أن النجم يبدأ حياته على هيئة سحابة سدهية تتكون في الغالب من الغازات 
الخفیفة مثل الهيدروجين والهليوم» ثم تبدأ هذه السحابة الأولية في الأنكماش إلى الداخل بفعل 
الجذب التثاقليء فترتفع درجة الحرارة» ويزداد انضغاط الغازات في داخلها إلى الحد الذي تتفجر 


عنده التفاعلات النووية الإندماجية التي تعمل على توليد طاقة إشعاع غزيرة في باطنها تعمل على 
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إيقاف انكماش السحابة وتوازنها على هيئة كرة غازية ذاتیة الإشعاع» فيما يعرف بالنجم الولید. 

ويكون النجم الوليد في العادة عملاقاً كبيراً يصل حجمه إلى ما يعادل مئات الملايين من 
ا مرات اتساع الشمس, كما أن درجة حرارة سطحه تكون عادة منخفضة. حيث ميل لونه إلى 
الحمرة ويعرف بالعملاق الأحمرء ويتوالي انكماش النجم وترتفع بذلك درجة حرارة سطحه 
تدريجياً ويتغير لونه من الأحمر إلى الأصفر ثم إلى الأبيض وبعد ذلك إلى الأزرق. 

وتعد الشمس أحد النجوم الصفراء التي تصل درجة حرارة سطحها إلى حوالي "6000 
digts‏ في Go‏ تنخفض درجة حرارة النجوم الحمراء إلى ما تتراوح ما بين "3500 -" 4000 مئوية, 
بينما تصل درجة حرارتها أسطح النجوم البيضاء إلى "10.000 مئويةء أما أسطح النجوم الزرقاء 
فتصل إلى "25000 مئوية في المتوسطء ويتشابه الاختلاف في ألوان النجوم مع التغير في لون 
قطعة من الحديد عند تسخينها وارتفاع درجة حرارتها بالتدريج» حيث تبدأ باللون الأحمر ثم 
تصفر بعد ذلك بزيادة الحرارة ثم يتحول لونها إلى الأبيض فالأزرق بتوالي الارتفاع في درجة 
حرارة التسخين ويتغير حجم النجم أثناء تطوره وتقدمه في العمر . 

و البداية يكون النجم عملاقاً ثم ينكمش إلى حجم مقارب لحجم الشمس» 
وتعرف هذه النجوم الأخيرة بشبيهات الشمس وهي تكون الغالبية العظمى 
للنجوم» وقد تنفجر النجوم التي تشبه الشمس مكونة نجوما مستعرة ( (Nova‏ 
تتقلص بعدها إلى نجوم قزمية بيضاء ( White Dwarfs‏ ) أما النجوم الأثقل من 
الشمس فتنفجر مكونة نجوما من النوع المستعر الأعظم ( (Supernova‏ تتقلص 


بعدها إلى نجوم نيوترونية ) Neutron Star‏ ) أو ثقوب سوداء ) Black Hole‏ ( « 
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والنجوم القزمية نجوم ضامرة أما النجوم النیوترونیة فلها إشعاع راديوي وسيني نابضء 
بينما لا تصدر أية إشعاعات من الثقوب السوداء نظراً لجاذبيتها الكبيرة التي تأسر 
الضوء الصادر منها. 

وقد تتكون للنجوم توابع من الكواكب والأقما. حيث تؤدي الإصطدامات بين النجوم 
بعد نشأتها على تكون حطام يدور حول النجوم على هيئة كواكب وأقمار وأجسام نیزکیةء وقد 
تنشأ الكواكب من بقايا الحطام السديمي الذي تكون منه النجم أو جراء بروز ألسنة مادية 
Glas‏ من جسم النجم حديث التکوینء حيث تتكسر هذه الألسنة الغازية» وتبرد مكونة عدداً 
من الكواكب على أبعاد مختلفة من النجم الأم » وتعرف هذه المنظومة با لمجموعة النجمية . 

وما مجموعتنا الشمسية: إلا إحدى هذه المجموعات المنتشرة في الكون» والتي بدأت 
تكشف عن وجودها من خلال استخدام تقنيات للرصد الفلي الحدیث, مثل SE‏ قوة الجاذبية 
لهذه الكواكب على سطوع النجوم التي تأسرها. 

وبصفة عامة تتغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والإتزانية للنجم عبر مراحل حياته 
المختلفة التي قد تمتد إلى ما يزيد عن عشرة آلاف مليون سنةء وما شمسنا إلا أحد النجوم 
الوسط التي تتميز بالتوازن والاستقرارء الأمر الذي ينعكس على استقرار الحياة على الأرض, ولا 
غرابة من ذلك فالشمس في منتصف عمرهاء الذي مضى dio‏ ما يقرب من 4.6 ألف مليون سنةء 
وهذا ما يميزها عن النجوم حديثة التكوين التي had‏ بعدم الاتزان والاستقرار في خواصها 

وعلى الرغم من العدد الهائل للنجوم الذي يصعب إحصاؤه 
حتی الآن» نظراً للاتساع اللانهاق للكون الذي وصفه العلامة أينشتين 
بالكون المحدود. ولكنه بلا حدودء b‏ يتمكن العلماء حتى الآن من 
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OLS]‏ وجود كواكب أخرى غير الأرض في مجموعتنا الشمسية وخارجهاء بها المقومات 
الحياتية المطلوبة لإعاشة الإنسان عليها حراً طليقاً يتنفس من هوائهاء ويروى عطشه 
من مائها وينهل من خيراتها وثمارها . وف حقيقة الأمرء إذا ما بحثنا احتمال وجود 
كواكب شبيهة بالأرض لها من المقومات والظروف التي تلائم حياة الإنسان والحيوان 
والنبات» نجد أن هذا الاحتمال يخضع لعوامل كثيرة جداً إلى الحد الذي يقلل من 
تواجد هذه الكواكب الإنسانية بالكثرة المتوقعة في الكون المحيط بنا . 

اكتشاف عدة كواكب خارج وداخل المجموعة الشمسية 

لقد قام مجموعة من علماء الفلك بتأكيد اكتشاف كوكبين بحجم كوكب نبتون تقريباً 
(17 مرة بحجم الأرض)ويدور الكوكبان حول نجمين يبعدان 30 سنة ضوئية عن المجموعة 
الشمسيةء وقد تم تأكيد ذلك الاكتشاف اعتماداً على ظاهرة دوبلر التي Las‏ نتيجة لدوران 
الكوكب حول النجم بسبب الجاذبیةء وذلك بتحليل نتائج رصد المرصد (Lick Observatory)‏ و 
(Keck Observatory in Hawaii)‏ وكذلك yas:‏ معطيات الرصد من المسبار الفضائي هابلء 
ويتوقع أن تكون طبيعة هذين الكوكبين هي الغازية المشابهة لكوكب زحل أو المشتريء كما 
أشارت بعض التقارير إلى إمكانية وجود الصخور في قلب الکوکب, بالإضافة إلى وجود بعض 
العناصر الثقيلة کالحدید ونحوه. حسب ما أفاد به البرفسور جيوف ماري الأستاذ بجامعة بيركلي 
بکالیفورنیاء وأحد رؤساء ال مجموعة التي اكتشفت الكوكبي. 

كذلك أضاف أن sol‏ الكوكبين يدور حول النجم Cancri)‏ 55( وهو 
الكوكب الرابع الذي اكتشف يدور حول ذلك النجمء ولكن كتلته تساوي 18 


ضعف لكتلة الأرضء ويدور حول النجم بسرعة عالية مما يجعله يكمل دورة 
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ALIS‏ (سنة) في 2.81 يوم أرضيء Lely‏ الكوكب الآخر فيبلغ 25 مرة بمقدار كتلة الأرض ويدور 
حول نجمه )436 (Gliese‏ في 2.64 يوم أرضي. 

iis‏ أهمية اكتشاف الكوكبين في ALS‏ الکوکبین الصغيرة حيث ولأول مرة یتم اكتشاف 
كوكبين خارج المجموعة الشمسية لهم هذا القدر من ALS‏ مما يجعل اكتشاف كوكب له كتلة 
مشابهة لكتلة الأرض خارج المجموعة الشمسية أمراً ممكناً Lind‏ تم اكتشاف أول كوكب خارج 
المجموعة الشمسية بطريقة دوبلر عام 1995 توالى اكتشاف كواكب مشابھةء ولكنها SIS‏ كتل 
كبيرة تصل إلى كتلة وأحجام كوكب ا مشتري, ولكن هذه المرة الأولى التي يتم اكتشاف كواكب 
بهذه الكتلة وهذا الحجم. 

Gls‏ هذا الاكتشاف بعد عدة أشهر من USE‏ اكتشاف بعض الكواكب داخل المجموعة 
الشمسية» حيث تم اكتشاف ما يعتقد أنه الكوكب العاشر من كواكب المجموعة الشمسیة 
والاكتشاف تم في مرصد جبل LL‏ بولاية کالفورنیا الأميركية . 

أعداد النجوم وأحجامها ومكوناتها 

إن النجوم ليست منتشرة بالتساوي في الكونء بل تتجمع في مجموعات ضخمة من بلايين 
النجومء تدعى lob!‏ وتنتمي الشمس (وهي نجم متوسط الحجم) إلى مجرة تدعى درب 
اللبانة. وهذه dob!‏ لھا شكل الفطيرة المسطحة. ولها بروز في وسطها والشمس والكواكب 
التسعةء ها فيها الأرض تقع في الجزء ال لمسطح من المجرة. 

عدد النجوم 


يوجد ما يزيد على 200 بليون بليون من النجوم. 
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النجوم التي يمكن رؤیتھا 

إذا حاول شخص ما أن يجرب de‏ النجوم» فإن بإمكانه أن يعد نحو خمسين بليوناً منهاء 
وإذا تأمل شخص ما في السماء في ليلة صافية غاب عنها القمرء فإنه مكنه أن يرى نحو ثلاثة 
آلاف من النجوم» ling‏ كذلك» نجوم يمكن رصدها على مدار السنة, ويبلغ إجمالي عدد 
النجوم» التي يمكن رؤيتها من الأرضء من دون استخدام التلسکوب, نحو ستين ألف نجم» وهي 
النجوم الأشد Gleb‏ 

أحجام النجوم 

إن النجوم أجرام dosed‏ والشمس ليست إلا نجماً متوسط الحجم» يزيد قطرها مائة 
مرة على قطر الأرض. وأضخم النجوم يزيد على ما يملأ الفراغ بين الأرض والشمس, ومثل هذه 
النجوم يكون قطرها حوالي ألف مرة قدر قطر الشمس, وأصغر النجوم يقل حجمه عن حجم 
الأرضء وتختلف الأحجام بين النجوم النيوترونية والنجوم العملاقة الأكبر بكثير من الشمس» 
فالشمس نفسها نجم متوسط الحجم قطره 1392000 كم» أي ما یعادل 109 مرات قطر الأرضء 
وقد قسم علماء الفلك النجوم من حيث الحجم إلى خمس مجموعات رئيسية هي: 

1- النجوم فوق العملاقة 

هي أكبر النجوم المعروفة حجماً ومن أبرز نجوم هذه المجموعة قلب العقرب ومنكب 
الجوزاء فقلب العقرب له قطر يعادل 330مرة مثل قطر الشمسء» Lal‏ منكب الجوزاء؛ لأنه 
يتمدد وینکمش, فيتراوح قطره بین 375 و595 مرة مثل قطر الشمس, بينما يبلغ قطر أكبر 
النجوم فوق العملاقةء حوالی ألف مرة مثل قطر الشمس. 
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2- النجوم العملاقة: 

يبلغ قطرها قدر قطر الشمس 10 (-100) مرةء فقطر الألدبران See‏ قدر قطر الشمس 
6 مرة . 

3 - النجوم متوسطة الحجم: 

وتسمى عادة السلسلة الرثیسیة, أو النجوم الأقزام. ومتوسط حجمها مثل الشمس 
تقريباً فأقطارها تتراوح بين 1 و10 مرات قدر قطر الشمس. 

ومن النجوم ال مشهورة في هذه ا ملجموعة: النسر الطائر والشعرى اليمانية والنسر 
الواقع. 

4 - الأقزام البيضاء: 

هي نجوم صغيرةء وأصغرهاء نجم فان مانين» وقطره 8400 كم» أي أقل من المسافة عبر 
قارة آسیا. 

5 - النجوم النيوترونية: 

أصغر النجوم لها كتل تقرب من US‏ الشمس, لكنها مضغوطة لدرجة أن قطرها 
يساوي 20 کم, وبعضها يبث دفعات قصيرة من الموجات الترددية في فترات منتظمة, وتسمى 
هذه النجوم النيوترونية السريعة الدوران المنبضات. 

مجموعات النجوم 

يوجد بدرب اللبانة ما يزيد على 100 بليون نجم» والعديد من هذه النجوم مجموعات 
صغيرة عبارة عن سحب وعناقيد نجمیةء ويسمى زوج النجوم النجم GLY)‏ وحوالی 50 % من 
النجوم هي نجوم ثنائية. 

وتتألف النجوم الثنائیة من أزواج من النجوم التي تدور بعضها حول 
بعض متماسكة بعضها مع بعض بفعل الجاذبية. وينتمي العديد منها إلى 
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مجموعات GST‏ تحتوي على ثنائيات أخرى وأحاديات النجوم» وتسمى مثل هذه الجموعات 
متعددة النجوم. 

وتبدو السحب النجمية لامعةء مشبعة بالغبار عند رؤيتها دون تلسكوب. Shy‏ اللمعان 
من ملايين النجوم التي تكون هذه ا مساحات, كما أن العناقيد النجمية يمكن أن تكون على هيئة 
كرة أو غير منتظمة الشكل. ويتراوح ما تحويه العناقيد الكروية بين عشرة آلاف ومائة ألف نجم, 
ويقع حوالي مائة تكتل كروي حول مركز درب اللبانق والنجوم في العناقيد الكروية هي بين أقدم 
النجوم في المجرة. وتحتوي العناقيد غير المنتظمة الشكلء والتي تسمى العناقيد المفتوحة أو 
العناقيد المجربة على عدد يتراوح بين عشرة وبضع مئات من النجوم» وهي تقع في الجزء الرئيسي 
من شكل الفطيرة االمسطحة لدرب اللبانة. 

اختلاف النجوم 

إن النجوم تختلف اختلافاً كثيراً في لونها ولمعانها؛ كما ULES‏ في درجة حرارتها وحجمهاء 
وتبدو بعض النجوم صفراء مثل الشمسء وبعضها الآخر يومض وميضا أزرق أو أحمرء والنجوم 
التي تُری في الليل خليط من نجوم قريبة معتمةء ونجوم بعيدة مضيئة جداً. 

أما Gleb‏ النجوم» فبعضها أشد معاناً من بعضها الآخرء بسبب الطاقة الكبيرة التي 
تتناسب طردياً مع شدة اللمعانء وقد استطاع الأقدمون أن بميزوا حوالي 20 نجماً هي أعلى 
النجوم Gleb‏ وعدَّوا هذه النجوم الشديدة اللمعان نجوماً من الدرجة الأولى» وقد أطلق 
الفلكيون القدماء عليها أسماء» منها الشعرى aglow!‏ النجم الكلب» وهنالك نجوم أخرى أقل 
Gleb‏ وبعضها قاتم جداً بحيث لا يُتَبِين إلا بشيء من الصعوبةء فعدَّوا هذه النجوم الخافتة 
التي تكاد لا تظهر بالعين المجردة نجوم الدرجة السادسة. وقسموا النجوم حسب معانها 
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الظاهري إلى ست درجات» كما أن هناك عدداً هائلاً من النجوم لا تمكن رؤيته إلا بواسطة 
التلسكوب. 

الشمس 

تعد الشمس نجم عادي بين نجوم مجرة درب التبانةء ومع ذلك فهو يتميز بكونه أقرب 
النجوم إلى الأرضء إذ يبعد عن الأرض مسافة مقدارها 149.6 مليون cog lS‏ ويبلغ قطره 
2.مليون كيلومتر؛ أي أنه يُعادل 109 أضعاف قطر qo)!‏ ويُعادل حجمه نحو 1.303.600 
مثل حجم الأرض» وكتلته حوالي 332.946 ضعف ALS‏ الأرضء ومتوسط كثافته 1.409 جرام/ 
سنتيمتر مكعب» وتدور الشمس حول نفسها de pur‏ تصل عند خط الاستواء حوالي 2 كيلومتر/ 
ثانيةء وتقل هذه السرعة بالاتجاه نحو القطبين. 

ويُعرف القرص Gb)‏ للشمس الذي يظهر للأرض بالطبقة المرئية الفوتوسفیر 
Photosphere‏ وتبدو هذه الطبقةء كالقرص يزيد معانه في الوسط dic‏ في الأطراف» وتبدو عند 
التكبير مرقطة وكأنها حبيبات» وهي ناتجة عن اندفاع الغازات ا مشتعلة إلى del‏ لمسافات تصل 
إلى 8000 کیلومتر ثم تهبط إلى الأسفل فتقل درجة حرارتها ويظهر أيضاً على هذه الطبقة بقع 
سوداء تُعرف باسم الكلف الشمسي Sun Spots‏ هناك dab‏ تغلف الطبقة المرئية السفليء 
سمكها بضعة آلاف من الکیلومترات, تُعرف بالطبقة الملونة الكرونوسفير <Chronosphere‏ هي 
تظهر عندما تكسف الشمس, فتبدو كحلقة حمراء متوهجة» وتعلو الطبقة الملونة طبقة الإكليل 
(كورونا) «Corona‏ وتتألف هذه الطبقة من غازات ترتفع إلى بضعة ملايين من الکیلومترات, 
وما تبعثه هذه الغازات من ضياء قليل جداً على الرغم من ضخامتھاء ويرى هذا الإكليل بوضوح 


عند الكسوف الکلی, وتبلغ درجة حرارة الكورونا حوالي مليون درجة مئوية. 
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عطارد 

أقرب الكواكب للشمس, يظهر be pw‏ في سماء صباحه ويختفي سريعاً في سماء مسائه 
ولا يرى من الأرض لأنه يظهر لعدة أيام في السنة حيث لا يشرق فوق الأفق» ولو سافرت لعطارد 
مثلاً فإن وزنك لن يزيد عن وزنك علي الأرضء ليس هذا سببه مدة الرحلة التي ستقطعها فوق 
مركبة الفضاء ولكن GY‏ عطارد dame‏ أقل من حجم الأرض» لهذا جاذبيته أقل من جاذبية 
الأرضء فلو وزنك فوق الأرض 70کیلوجرام ففوق عطارد سيكون 27 كيلوجرام» ولقربه الشديد 
من الشمس فإن الشخص فوقه سيحترق لیموت, ولأنه يدور حول نفسه ببطء شديد فإنه يصبح 
بالليل بارداً جداً لدرجة التجمد. وبسطحه ندبات وفوهات براكين وودیانء وعطارد ليس له 
أقمار تابعة له» وهو قريب جدا من الشمس لهذا جوه المحيط صغير das‏ وقد بددته الرياح 
الشمسية التي تھب عليه وهذا يبين أن ثمة هواء لا يوجد فوق هذا الكوكب الصغیں درجة 
حرارته العليا )465 درجة مئوية) والصغرى (-184)ء جوه به غازات الهيدروجين والهليوم . 

كما البعد عن الشمس, في المتوسشطء يبعد كوكب عطارد مساقة تقدّر ب 58 مليون كم 
عن الشمس, ونظراً لدورانه الإهليجي حول الشمس, فیتقلٌص نصف قطر دوران كوكب عطارد 
إلى 46 مليون كم في أقرب نقطة من الشمس, ويزداد نصف قطر دوران الكوكب إلى 69.8 كم في 
أبعد نقطة من الشمس, ومموقعه هذا ميزة تجعل منه أحد كوكبين ثانيهما الزهرةء تنطبق عليهما 
ظاهرة العبور» وذلك حين يتوسطان الشمس والأرض. 

أما الوقت والدوران» فتستغرق دورته حول الشمس 88 logs‏ أرضياًء أما 
دورته حول نفسه أكبر بکثیر إذ أن عاماً عطاردياً أصغر من يوم عطارديء 


ونضراً لقربه من الشمس فإن حرارته تبلغ درجة حرارة سطحه 370 في تلك 
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Sub‏ أما في الليل الذي تدوم مدته 44 یوما أيضاً فإن درجة الحرارة تهبط إلى 150 درجة مئوية 
تحت الصفر. 

الزهرة 

إن الزهرة Gb (Venus)‏ كوكب في مجموعتنا الشمسية من حيث قربه إلى الشمس» 
وهي كوكب ترابي كعطارد والمريخ» شبيه بكوكب الأرض من حیث الحجم والتركيب العام OY‏ 
الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض SE‏ يكون بنفس الناحية التي تكون بها الشمس عادة, 
ولذلك فان رؤيته من على سطح الأرض ممكن فقط قبل الشروق أو بعد المغيب بوقت قصيرء 
ولذلك يطلق عليه أحياناً تسمية نجم الصبح او نجم المساءء. وعند ظهوره في تلك SRM!‏ يكون 
أسطع جسم مضيء في السماء. ولموقعه هذا ميزة تجعل dic‏ أحد كوكبين ثانيهما عطاردء تنطبق 
عليهما ظاهرة العبورء وذلك حين يتوسطان الشمس والأرض» وتم آخر عبور للزهرة عام 2004 
والعبور القادم سيكون في العام 2012, وعلى سطح الزهرة توجد جبال معدنية مغطاة بصقيع 
معدني من الرصاص تذوب وتتبخر في الارتفاعات الحرارية. 

كوكب ذو رياح شديدة ومرتفع الحرارة» وتقريباً كوكب الزهرة في مثل حجم الأرض لهذا 
يطلق عليه أخت الأرض حيث وزننا سيكون تقريباً مثل وزننا علي الأرض. فلو كان وزنك 70 
كيلوجرام فسيكون هناك 63 كيلوجرام» وتغطيه سحابة كثيفة تخفي سطحه عن الرؤية وتحتفظ 
بكميات هائلة من حرارة الشمس. ويعتبر كوكب الزهرة أسخن كواكب المجموعة الشمسیةء 
وهذا الكوكب يشبه الأرض في البراكين والزلازل البركانية النشطة والجبال والودیان, والخلاف 


الأساسي بينهما أن جوه حار جدا لا يسمح للحياة فوقه, كما أنه لا يوجد له قمر تابع كما للأرض. 
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- متوسط حرارته 449 درجة مئوية. 

- جوه به ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. 

أما جغرافيا سطح الزهرةء فحوالي %80 من سطح الزهرة يشمل السهول البركانية 
الناعمةء قارتان مرتفعتان تصنعان بقيّة منطقتها السطحيّة. إحداهما في نصف الكوكب الشمالي 
والأخرى جنوب خط الاستواء إن القارة الشمالية تدعى عشتار تیراء نسبة إلى عشتار, إلاهة 
الحب البابلية» ويقارب حجمها حجم أسترالياء ماكسويل مونتيسء وهو الجبل الأعلى في الزهرة 
يقع في عشتار تیراء قمّته تعلو 11 كيلومتر فوق متوسط إرتفاع الزهرة السطحي؛ وبالمقارنة مع 
قمة الأرض الأعلى» قمة أفريست ترتفع دون 9 كيلومترات فوق مستوى البحر إِنُ القارة 
الجنوبية تدعى أفرودايت تيراء نسبة لإلاهة الحب الیونانیة وهي الأكبر من بين المنطقتینء حيث 
يساوي حجمها تقريباً حجم أمريكا الجنوبی معظم هذه القارة مغطّی بالكسور. 

بإلاضافة إلى الحفرہ يمكن إيجاد الجبال والوديان بشکل شائع على الكواكب الصخریة 
والزهرة لھا عدد من المعام السطحيّة dy AI!‏ من بين هذه bleh!‏ البركانية غير القابلة للتغيير 
"فارا" (Parra)‏ التي يبدو شكلها کالفطائر ويتراوح حجمها بين 20 إلى 50 كيلومتر, وارتفاعها 
0 إلى 1000 متر فوق مستوى السطح؛ وأنظمة الكسور الشعاعية الشبيهة بالنجوم "نوفاي" 
(Novae)‏ والمعالم الشعاعية والكسور ال مركزية التي تشبه شبكات العناکب, المعروفة 
"بالعنكبوتيات" (12120105ى)؛ بالإضافة إلى "كوروناي" (Coronae)‏ وهي حلقات دائرية من 


الكسور محاطة أحياناً بالمنخفضات. كل هذه blebl‏ بركانية في الأصل. 
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LS‏ المعالم الزهرية السطحيّة تقريبا سمّیت نسبة لنساء تاريخيات أو أسطوریات, 


الإستثناءات الوحيدة هي ماكسويل مونتیس, ا مسمّی نسبة إلى جيمس ماكسويلء ومنطقتا LW)‏ 


إن كوكب الأرض ويعرف أيضاً باسم الكرة الأرضیةء هو كوكب يعيش فيه 
البشرء والكوكب الثالث بعدا عن الشمس في أكبر نظام شمسيء والجسم الكوكبي 
الوحيد في النظام الشمسي الذي يوجد به حياةء على الأقل المعروف إلى يومنا هذا 
كوكب الأرض I‏ قمر واحد» JUS‏ قبل حوالي 4.5 بليون سنة مضت. 

ويطلق عليها بالإغريقية Geia‏ وتعتبر الأرض أكبر الكواكب الأرضية الأربعة في المجموعة 
الشمسية الداخلیف وهي الكوكب الوحيد الذي يظهر به كسوف الشمس. ولها قمر واحد 
وفوقها حياة وماءء وتعتبر أرضنا واحة الحياة حتى الآن حيث تعيش وحيدة في الكون اممهجور 
وحرارة الأرض ومناخها وجوها المحيط وغيرهم قد جعلتنا نعيش فوقهاء وللأرض قمر واحد 
يطلق عليه (Luna) Lig)‏ متوسط درجة حرارتها 15 درجة مثوية» Lil‏ جوها به أكسجين 
ونيتروجين وآرجون. 

وما بداخل كوكب الأرضء يشابه ما بداخل بقية الكواكب الشمسیةء HES‏ من الخارج 
كيمياوياً إلى سيليكوز قشرة صلبةء وقشرة لزجة جدا تعرف بعباءة الأرضء ولب داخلي صلبء 
الطبقة الخارجية ضعيفة ذات حقل مغناطيسي بسبب انتقال مادتها الموصّلة بشكل كهرباي. 
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SLL Jody‏ الجديدةٌ طريقها بشکل COB‏ إلى السطح خلال البراكين وتنزل في قاع 
ا لمحيطات» مُعظم سطح الأرض عمره أقل من 100 مليون سنة؛ الأجزاء الأقدم جدا مِنْ القشرة 
يقدر عمرها ب 4.4 بليون سنةء وتتركب كتلة الأرض من : 
0 حدید 
06 أوكسجين . 
0 سیلیکون . 
46 مغنیسیوم . 
0 نیکل . 
40 کریت . 
60 تيتانيوم. 
أما أبعاد الأرضء فيقدر حجم الأرض بحوالي مليون كيلو متر مكعب : ويقدر متوسط 
كثافتها بحوالي52.5 alo‏ للسنتيمتر المكعب» وعلي ذلك فإن كتلتها تقدر بحوالی الستة آلاف 
مليون طنء فلو كانت الأرض أصغر SUS‏ لما كان في مقدورها الاحتفاظ بأغلفتها الغازية والمائية, 
وبالتالي لاستحالت الحياة الأرضية» ولبلغت درجة الحرارة علي سطحها مبلغا يحول دون وجود 
أي شكل من أشكال الحياة الأرضيةء وذلك GY‏ الغلاف الغازي للأرض به من نطق الحماية ما لا 
هكن للحياة أن توجد في غیبتھاء فهو يرد Us‏ جزءاً كبيراً من حرارة الشمس وأشعتها المهلكة, كما 
يرد Le‏ قدراً Wile‏ من الأشعة الكونية القاتلة. وتحترق فيه بالاحتكاك بمادته أجرام الشهب 
وأغلب Bole‏ النیازكء وهي تهطل علي الأرض كحبات المطر في كل يوم. 
ولو كانت أبعاد الأرض أكبر قليلا من أبعادها الحالية لزادت قدرتها علي 


جذب الأشياء زيادة ملحوظة مما يعوق AS od)‏ ويحول دون النمو الكامل 
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لأي GE‏ حي علي سطحها إن tog‏ وذلك لأن الزيادة في جاذبية الأرض تمكنها من جذب المزيد 
من صور المادة والطاقة في غلافها الغازي فيزداد ضغطه علي سطح الأرضء كما تزداد كثافته 
فتعوق وصول القدر الكافي من أشعة الشمس إلي الأرض» كما قد تؤدي إلي احتفاظ الأرض بتلك 
الطاقة كما تحتفظ بها الصوب النباتية علي مر الزمن فتزداد باستمرار وترتفع حرارتها ارتفاعا 
يحول دون وجود أي صورة من صور الحياة الأرضية علي سطحها. 

كما أن طول كل من نهار و ليل الأرض وطول سنتهاء بكل من بعد الأرض عن الشمس» 
وبأبعادها ككوكب يدور حول محوره» ويجري في مدار ثابت حولهاء فلو كانت سرعة دوران 
الأرض حول محورها أمام الشمس أعلي من سرعتها الحالية لقصر طول اليوم الأرضي( بنهاره 
وليله) قصراً مخلا ء ولو كانت أبطأ من سرعتها الحالية لطال يوم الأرض طولاً مخلا وفي كلتا 
الحالتين يختل نظام الحياة الأرضية اختلالاٌ قد يؤدي إلي إفناء الحياة علي سطح الأرض بالكاملء 
إن م يكن قد gol‏ إلي إفناء الأرض ككوكب إفناء تاماء وذلك pad GY‏ اليوم الأرضي أو استطالته( 
بنهاره وليله) يخل إخلالا كبيرا بتوزيع طاقة الشمس علي المساحة المحددة من الأرض. 

وبالتالي يخل بجميع العمليات الحياتية من مثل النوم والیقظةء والتنفس والنتح» وغيرهاء 
كما يخل بجميع الأنشطة المناخية من مثل الدفء والبرودةء والجفاف والرطوبةء وحركة الرياح 
والأعاصير والأمواج» وعملیات التعرية المختلفة» ودورة المياه حول الأرض وغيرها من Aish‏ 
كذلك فلو م تكن الأرض مائلة محورها علي مستوي مدار الشمس ما تبادلت الفصولء وإذا م 
تتبادل الفصول اختل نظام الحياة علي الأرض. 

وبالإضافة إلي ذلك فإن تحديد مدار الأرض حول الشمس بشكله 


البيضاني(الإهليلجي)ء وتحديد وضع الأرض فيه قربا وبعدا As‏ مسافات 
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منضبطة من الشمس, يلعب دوراً مهماً في ضبط كمية الطاقة الشمسية الواصلة إلى كل جزء 
من أجزاء الأرض» وهو من أهم العوامل لجعلها صالحة لنمط الحياة المزدهرة علي سطحھاء 
وهذا كله ناتج عن الاتزان الدقيق بين كل من القوة الطاردة (النابذة) المركزية التي دفعت 
بالأرض J)‏ خارج نطاق الشمسء وشدة جاذبية الشمس لهاء ولو اختل هذا الاتزان بأقل قدر 
ممكن فإنه يعرض الأرض إما للابتلاع بواسطة الشمس حيث درجة حرارة قلبها تزيد عن خمسة 
عشر مليوناً من الدرجات المطلقة, أو تعرضها للانفلات من عقال جاذبية الشمس, فتضيع في 
فسحة الكون المترامية فتتحمد من عليها وما عليهاء أو تحرق بواسطة الأشعة الكونية, أو 
تصطدم بجرم آخرء أو تبتلع بواسطة نجم من النجوم. 

كما أن الأرض مكونة من 4 طبقات أساسية القشرة والغلاف النواة الداخلية والنواة 
الخارجية »القشرة سمكها من 70-5 كيلو مر والغلاف مكون من حديد منصهرء وهي سميكة 
جداً ودرجة الحرارة في النواة 6000 درجة فكيف علم العلماء بهذا هناك عدة عوامل أهمها 
العوام الفيزيائية التحليلية و بعضها من صور الأقمار الصناعیةء ولكن الشئ الذي بنى كل هذه 
الدرجات هو العوامل الطبيعية و تحليلها. 

فمثلاً البراكين تخرج منها حمم اماغما المكونة من الحديد والعديد من المواد الأخرى 
مثل المذكورة أعلاہء ففحص العلماء المادة الموجودة هناكء فعرفوا أن درجة الحرارة عليها 
أنت تفوق 3000 درجة صهر الحدید ومع قياس المسافة چکننا أن نعرف درجة حرارة 
الغلاف» الهزات الأرضيه التي تقوم ايضاً يقيسون درجتھاء وعلى اللوح الأرضي الموجودين 
عليه فيعرفون ضعظ اماغما الموجود في تلك المنطقة ءفبعد ان يعرفوا مقدار درجه حرارة 


الغلاف يمكنهم قياس حرارة النواة في قياس درجه حرارة الماغما الخارجة والمسافة بين 
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الغلاف والنواة فيمكنهم معرفة الحرارة وسمك النواقء وهكذا من الظواهر و أيضا جيولوجية 
الصخور أيضاً مکننا معرفة سمك القشرات» وضعف اللوح الأرضي يجعلنا نعرف مقدار الضغط 
الداخلي للماغما في مكان yee‏ ثم معرفة المعدل العام وطرحها من أعماق المحيطات» لمعرفة 
سمك القشرة تحت البحار وهكذا دواليك . 

والقشرة هي سطح الأرض الخارجي ويبلغ سمكها 48 کیلومتراء وقاع البحار والمحيطات 
ويبلغ سمكها 80-50 كيلومتر زتبلغ درجة حرارتها حتى 2000 درجة مئوية» وحاجز الموهوء وهو 
الحاجز الذي يفصل الغطاء الحاجزي عن الوشاح يتكون من اماء . 

أما الوشاح» فيمتد الوشاح إلى عمق 2880 كيلومتر تحت سطح الأرض وهو مكون من 
السيليكات الغنية بالغنيسيوم والحديد» كما ان لب الأرض تصل درجة الحرارة داخل باطن 
الأرض إلى 5270 درجة کیلفنء حرارة الأرض الداخلية نتجت أصلاً خلال فترة نموهاء ومنذ ذلك 
الحين استمرت الحرارة بالزيادة Cus‏ تتفاعل من عدة Ute polis‏ یورانیومء ثوريوم» وبوتاسيوم, 
إن معدل انبثاق الحرارة من داخل الأرض إلى سطحها يقدر ب 000.20/1 مقارنة بالحرارة 
القادمة من الشمس . 

امريخ 

إن المريخ هو الكوكب الرابع في النظام الشمسيء وسمّي بهذا الإسم تيمّناً بإله الحرب 
الروماني» مساحته تقدّر بربع مساحة الأرضء له قمرانء يسمّى الأول فوبوس والثاني دهوس» 
ويمتاز كوكب Ga sh!‏ بلونه الأحمر؛ بسبب BAT‏ الحديد فيه إذ يطلق عليه الكوكب الأحمرء 
يعتقد العلماء إن كوكب ال مريخ كان يحتوي على ا لماء قبل 4 مليارات سنة والذي يجعل فرضية 
وجود حياة عليه فرضية عالیةً. 
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ويطلق عليه الكوكب الأحمر, أقل من الأرض حجما.ولو کان وزنك فوقھا 70 کیلوجرام 
يصبح وزنك فوق ال مريخ 27 کیلوجرامء وتدل الشواهد أن بالمريخ OLS‏ يوجد أنهار وقنوات 
وبحيرات وحتى محيطات مائیةء وتسرب مياه المريخ سببه أنها ظلت تتبخر بصفة دائمة» واليوم 
ol‏ الموجودة إما مياه متجمدة في قلنسوت القطبين بكوكب المريخ أو تحت سطح أرضه. 
وللمريخ قمران هما ديموس وفوبوس, وبه جبال أعلي من جبال الأرض ووديان ممتدة وبه أكبر 
بركان في المجموعة الشمسية يطلق عليه أوليمبس مونزء درجة حرارته العليا 36 درجة مئوية 
ودرجة حرارته الصغرى -123 درجة مثویةء جوه المحيط به GL‏ أكسيد الكربون والنيتروجين 
والآرجون. 

مميزات كوكب ال مريخ 

إن لجذب كوكب اطریخ الناس بلونه الأحمر وألهب الخيالء Le‏ يتحلى به هذا الكوكب 
من غموضء مقارنة بكوكب الأرضء فللمریخ ربع مساحة سطح الأرض وبكتلة تعادل عشر 
كتلة الأرض» هواء المريخ لا يتمتع بنفس كثافة هواء الأرض إذ يبلغ الضغط الجوي على سطح 
المريخ %0.75 من معدّل الضغط الجوي على الأرضء لذى نرى أن Sled!‏ الآلية التي قامت 
وكالة الفضاء الأمريكية بإرسالها لكوكب gu pb)‏ تُغلّف بكّرة هوائية لإمتصاص الصدمة عند 
الإرتطام بسطح كوكب ال مريخ» ولا يستعمل الباراشوت للتقليل من سرعة هبوط ال مجسّات 
لإنعدام الهواء يتكون هواء المريخ من %95 أوّل أكسيد الكربونء %3 نیتروجینء %1.6 
ارجون» وجزء بسيط من الأكسجين واطاء في العام 2000ء توصّل الباحثون BLY‏ توحي 
بوجود حياة على كوكب ال مريخ بعد معاينة قطع من الشهب المتساقطة على الأرض, والتي 
أتت من كوكب اطریخ, واستدلٌ الباحثون على هذه الحقيقة بوجود أحافير مجهرية في 
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الشهب ا متساقطة, تبقی الفرضية آنفة الذكر مثاراً للجدل دون التوصل إلى نتيجة أكيدة بوجود 
حياة في ا ماضي على كوكب اطریخ . 

تعد طبوغرافية ا مريخ مذھلف ففي حين يتكون الجزء الشمالي من الكوكب من سهول 
الحمم البركانية» نجد أن الجزء الجنوبي من كوكب اطریخ يتمتع بمرتفعات شاھقة, ويبدو على 
ا مرتفعات آثار النيازك والشّهب التي ارتطمت على تلك امرتفعات, يغطي سهول كوكب المريخ 
الغبار والرمل الغني بأكسيد الحديد ذو اللون الأحمرء وكان الناس على الأرض يعتقدون أن تلك 
السهول هي مناطق سكن أهل المريخ» كما كان الإعتقاد السائد أن المناطق المظلمة على سطح 
الكوكب هي بحار محيطات» تغطّي سفوح الجبال عل الكوكب طبقة من الجليد. ويحتوي جليد 
سفوح الجبال على اماء وغاز GE‏ أكسيد الكربون المتجمّدء تجدر الإشارة أن أعلى قمّة جبلية في 
النظام الشمسي هي قمّة جبل "اوليمبوس" والتي يصل إرتفاعها إلى 27 كم. Lai‏ بالنسبة 
LEU‏ فيمتاز الكوكب الأحمر بوجود أكبر أخدود في النظام الشمسيء ويمتد الأخدود "جرح 
المريخ" إلى مسافة 4000 كم» وبعمق يصل إلى 7 كم . 

Ge yb! أقمار‎ 

Cus‏ يدور كل من القمر "فوبوس" والقمر "ديموس" دورانهما حول الكوكب 
الأحمر» وخلال فترة الدوران» تقوم نفس الجهة من القمر بمقابلة الكوكب الأحمر تماماً 
كدوران القمر لكوكب الأرض تعرّض نفس الجانب للقمر من مقابلة كوكب الأرضء وها أن 
القمر فوبوس يقوم بدورانه حول المريخ أسرع من دوران ال مريخ حول نفسه. فنجد أن 
قطر دوران القمر فوبوس حول المريخ يتناقص يوماً بعد يوم إلى أن نصل إلى النتيجة 
الحتمية والداعية بارتطام القمر فوبوس بكوكب المريخ» Lol‏ بالنسبة للقمر ديموسء ولبعده 
عن الكوكب الأحمرء فنجد أن قطر مدار الكوكب آخذ بالزيادة. تم SLES!‏ أقمار 
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المریخ في العام 1877 على يد "آساف هول" وتمّت تسميتهم بأسمائهم As‏ بأبناء الإله اليوناني 


" 1 


ریس . 

إستكشاف ال مريخ : 

كما تمّ إرسال ما يقرب من 12 مركبة فضائية للكوكب الأحمر من قبل الولايات المتحدة, 
الإتحاد السوفييتيء أوروباء واليابان» قرابة ثلثين المركبات الفضائية فشلت في مهمّتها أما على 
الأرضء أو خلال رحلتها أو خلال هبوطها على سطح الكوكب الأحمرء من أنجح ال محاولات إلى 
كوكب المريخ تلك التي سمّيت ب "ماريتر" "برنامج الفيكنج” "سورفيور" "باثفيندر"”. و 
"أوديسي"» قامت ال مركبة "سورفيور" بالتقاط صور لسطح الکوکب, الأمر الذي أعطى العلماء 
تصوراً بوجود Lil cele‏ على السطح او تحت سطح الكوكب بقلیلء وبالنسبة للمركبة "أوديسي'» 
فقد قامت بإرسال معلومات إلى العلماء على الأرضء والتي منت العلماء من الإستنتاج من 
وجود ele‏ متجمّد تحت سطح الكوكب ف المنطقة الواقعة عند 60 درجة جنوب القطب الجنوبي 
للكوكب. 

وف عام 2003 قامت وكالة الفضاء الأوروبية بإرسال مركبة مدارية وسيارة تعمل عن 
طريق التحكم عن بعد وقامت الأولى بتأكيد المعلومة المتعلقة بوجود cle‏ جليد وغاز BL‏ 
أكسيد الكربون المتجمد في منطقة القطب الجنوبي لكوكب اطریخء تجدر الإشارة إلى أن أول من 
توصل إلى تلك المعلمة هي وكالة الفضاء الأمریکیةء وان المركبة الأوروبية قامت بتأكيد المعلومة, 
لا Seb ont‏ محاولات الوكالة الأوروبية بالفشل في محاولة الإتصال بالسيارة المصاحبة للمركبة 
الفضائية وأعلنت الوكالة Lowy‏ فقدانها للسيارة الآلية في فبراير من من نفس العام لحقت وكالة 
الفضاء الأمريكية LSI‏ بإرسالها مركبتين فضائیتینء وكان فرق الوقت بين المركبة الأولى والثانية, 
3 أسابيع» وتمكن السيارات الآلية الأمريكية من إرسال صور مذهلة لسطح الکوکب وقامت 
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السيارات بإرسال معلومات إلى العلماء على الأرض تفیدء بل تؤكّد على وجود اللماء على سطح 
الكوكب الأحمر في يوم ما . 

إن ظاهرة اقتراب اریخ من الأرض» هي ظاهرة فلكية نادرة ستعيشها الأرض يوم 
الأربعاء 27 أغسطس الجاريء لم يتسن لأي من الأحياء على الأرض مشاهدتها من قبل؛ حيث 
ستتقارب الأرض من ال مريخ؛ وهو ما لا يحدث إلا مرة واحدة كل 60 ألف سنةء ومرد ذلك إلى أن 
الكوكبين يتبعان في دورانهما حول الشمس مداراً إهليلجياً وليس دائرياً. 

كما أكد علماء الفلك أن هذا الموعد GLAM‏ المرتقب سيتيح للعلماء وهواة العلوم 
الفلكية مشاهدة كوكب المريخ الأحمر بوضوح كبير؛ بحيث قد يصل الأمر إلى Le‏ مشاهدة 
الكتلة الجليدية التي تغطي جزءاً كبيراً منه عبر تليسكوب متوسط الحعجم, ويذكر الفلكيون أن 
كوكب المريخ يظهر We‏ بلمعانه المشع في الفضاء الكوني بدءا من منتصف الليل في جنوب 
شرقي الأفق» وسيزداد توهجاً في الفترة المقبلة ليبلغ ذروة لمعانه يوم 27 أغسطس؛ حيث لن 
يتفوق عليه إلا كوكب الزهرة. 

Wes‏ تقترب الأرض من كوكب اطریخ 30 کیلومترا كل 5 ثوان» ويتوقع الخبراء أن تصل 
المسافة الفاصلة بين الأرض والمريخ يوم الأربعاء إلى أقصر مسافة ممكنة, قدروها بحوالي 186 
ثانية ضوئية (حوالي 55.8 مليون کم)ء وسيكون الزمن الذي يستغرقه وصول إشارات الضوء 
وموجات الرادیو للمريخ في هذا الوقت 3 دقائق و6 ثوان فقط بينما تحتاج أي إشارة من الأرض 
في الأحوال العادية إلى حوالي 21 دقيقة لتصل إلى المريخ. 

كما تؤكد المصادر الفلكية أن إمكانية متابعة هذا الحدث الفلكي الفريد 
وامثير dole‏ للجميع من في ذلك الهواة المولعون بأسرار الفضاء وستحين فرصة 
تاريخية للناس لرؤية اریخ في أسطع حالة له؛ إذ يكفيهم استعمال منظار 
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vole‏ (تيليسكوب) لمشاهدة الکوکب oo)‏ وستمكن رؤية المريخ بوضوح هجرد النظر نحو 
السماء الشرقية أو الجنوب شرقية في أي ليلة صافية بعد حلول الظلام؛ حيث سيشرق عند غروب 
الشمس, ويغرب عند شروقهاء مثله مثل القمر؛ لأنه يعكس ضوء الشمس باتجاهناء وسيظهر 
بلون أصفر برتقالي ناري. وعلى هواة مراقبة السماء أن يدركوا أن المريخ سيظهر للعين المجردة 
كنقطة ضوء بعيدة. 

ومن الآن حتى شهر سبتمبر (أيلول) القادم سيبرق اریخ بلون التوبازن وسيكون أكثر 
Lilet‏ من أي جرم آخر في السماء ما عدا في تلك الليالي عندما يكون القمر قريباًء وسيكون تلاثي 
المريخ من الرؤية بطيئاً وتدريجياً؛ إذ سيستمر المريخ باللمعان في أسطع درجة معان له حتى 

والمريخ كما ظهر من تليسكوب قطره 8 بوصات يوم 11 يونيو 2003ء وتمر الأرض بين 
الشمس وكوكب المريخ کل سنتين تقريباً في Bole‏ تعرف باسم الاقتران, وف هذه الحالة تقع 
الأرض وال مريخ على مستوى واحد مع الشمس, وخلال هذا الوقت تصل الممسافة بين الأرض 
وا مریخ إلى أقل قيمة لهاء ويبدو المريخ كقرص لامع أكبر من المعتاد؛ الأمر الذي يجعل هذا 
الوقت هو أفضل الأوقات لرصده ورصد المظاهر السطحية والمناخية له. 

Gis‏ أفضل أوقات الاقتران مرة كل دورة مدتها حوالي من 15 إلى 17 din‏ ويرجع ذلك 
إلى أن مدار كوكب المريخ حول الشمس وكذلك مدار الأرض حول الشمس ليسا دائريين تماما 
حيث تدور الأرض حول الشمس في مدار إهليلجيء وكذلك كوكب المريخ الذي يعتبر نسبيا أكثر 


إهليلجية من مدار الأرضء هذا بالإضافة إلى اختلاف سرعة دوران المريخ والأرض حول الشمس. 
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ویقع أدنى اقتراب للمريخ من الأرض في فترة زمنية تصل إلى عدة أيام بعد حصول 
الاقترانء وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ في وضع الاقتران بين 55.63 مليون كم و100.8 مليون 
کم ويحدث أفضل اقتران عندما تكون المسافة بين المريخ والأرض أقل ما يكون (أي على مسافة 
3 مليون كم من الأرض» وهو ما يقع كل 15 إلى 17 سنة). 

SL‏ أن كوكب الأرض اقترب سابقًا من كوكب المريخ بمسافات قريبة نسبيًا في السنوات 
6 و1845 و1924م, Lids‏ للدراسات والأبحاث الفضائية الموثقة. ولكن ليس إلى الحد الذي 
سيصل إليه يوم 27 أغسطس الحالي» وف 28 أغسطس سيصبح الل مريخ في نقطة اقتران عندما 
تشكل الشمس والأرض وا مریخ be‏ مستقيمًا في الفضاء بوجود المريخ والأرض على نفس الجهة 
من الشمس, وعندما تكون الكواكب في حالة اقتران فهي تقع مقابل الشمس بالضبط في سمائنا؛ 
إذ تظهر في الغروبء وتصل إلى أعلى نقطة لها في منتصف اللیلء ثم تختفي بالشروق. 

ويصبح المريخ في نقطة BUI‏ كل 26 شهراً ولكن GV‏ المريخ والأرض يتحركان في مدارات 
بيضاوية الشكل فلا يكون كل تقابلين متشابھینء وهذه السنة يعتبر التقابل الذي سيحدث أروع 
من كل ما سبقه في الستين ألف سنة الماضية؛ OV‏ ا مريخ سيكون في أقرب نقطة للشمس؛ وهو ما 
يعرف بالحضيض الشمسيء Hobs‏ ما يحدث مثل هذا التقابل. 

ولأن المريخ والأرض يتبعان مدارات بيضاوية الشكل حول الشمس؛ فيحدث وجود المريخ 
في أقرب موقع WSU‏ بعدة أيام قبل أو بعد حدوث التقابل» وهذه السنة سيصل المريخ 
الحضيض الشمسي باثنتين وأربعين ساعة قبل حدوث التقابلء WY‏ في 27 أغسطس وفقاً مما قاله 
bls‏ الفلك الأمريي "مايلز ستاندش" في مختبرات الدفع النفاث في وكالة «ناسا» الفضائية مموقع 
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"سبيس.كوم"» فإن امریخ سيكون على بعد 55.758 مليون کم عن الأرض في الساعة 5:51 صباحاً 
بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة )09.51 صباحاً بتوقيت جرینتش)ء وهي أقرب مسافة 
يمكن للمريخ فيها أن يتوجه إلى الأرض. 

وسيحدث التقابل في اليوم التالی الموافق 28 أغسطس, ولن يحدث التقابل التالي الذي 
سيكون فيه امریخ قریباً مثل هذا حتى 29 أغسطس في عام 2287 أما التقابل التالي للمريخ 
ففي شهر نوفمبر من عام 2005ء ولكن المريخ سيبعد أكثر من 8 ملايين ميل عن الأرض مقارنة 
مع التقارب الشديد هذا الشهر» ومن امثير للاهتمام أن للمريخ دورة تتم كل 79 سنة؛ حيث 
تتكرر ظروف التقابل بشكل متطابق . 

المياه تغير تاريخ المريخ 

لقد نشر موقع وكالة ناسا "NASA"‏ للفضاء تقريراً عن احتمال وجود مياه جوفية على 
سطح المريخ» ولوجود بعض الأخطاء العلمية الطفيفة فيما نشرته العديد من وكالات الأنباء عن 
الخبر قررت ناسا عمل مؤتمر صحفي للعاطين Michael C.Malin‏ و Kenneth 5. Edgett‏ 
Golo‏ الاكتشاف في 22 يونيو لتوضيح الخبرء كما سيتم نشر ورقة البحث في مجلة Science‏ 
عدد 30 يونيو. 

وهذا الاکتشاف قد بُغير تاريخ الاكتشافات على كوكب المريخ» فقد استطاع العلماء 
باستخدام الصور والبيانات المرسلة من سفینة الفضاء الخاصة بوكالة ناسا Global Mars‏ 
(MGS Surveyor )‏ والتي تقوم با مسح الأرضي لكوكب اریخ إدراك بعض المقومات التي 
تقترح وجود مصادر حالية للمياه على سطح الكوكب الأحمر, أو بالقرب من السطح على أعماق 
قريبة. 

وكوكب ال مريخ كوكب صحراوي غير مُرَجَّح وجود المیاہ على سطحه. 
فمتوسط درجة الحرارة عليه أقل من الصفرء والضغط الجوي له ثلاثة أضعاف 
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الضغط ole) Sch!‏ لکن في عام 1972 تم تصوير بعض الشواهد التي تدل على إمكانية تواجد 
Ll‏ على سطح الكوكب في وقت ما في ا ماضي Ge)‏ بلايين السنین)ء وكانت هذه الصور تظهر HET‏ 
لقنوات تدفق pS‏ يتفرع منها شبكة من الأودية الصغيرةء وقد تساءل العلماء كثيراً أين ہکن 
أن تكون قد ذهبت تلك الياه ؟!. 

وقد وصلت السفينة المدارية (MGS)‏ إلى الكوكب في عام 1997ء وكانت أولى النتائج 
التي توصلت إليها عن طريق أبحاث الكاميرا ا مداریة (MOC)‏ غياب أي دليل لمصادر التدفقات 
السطحية التي تَمّ اكتشافها من قبلء فعلى سبيل المثال لا يوجد أي جداول أو أخاديد. بل 
واقترحت أن glaze‏ هذه التكوينات والتضاريس قد تكونت نتيجة انهيار بعض الممرات الطويلة 
لنشأتها المنحدرةء لکن دون وجود أثر لانحدار سطحي واضح أو من ا محتملء وهو الأكثر احتما 
أن تكون عوامل التعرية والتآكل قد Cds]‏ أو محت آثار مصادر تلك التدفقات السطحية: Lig‏ 
كان التفسير لغياب مصادر تلك التدفقات» فإن احتمال وجود cle‏ جار على سطح ال مريخ في 
الماضي» وخاصة ف ا ماضي القریب كان احتمالاً ضئيلاً. 


وفي نفس الأثناء مع بداية البحث كان هناك بعض الإشارات لرواية معقدة عن تسرب 
ا ماء للسطح من تحت الأرض» فقد لوحظ وجود بعض الفوهات قد تكون ساعدت في هذا 
التسرب» ومع استمرار ا ملاحظة والبحث باستخدام صور أعلى ثباتاً استطاع الباحثون زيادة 
احتمال أن يكون هذا التسرب هو مصدر آثار التدفقات السطحيةء ويكون هذا هو جزء من ا ماء 
المختفي منذ زمن بعيد. 

في يناير 2000م أوضحت بعض الصور ما ترجمه الباحثون على أنه نتيجة 


لسرب سائل من تحت الأرض, وتدفقه على السطح. فقد تتبعت الصور 
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BYE‏ من التكوينات السطحية التي LEE‏ تدفقات للمياه. ووجد أن مصدرها هثل فجوة أو 
حفرة. ثم يتفرع منها بعض القنوات الفرعیةء والرواسب في هذه القنوات كانت متماسكة بفعل 
حركة السائل عليها. 

ومع استمرار المشاهدات» وجد أن ثلث تلك التكوينات تقع في الداخل على القمم 
امرکزیة وتنبع من logs‏ والربع ينبع من حفر مميزة في القطب الجنوبي للكوكب» والخمس 
يقع على اثنين من أكبر الوديان على سطح الكوكب وهما وادي Nirgal‏ ووادي Dao‏ كما وجد 
أن حوالي %50 من هذه الظواهر تنحدر نحو الجنوب» و9020 منها فقط تنحدر نحو الشمالء 
و۹۵90 منها تقع جنوب خط الاستواء. 

كما وجد أن بعض تكوينات التدفقات ليس لها فوهةء ويحتمل أن يكون GLE‏ الفوهة 
نتيجة لصغر سنها الجيولوجيء أي أنها مكونة Byte‏ أما الأخريات» والتي لها فوهة أو حفرة لها 
أيضاً بعض الخصائص التي تدل على Blas‏ تكوينهاء مما يساعد في تأكيد الوجود الحالي للماء. 

كما وجد أن معظم تلك التكوينات توجد في الأماكن التي لا يصلها ضوء الشمس إلا ممدد 
قصيرة من نهار المريخ» وقد فَسَّر العلماء إمكانية تدفق الماء على سطح الکوکب رغم ارتفاع 
الضغط الجوي على سطحه والذي يؤدي إلى تبخر الماء إذا وصل إلى السطح. بأن الماء الذي يصل 
للسطح عندما يتبخر يعمل على تبريد السطح. مما قد يؤدي إلى تجمد قطرات اماء الباقية 
نتيجة heal‏ العالي فتقوم ببناء سد ثلجي يحتجز الماء خلفه وعندما ینکسر تتدفق المياه على 
السطح. 

إن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في BLE!‏ الأمل من جديد لوجود cle‏ على 
المريخ» وما يحمله هذا من تخيلات عديدة لا نهاية لها فوجود الماء يؤهل 


الكوكب لحياة الإنسان عليه. فهو كما يوفر له ماء الشرب يوفر جوا مناسباً 
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للتنفس, وبتحليل اماء إلى أكسجين وهيدروجين يستخدم كوقود لسفن الفضاء يصبح اریخ 
محطة جديدة للوصول Ub‏ هو أبعد. ووجود ا ماء أيضاً يدل على إمكانية تواجد dle‏ على سطح 
امريخ. 

وما زال الكون الفسيح بنجومه وكواكبه وأقماره من أكثر ما يثير فضول البشر لمعرفة 
أسراره وحل طلاسمه» إلا أن طول الوقت الذي تستهلكه الرحلات الفضائية للسفر عبر الفضاء 
من أكثر العوامل التي تقف حائلاً أمام تحقيق تلك الطموحات بالمستوى المطلوبء لكنها لن 
تظل هكذا كثيراً فقد استطاع مجموعة من الباحثين في "جامعة بن جوريون" بإسرائيل استخدام 
نوع جدید غير مألوف من الوقود النووي يمكنه زيادة سرعة السفر عبر الفضاء بشكل ملحوظ؛ 
حيث هكن باستخدام الوقود الجديد قطع الرحلة من الأرض إلى المريخ فقط في أسبوعينء بينما 
تأخذ نفس الرحلة باستخدام الوقود النووي الحالی من ثمانية إلى عشرة أشهر؛ مما سيعني قفزة 
حقيقية في عام السفر عبر الفضاء إذا تم استخدامه. 

فرغم أهمية المفاعل النووي داخل أي سفينة فضاء كوسيلة لإمدادها بالطاقة النووية 
اللازمة لحركتها عبر الفضاءء فإن ثقل وزن ا مفاعل كان أهم معوق لسرعة هذه الحركة؛ لذلك 
كان تخفيف وزن المفاعل النووي في السفينة الفضائية هو التحدي الحقيقي أمام أي باحث 
يحاول زيادة سرعة السفر عبر الفضاء وبتحديد أهم عناصر المفاعل التي تؤدي إلى زيادة وزنه 
توصل الباحثون إلى أن الوقود النووي هو أهم تلك العناصرء وبالتالي حاولوا إيجاد بديل أخف 
من اليورانيوم 235 والبلوتونيوم 239 المستخدمين حاليًا كوقود نووي للمفاعلات ASLAM!‏ 

وبالفعل استطاع العلماء التوصل إلى استخدام ال معدن النووي النادر إلى 


حد ما "أميريسيوم 242" Americium-242m)‏ ) كوقود نووي يعد مثالياً 
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للمفاعلات النووية الفضائية؛ فهذا المعدن يحتاج إلى %1 فقط من وزن اليورانيوم أو 
البلوتونيوم للوصول إلى الحالة الحرجة. وبالتالي فهو يخفض من وزن الوقود النووي الحالي 
بشكل كبير مما يزيد من سرعة السفينة. 

كما أن عملية الانشطار النووي خلال هذا المعدن تتم على شكل غشاء معدني رقيق جداً 
لا يتعدى سمكه جزءًا من الألف من Robb!‏ وف هذه الحالة تستطيع نواتج الانشطار من 
شظايا ذات حرارة مرتفعة وطاقة عالية جدًا الفرار من pais‏ الوقود, وبالتالي يمكن استخدام 
تلك الشظايا ذات الطاقة العالية إما كقوة دفع بذاتهاء وإما لتسخين غاز يُستخدم كقوة دفع؛ 
حيث إن الحرارة الشديدة الناتجة تعمل على زيادة سرعة سير سفينة الفضاء أضعاف أضعاف 
سرعتها الحالية» فمثل تلك الشظيا الناتجة عن الانشطار غير متاحة في حالة استخدام 
البلوتونيوم أو اليورانيوم؛ حيث يحتاج المفاعل إلى كمية كبيرة إلى حد ما من تلك المعادن, 
وبالتالی تعمل تلك الكمية على امتصاص نواتج الانشطار. 

ورغم التفوق الواضح الذي أظهره هذا الوقود النووي الجديد فإنه ما زال أمامه العديد 
من العقبات يجب أن يتخطاها قبل أن يتم استخدامه بصورة فعلية في الرحلات الفضائیة, أهمها 
إنتاجه بكميات كافية؛ حيث يتم إنتاجه من البلوتونيوم 241 والأميريسيوم 241, وهي مواد 
متاحة بكميات صغيرة إلى حد ما عن طريق خطوات عديدة ذات تكلفة Ale‏ كما أنه حتى 
الآن م يخضع لاختبارات عملية مهمة مثل احتياطات GLY!‏ للاستخدام في السفن التي تقل 
بشراً لکن في النهاية يبقى السؤال: هل بالفعل سیسافر البشر إلى الكواكب بهذا الابتكار 
الإسرائيلي ا مذھل أم يمكن استخدامه استخدامات أخرى على الأرض. 
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ا مشتري 

يعتبر المشتري من أكبر وأضخم كواكب مجموعتنا الشمسيةء والخامس بعداً عن الشمسء 
يتكون المشتري من نواة صخرية (الحديد والسيليكات) بحجم الأرضء وعشرة أضعاف كتلتهاء 
ومحاطة بثلاثة Glib‏ من الھیدروجین, الأولى في حالته الصلبة, الثانية ثم في حالته السائلة 
والثالثة في حالته الغازیق ويتركب هواء كوكب ال مشتري من 86 بالمائة من الهيدروجين و14 
بالمائة من الهيليوم» ويحتوي lal‏ على كميات ضئیلة جدا من الميثان وبخار الماء والأمونياك 
ومركبات أخرى كالكربون والایثان» مما يجعل تركيبته تشبه كثيراً تركيبة ASS‏ زحل. 

- القطر : 142800 كم. 

- الوزن : 27۸10*1.9 كخ. 

- مدة الدوران حول نفسه: 10 ساعة 55 دقيقة 29 ثانية . 

- مدة الدوران حول الشمس : 11.86 سنة (سنة أرضية) . 

المشتري Jupiter‏ أكبر الكواكب» فحجمه 1300 مرة حجم الأرض. و له 16 قمر» ويطلق 
عليه بالإغريقية زيوس ملك الآلهةء ولو كنت فوق المشتري فسيصبح وزنك ثقيلا جداً فلوكان وزنك 
فوق الأرض 70 كيلوجرام فسيكون فوق كوكب المشتري 185 كيلوجرام. وعلى سطحه تظهر بقعة 
حمراء كبيرة وهي عبارة عن عاصفة هوجاء عنيفة تھب منذ 300 سنة وتجتاح منطقة أكبر من 
مساحة الأرضء ويتميز سطح المشتري بأنه سائل مكوناً محيطاً سائلاً من ا ماء والهيدروجين. وغلافه 
المحيط كلما إقترب من الكوكب زادت كثافته حتى يصبح جزءا من سطحه. لهذا لا يعتبر 
للمشتري سطح هكن gdb‏ قارب فوقه وللمشتري 16 قمر» ومن أشهرها أوروبا وإيو وجيناميد 


وطيبة وکالیستوومینس, والمشتري سريع الدوران حول نفسه. لهذا يتتابع ليله مع نهاره 
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کل 10-ساعات» لهذا السبب فإن وسطه ممطوط ولیس مستدیراً والکوکب يبدو قصيراً وسميناء 
وهذا أشبه بعمل شريحة من الفطير عندما يفردها بسرعة الفطاطريء متوسط حرارته -153 
درجة مئوية. جوه من الهبدروجين والهيليوم والمیٹان . 

أقمار المشتري 

تم اكتشاف 63 قمر لكوكب المشتريء منها ما يسمى بالأقمار الغليلية» أي إكتشفها العام 
غاليلي غالیلیو ألا وهي الأربعة : 

3) 

- كاليستو. 

- يوروبا . 

زحل 

إن زحل هو الكوكب السادس في النظام الشمسي» ويتميز بحزام من الكويكبات يدور 

معلومات عن كوكب زحل 

ا مدار: 1.429.400.00 كم أي 9054 (AU)‏ من الشمس 

القطر: 120.536 km‏ (إستوائي) 

الكتلة: kg5.68‏ 26ء 

ويتميز زحل بعدد كبير من الأقمار تبلغ 63 قمراً ويفوق ALS‏ و حجم الأرض بعدة 
أضعاف» كما انه GE‏ اكبر كواكب المجموعة الشمسیة وهو ضمن الکواکب الأربعة الغازية . 
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الرصد التاريخي لكوكب زحل 

زحل کان معروفاً منذ العصور التاريخية القديمة. جالیلیو كان من الأوائل الذين رصدوه 
بتليسكوب في 1610ء لقد لاحظ ظهوره الفردي ولكنه كان مشوشا UIs‏ امراقبات الأولية 
لكوكب زحل كانت صعبة بعض الشيء» وذلك لان الأرض تعبر خلال مستوى حلقات زحل في 
بعض السنين عندما يتحرك في مداره» وبسببها تنتج صورة ذات وضوح قليل لكوكب زحلء قام 
العام كريستيان هويقنس Christiaan Huygens‏ في العام 1659 باكتشاف الحلقات, ومنذئذ 
اشتهر كوكب زحل بكونه الكوكب الوحيد blob)‏ بحلقات حتى عام 1977 عندما اكتشفت 
حلقات رقيقة حول كوكب أورانوس وبعد ذلك بفترة بسيطة حول ال مشتري و نبطون. 

أول زيارة لكوكب زحل كانت باستخدام بيونير11 في عام 1979 وبعد ذلك ب فويجير1 
وفويجير 2 ثم كاسيني-هايجينز في عام 2004, وسوف يجد الراصد زحل مفلطحا عند استخدامه 
تليسكوبا صغيراً و توجد نفس هذه الخاصية عند الكواكب الأخرى ولكن ليس بنفس المقدارء 
وكثافة كوكب زحل هي الأقل بين الكواكب» بل هي اقل من كثافة الماءء وتساوي (0.69). 

كما أن التكوين الداخلي لكوكب زحل قريب من تكوين ATS‏ المشتري والمتكون من 
قالب صخريء طبقة هيدروجينية معدنية سائلة. وطبقة هيدروجينية جزیئیة هناك أثار لوجود 
كميات من الجليد ا متفرق كوكب زحل حار جداً )12000 GALS‏ في المرکز)ء زحل يطلق كمية 
من الأشعة إلى الخارج أكثر من الأشعة التي يستقبلها من الشمس . 

معلومات عن كوكب زحل 

x 10۸26 5.69‏ الكتلة (كخ) 120660 القطر (كم) 690 الكثافة 


امتوسطة (كخ/متر3) 35600 سرعة الافلات (متر/س) 9.539 المسافة 
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المتوسطة من الشمس (وحدة- فلكية) 10.2 مدة دوران الکوکب حول نفسه (زمن الأرض 
بالساعات) 29.46 مدة دوران الكوكب حول الشمس (زمن الأرض بالسنوات) 26.7 ميلان ال محور 
(بالدرجات) 2.49 الانحراف في المدار (بالدرجات) 88 K‏ الحرارة المتوسطة (کیلفن) . 

مكونات الغلاف الجوي 

7 هيدروجين. 

3 هيليوم. 

5 99 ميثان. 

القياس والأبعاد 

طول قطر هذا الكوكب الاستوائي 120.536 وطول قطره القطبي 108.728ء وهذا الفرق 
بين القطرين الذي يصل إلى 909.8 يعود سببه إلى السرعة العالية التي يدور بها الكوكب حول 
محوره. وأيضاً إلى طبيعة العناصر المكونة لهذا الكوكب» اغلب العناصر المكونة لهذا الكوكب 
عبارة عن سائل فعندما يدور هذا الكوكب حول محورة تتجه مادة هذا الكوكب تحو خط 
الاستواء ونتيجة لذلك يتسع قطر استواء هذا الكوكب . 

الكتلة والكثافة 

ALS‏ زحل تقدر ب 26۸10*5.69 كخ ومع ذلك فان كثافة هذا الكوكب قلیلةء وهو اقل 
كثافة بالنسبة للكواكب الأخرى» حيث تبلغ كثافته 0.69 جم/سم وباطقارنة بكثافة الماء التي 
تبلغ حوالي 1جم/سم لو وضع كوكب زحل في محيط من اماء فانه سيطفو . 

تركيب الغلاف الجوي 

الغلاف الجوي لهذا الكوكب يتكون من 9097 هيدروجين و 903.6 هليوم 
5 ميثان . أما بالنسبة مكوناته الأخرى فهي عبارة عن جزيئات تحتوي 
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على ديتيريوم (خلیط من الأوكسجين و النيتروجين) وامونيا و ايثانو ايثلين و فوسفين . كما تجد 
هنا طبقة سميكة من الضباب حول هذا الكوكب . 

الحرارة 

تبلغ درجة حرارة باطن هذا الكوكب ب10*25ك وتقل كلما اتجهنا إلى الخارج» حيث 
تبلغ درجة حرارة السطح ب135 كوتقل كلما ارتفعنا إلى طبقات الجو العليا حيث تصل إلى 85 
ك في السحب. 

الطقس 

تصل سرعة الرياح على سطح هذا الكوكب إلى 6/0500« حيث يكون اتجاه هذا الرياح 
في اتجاه الشرق هذا عند خط الاستواء أما في ا مناطق الأخرى فيكون اتجاه الريح على حسب 
المنطقة . 

ويدور زحل حول نفسه كل 11 ساعة تقريبا وهذا هو اليوم بالنسبة له ء ويدور حول 
الشمس كل 29.46 سنه أرضية أي أن سنة زحل ب29.46 سنة من سنوات الأرض . 

إن زحل كوكب يختلف عن الكرة الأرضيةء بحيث أننا لا نستطيع أن نحيا علیةء وذلك 
للأسباب التالية: 

1 - الرياح سريعة على الكوكب وتبلغ 1800 كم/س. 

2 - الضغط الجوي عالي Jaz‏ 

3 - عدم وجود ارض صلبة. 

Spokes Giada, الغيوم‎ 

هنالك عدة بقع سوداء مميزه يمكن أن ترى عبر الحلقة 8 على يسار الکوکب, القمر 
Rhea )‏ ) و القمر (Dione)‏ يظهران كنقاط أسفل إلى يسار الكوكب زحل على التواليء هذه 
الصورة قد أخذت في تموز- يوليو 198121 عندما كانت امركبة الفضائية على بعد 33.9 
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مليون fog LS‏ عن الكوكب المركبة (2 (Voyager‏ اقتربت أكثر من زحل في 25 
أغسطس 1981 . 

كما إن الغيمة البيضاوية الحمراء هي ميزة غيمة الاهليج الحمراء التي ترى في نصف 
الكوكب من الناحية الجنوبية الاختلاف في اللونين بين الغيوم الممزرقه المحيطة» والبيضوية الحمراء 
تشير تلك الاختلاف أنها قد امتصه كمية من الضوء الأزرق والبنفسجي أكثر مما حصلت علية 
الغيوم الزرقاء هذه الصورة قد التقطت في نوفمبر - تشرين الثاني لعام 1980 من مسافة 
8.500.000 کیلومتر . 

كما أن عدد أقمار زحل هو 50 قمراً إن كل الأقمار لھا معدل دوران معروف ما عدا 
القمرين Phoebe‏ و1102ءم217 اللذين لا يدوران دورانا متزامنا synchronously)‏ )ء بالإضافة 
إلى هذه ال 50 dyed‏ هناك المزيد من الأقمار التي قد تصل إلى الدستة والتي أعطيت تعييناً 
Lidge‏ ولكن الآن من المحتمل أنها غير موجودة . 

Saturn زحل‎ 

يمكن أن يرى كوكب زحل من الأرض وحوله حلقات كبيرة من الثلوج والتراب» والأقمار 
الصغیرق, ولأن هذا الكوكب أكبر من الأرض فان وزنك لو كان 70 کیلوجلرام فوقها فإنه يصبح 82 
کیلوجرام فوق زحل» ومنظر زحل جميل عندما یری من الأرضء حيث تزينه حلقاته التي حوله 
والتي تسع 169800ميلء والكوكب يشبه المشتري ولكنه أصغر منه. وتحت سحب غازي الميثان 
والهيليوم تصبح السماء سائلاً حتى تصبح محيطاً هائلاً من السائل الكيماوي. وحول الكوكب 50 
قمراً يرافقه. وأشهر هذه الأقمار بان وأطلس وبروميسيوس وباندورا وإبيسيوس وجانوس ومیماس, 
وحول زحل عدة مئات من الحلقات وليس هو الوحيد الذي يمتلك حلقات, فالمشتري وأورانوس 
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ونبطون لها حلقات. - متوسط درجة حرارته - 184 درجة مثویةء جوه مكون من الهيدروجين 
والهليوم والمیثان. 

كوكب أورانوس 

(0) “70 

کوکب نبتون 

إن مكتشفون کوکب نبتون هم يوهان جدفريد جالء وأوربان لوفیریيء ويحنا كوش 


خصائص كوكب نبتون 

1)الخصائص المدارية: 

تصحف ee‏ ا تعن اوت ا 
الإهليلاجي 

اللامركزية المدارية 

ا 


الأوج 


الفترة النجمية 

الفترة التزامنية 

السرعة ال مدارية الوسطى 
السرعة المدارية القسوى 
السرعة ا مداریة GNI‏ 
الانحناء 

عدد الأقمار 

2( الخصائص الطبيعية: 
القطر الإستوائی 


القطر القطبي 


054.498.252.900 

ASUS ووحدة‎ 838 
07 
054.459.631.496 

7 وحدة ASUS‏ 
5 کم 

9 وحدة فلكية 
els 164‏ 9 323 یوم 9 21.7 ساعة 
57 یوم 

2 ا'ثانية 

9 کم اثانیة 

5 'ثانية 
1.76917° 
13 


8کم 
603.88 قطر الأرض 
1 کم 
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التسطح 
مساعة الک کت 


حجم الكوكب 
كتلة الكوكب 


الكثافة الكتلية 

الثقالة الإستوائية 

سرعة الإفلات 

فترة الدوران 

سرعة الدوران على خط الإستواء 
TET‏ 

البياض 

الحرارة على السطح 


4) خصائص الغلاف الجوي: 
الضغط الجوي 

الهيدروجين 

الهليوم 

الميثان 

الأمنياك 

الإيثان 

الأستيلان 

الهيدروجين الثقيل 


إن كوكب نبتون Neptune‏ معناها بالإغريقية إله col!‏ ويطلق عليه الكوكب الأزرق هو 
أحد كواكب النظام الشمسي وهو رابع أكبر الكواكب التسعةء وترتيبه الثامن من حيث القرب 


01 
* 957.619 x 10° 

أي 14.94 مرة مساحة الأرض 

۳ھ 6254کم' 

أي 5774 مرة حجم الأرض 

x 10“‏ 1.0243كغ 

أي 147ء17 مرة ALS‏ الأرض 

x 10°‏ 1.638كغامة 

*S\elLld5 

5 کم اس 

6ساعة و 6 دقائق و 36 ثانية 
8م ث أي 9660 کم اس 
28.32° 

0.41 

° الوسطى 53 ك‎ PS 50 God 
القسوى--‎ 


80% +- 3.2% 
19% +- 3.2% 
1.5% +- 0.5% 
0.01% 
0.00025% 
0.00001% 


2 جزء في ا ملیون 


من الشمس, يعتبر نبتون أصغر قطراً من أورانوس ولكنه أكبر منه حجما. 
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لقد أكتشف نبتون في نفس الوقت من طرف ble‏ الفلك يوهان قدفريد قال ( Johann‏ 
(Gottfried Galle‏ يوم 23 سبتنبر 6 والغلاماء ور بان لوفبر يي (Urbain Le Verrier)‏ 
ويحنا كوش آدامس (John Couch Adams)‏ الذين توقعوا بالحساب مكان وجود نبتونء ولو 
كان وزنك فوق الأرض 70 كيلوجرام يصبح فوق نبتون 84 كيلوجرام» ويجتاح نبتون عاصفة 
هوجاء أشبه بالعاصفة التي تجتاح كوكب المشتري ويطلق على عاصفة نبتون البقعة المظلمة 
العظمى . 

ولا يعرف منذ متی نشبت لأنها بعيدة ولا ترى من الأرضء وقد إكتشفتها مؤخراً المسابر 
الفضائية الإستكشافية» ونبتون ابعد الكواكب والأقل معرفة بالنسبة لناء وأقماره المعروفة حتى 
ألان هي 13ءوهناك ست حلقات تدور حول نبتون» له أقمار أهمها تريتون الذي تنبعث فوقه 
غازات» وحثی الآن أمكن التعرف على 17 قمر تابع له» ويظن العلماء أنه يوجد تحت سحب 
نبتون محيط من الماء أشبه بمحيط آورانوسء وجوه مكون من الهيدروجين والهيليوم والميثان. 

بلوتو : 

إن (Pluto) sigh‏ أو أفلوطن هو كوكب قزم يبعد عن الشمس لدرجة أنّها لا ترى 
منه إلا كنجم نر كما أنه كان أصغر كواكب ال مجموعة الشمسية التسعة» ولكن الاتحاد 
الفلي الدولي قام بإعادة تعريف للمصطلح "كوكب" في 24 أغسطس 2006 واعتبر بلوتو 
كوكباً قزماًء ليصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية AGE‏ له قمر شارون وحجمه يبلغ 
ثلثي حجم sigh‏ تقریباً بالإضافة إلى قمرين صغيرينء كان الرومان يعتقدون أن الإله 
sigh‏ هو إله العالم السفلي وهو مكافئ للفظ الروماني "Hades"‏ والذي يعني "غير 


معروف <"Liik!‏ ويحمل الحروف الأولى من SLU!‏ المعروف Percival Lowell‏ وقي كل 
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من GLU!‏ الصينية واليابانية والكورية يعني "نجمة ملك الموت Star of the King of the‏ 


"Dead‏ وف اللغة الفيتنامية هو اسم آخر Yama Lol‏ أو حارس جهنم كما يعتقدون في 
المعتقدات الهندوسية. 

لو كنت افتراضا فوق sigh‏ ووزنك فوق الأرض 70 کیلوجرام فسيصبح وزنك 4 كيلوجرام» 
وحجم بلوتو يصغر عن أحجام سبعة أقمار في المجموعة الشمسیة ومن شدة صغرہ لا يعتبره 
كثير من علماء الفلك من الكواكب» بل حاول البعض اعتباره أحد توالي نبطونء وبلوتو هو 
الكوكب الوحيد الذي م تزره مركبة فضائية لبعده» لهذا فا معلومات dis‏ غير واضحة و قليلة 
نسبياًء ولا توجد له صور واضحة blab!‏ كبقية الكواكبء ولا سبيل أمام العلماء سوى التخمينات 


حوله وتخيله أو تصويره عن way‏ تبلغ متوسط درجة حرارته -234 درجة مئوية وجوه مكوّن 
من OLLI‏ والنيتروجين: 


(1 
(2 
(3 
(4 
(5 
(6 
(7 
(8 


متوسط ال مسافة من الشمس 5914.18 ملیون كلم تقريباً. 
أقرب مسافة للأرض 28.8 وحدة فلكيّة . 

متوسط السرعة المدارية 5.4 كم/ ثانية . 

مدة دوران الكوكب حول نفسه 18 ساعة 26 دقيقة . 
الذورة النجمية 164.8 سنوات . 

القطر عند خط الاستواء 2300 كلم . 

درجة الحرارة على السطح -230 . 

عدد الأقمار التابعة 3. 


أزمة بلوتو الأخيرة 

لقد بدأت الأزمة بعد انتهاء مؤتمر الفلكيين الدوليين 1۸17 الذي لايد أن 
معظمنا سمع عنه» حيث كان المقرر أن يقوم العلماء فيه بتحديد مصير لقب 
بلوتو "الكوكبي". هل سيظل بلوتو كوكبا أم سيصنف على أنه نوع آخر من 
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الأجرام الفضائيةء وانتهى ا ؤمر باتفاق "الموجودين" على إسقاط اللقب عن sigh‏ ووضع 
تعريف جديد eg gah‏ كلمة "كوكب" يتمثل بشكل رئيسي في وجود نوعين منه (کواکب۔ 
5 ور(كواكب أقزام -٤اء‏ مهام (Dwarf‏ كما أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً 3 الرأي العام 
العا مٰيء وهو أمر طبيعي؛ عن تأثير هذا على المناهج الدراسیةء وما تعلموه طوال حياتهم و 
تربوا و نشئوا عليه. وانقسموا ما بين مؤيد ومعارض ومحايد. 

وم يكتف جون جيبسون" من Fox News‏ بالتلميح واعترض صراحة في مقاله. ويشكل 
ساخر تماما معلنا لهم أن يفعلوا ما يحلو لهم فبلوتو سيظل في نظره كوكباً ولا شيء يجبره على 
تغيير قناعاته.. 

أما كارل ماثيوز مؤلف موسيقي أصيب بالإحباط الشديد عندما علم بالخبرء وهو في 
مطار روماء فكارل كان قد ألف مقطوعة موسيقية سماها eLe"Pluto"‏ 2000 وأضافها إلى 
مجموعة من سبع مقطوعات موسيقية تمثل الكواكب السبع الأخرى غير الأرض آنذاك ألفها 
جوستاف هولست عام 1917 بعنوان "الكواكب"» و قال كارل ماثيوز "كنت أعلم أن ذلك قد 
huey‏ حيث أنه كان هناك جدل كبير بشأن حجم بلوتو ولكن على الأقل كان كوكبا حينما 
كتبت المقطوعة"/ ويبدو أن المقطوعة الموسيقية (بلوتو) كتب لها البقاء على الأقل للتاريخ بعد 
أن قررت أحد الشركات تسجيلها وستعزفها أوركسترا برلين "الفيلهارموني" بقيادة "سيمون راتال". 

كما ظهرت آثار هذا الجدل في أوضح صوره في ble‏ المدونات الالكترونية, 
فمثلاً كتبت دومان في مدونة "هيا نتحدث عن " تحت عنوان "لا تشعروا 
بالحزن لأجل بلوتو" أنه قد أدى دوره» وترك بصمة واضحة في تاريخ مجرتنا في 


زمن تتغير فيه ts) ١‏ وف وا معطيات ب"سرعة sg uc ١‏ وعلى غرار Jule"‏ 
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هتلر" أطلق أحد ا مدونین الفلبينيين تحية Lolo"‏ بلوتوء ملك الكواكب القزمة وحزام كويبر 
وا مذنبات, مقتنعاً ومرحباً بالتصنيف SLB‏ الجديد. 

sigh من تاريخ‎ Sled 

إن هذه الأزمة ليست غريبة على بلوتو بالرغم من صغر حجمہ فتاريخه أقل ما يوصف 
به أنه مثير. نبدأ باسمه الذي اختارته له فتاة عمرها آنذاك 11 Lele‏ كان هلك الحق في تسميته 
ساعتھا معهد لویل للبحث Hall‏ ومديره "فيستو ميلفن سليفر" الذي طلب die‏ "كلايد تومبو" 
مكتشف الكوكب» أن يقترح له اسما بسرعة قبل أن يفعل ذلك شخص آخر واقترحت مطلقته 
اسم "زيوس "Zeus‏ ثم "لويل "Lowell‏ و أخيرا اقترحت اسمھاء و م يلق أي منهم القبولء وتم 
اقتراح أسماء أخرى مثل "كروناس "Cronus‏ و"مينريفا "Minerva‏ وکاناً مرشحين بقوة. وطرح 
الاسم "Pluto sigh"‏ لأول مرة فتاة من أوكس فورد في Liles»‏ اسمها "فينيتيا Venetia pls‏ 
"Phair‏ في حوار مع lose‏ فالكونر مادان أحد العاملين مكتبة تابعة لجامعة أوكسفورد الذي 
بدوره قام بتمريره إلى الدكتور "هيربرت هول تيرنر "Herbert Hall Turner‏ لیصل إلى زملائه 
في أمريكاء وبعد مناقشات مثيرة استقر به المطاف اسما للكوكب الأول من مایو 1930. 

وبلوتو ذلك الكوكب غير المعروف النشأة و الذي تختلف طبيعته عن بقية كواكب 
مجموعتنا الشمسية بعد اكتشافه مباشرة توقع العلماء أنه سيتفتت في غضون عشر سنوات على 
الاک إلا أنهم فوجئوا به يزداد كثافة و قوة مما جعلهم يعيدون حساباتهم AST‏ من Bye‏ و 
يستسلموا للحيرة بعدها. 

وكان sigh‏ في البدء الكوكب الثامن في بعده عن الشمس» إلى أن تقاطع 
مداره مع مدار كوكب نبتون وتخطاه ليصبح ترتيبه التاسع! و يتوقع العلماء أنه 
سيظل كذلك dub‏ 228 عاماً على الأقل منذ تخطيه لنبتون في تسعينات القرن 
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ا ماضيء وعلى أي le‏ نحن لا نملك إلا الانتظار Lb‏ ستسفر عنه الأيام القادمة من مفاجآت 
أخرى سواء كان صانعها "بلوتو" أو "حرب الكواكب" الدائرة بين علماء كوكبنا الآن. 

ومنذ القدم ونحن ندرس في مناهجنا التعليمية أن المجموعة الشمسية تحتوي في طياتها 
على تسعة كواكب ولكن كما يُقال دوام lod!‏ من ا محالء فبعد أكثر من 75 عاماً قضاها بلوتو 
بين أقرانه الثمانيةء pro‏ قرار بإقصائه نهائياً وتجريده من لقب كوكب» وبعد نبذه من قامة 
كواكب المجموعة الشمسية أواخر 2006 فقد تم اختيار كلمة بلوتويد Plutoed‏ ”باعتبارها 
كلمة العام الماضيء على غرار شخصية العامء وذلك من قبل جمعية اللهجات الأمريكية في 
اجتماعها السنوي الأخير في أنهايم بكاليفورنيا وتحولت كلمة بلوتو وهو اسم الکوکب السابقء 
إلى فعلء معنى pray‏ من شأن شيء ما أو ینژّل من مرتبة شخص ما في الجيش أو المدرسة”. على 
غرار ما حدث للكوكب السابق أواخر العام اللماضيء عندما أقرت الجمعية العمومية للاتحاد 
الفلكي الدولی أن” بلوتو” لا يحمل خصائص الكواكب» وقال رئيس جمعية اللهجات الأمريكية, 
کلیفلاند إيفانز: يعتقد أعضاء الجمعية أن رد الفعل العاطفي الأكبر من قبل عامة الناس As‏ 
تنزيل مرتبة كوكب بلوتو تظهر أهمية sigh‏ كاسم» ورما ممم نعد نؤمن بالإله الرومانی بلوتىو غير 
أننا لا نزال نشعر بشعور شخصي يربطنا بالكوكب السابق. 

وتم اختيار كلمة بلوتويد بعد منافسة مع كلمة كلامت كناري climate‏ 
مءالتي دخلت مصطلحات الإنجليزية الأمريكية بمعنى SUS‏ حي أو أحد 
الأنواع الذي تشير حالته الصحية المتردية أو تقلص أعداده إلى احتمال حدوث 
كارثة بيئية كبيرة» كما دخلت كلمات أخرى للإنجليزية الأميركية مثل murse‏ 


بمعنى ثروة الرجل أو موارده و 08 بمعنى مدونة مزيفة تروج لمنتجات بعينها 
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و macaca‏ معنی مواطن أمريي يعامل معاملة الغرباء وتضم جمعية اللهجات الأميركية, 
التي أنشئت bole 117 die‏ علماء اللغةء علماء القواعد والنحو وال مؤرخين وباحثين مستقلينء 
وغيرهم. ويجري التصويت في الجمعية على أساس التندر والتفكه وليس على أساس رسمي. 

إن كوكب بلوتو إله الأماطيرء وكلمة بلوتو قبل أن تطلق على كوكب بلوتو قد استخدمت 
من قديم الأزل بمعنى إله الموت» وهو ابن الإله زحل وشقيق من جوبيتر ونبتون» وكان يحكم 
العام السفلي أو le‏ الأموات بحسب الأساطير الرومانية. 

كما قد كان الرومان يعتقدون أن الإنسان عند موته يسافر تحت الأرضء وعليه أن يعبر 
Vol‏ نهر الموت الذي أطلق عليه ستايكس “Styx”‏ وكانوا يدفنون الميت ويضعون معه شيئاً من 
العملة من أجل دفع أجرة قطع النهر للسفينة شارون Charon‏ ربان السفينة أو قارب ال موق 
وهو الاسم الذي أطلق على القمر التابع لبلوتو . 

وحسب الأسطورة الرومانية يتوجب على الموق بعد قطع نهر ستايكس أن يجتازوا موضع 
سيربيروس Cerberus‏ وهو كلب متوحش له ثلاثة رؤوس, كانت مهمة هذا الكلب المتوحش أن 
هرر فقط الأموات حتى يصلوا أخيراً إلى قضاة الموت» وترى الأسطورة الرومانية أن الرجل الوحيد 
الحي الذي قاتل الكلب المتوحش هو (هرقل) الذي كان بنظرهم أقوى رجل في العام. 
لقد أصبح كوكب بلوتو فعلاً ماضياً ليس له محل من المجموعة الشمسية بعد إعلان الاتحاد 
الدولي لعلوم الفلك استبعاده من المجموعة الشمسیة لتصبح بذلك ثمانية کواکب, BL‏ هذا 
القرار بعد أن وافق علماء الفلك العالميين بالإجماع على تعديل اقترحته الهيئة التنفيذية للاتحاد 
الدولي للعلوم الفلكية يقضي بتصنيف الكواكب نوعين “كواكب كلاسيكية وكواكب أقزام. 
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وبعد تصنيفه ككوكب قزم تم تجريده من لقبه كأصغر ا مجموعة الشمسية أو آخر العنقود, كما 
يطلقون ale‏ وعلى رغم أن القرار مؤط؛ إلا أنه كان من الضروري اتخاذه بحسب تصريحات 
هاينو ble AU‏ الفلك من جامعة نییمجن: LIS‏ نعرف بلوتو ونحبه due‏ بالطبع إنه شيء مؤم 
فقدان شخص عزيز Sled‏ لكننا اكتشفنا أنه واحد من كواكب قزمة كثيرةء يجب علينا أن نتقبل 
أن العلم يتطورء وأننا نكتشف يوماً بعد يوم أن نظامنا الشمسي أكبر بكثير وأكثر إثارة مما 
تخيلناه» وأن علينا تغیبر التقييمات الحالية. 

وبعد SLES)‏ الجرم السماوي 2003 313 UB‏ تبين أن قطره أكبر من قطر بلوتوء وقد 
كان من الضروري تحديد ذلك التعريف الجديد للكوكب بعد اكتشاف عدة أجسام في نظامنا 
الشمسي تشبه بلوت وبسبب تفوق حجمه عن حجم بلوتو وجد العلماء أنفسهم أمام السؤال 
عما إذا كان يجدر ضمه إلى الكواكب التقليدية أم تجريده من لقبه ككوكب. 

وف هذا الإطار يقول العام فالكه: هناك احتمالات متعددة لتعريف الكواكب» وم نكن 
قد قمنا بذلك حتى الآن لأنها كانت موجودة بكل بساطة. لكننا توجب علينا لأول مرة التفكير 
في تعريف محدد للجرم السماوي ا مسمى كوكب» سوف يؤدي هذا القرار إلى تغيير الكتب 
ا مدرسیة حيث تم تحديد ثلاثة أصناف من الأجرام السماوية. 

كما يشرح ble‏ الفلك الأميركي ريتشارد بينزل: تم تعريف مصطلح كوكب بدقة على أنه 
جسم له شكل مستدير بسبب الجاذبية الخاصة به وله مدار ثابت حول الشمس لا يتقاطع مع 
مدار آخر, أما الكوكب القزم فهو أيضاً جرم سماوي له شكل مستدير بسبب الجاذبية الخاصة به 


ولكن مداره يتقاطع مع مدارات أخرىء أما الأجرام الصغيرة التي تدور حول الشمس من دون أن 
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يكون لها جاذبية كبيرة ها يكفي لتكون مستديرة يطلق عليها جسیمات النظام الشمسي. 

وقد حاول علماء أميركيون الإبقاء على بلوتو ككوكب عن طريق اقتراح بجعل ASS‏ 
المصطلح العام لتلك الأجرام السماوية مع التفريق بين الكواكب التقليدية والكواكب القزمة, 
هذه الاقتراح نتج عنه وجود 11 أو 12 كوكبا في النظام الشمسيء لکن غالبية العلماء رفضوا هذا 
الاقتراح مؤكدين هناك عوامل أخرى تلعب دور لكننا يجب أن نتجاهلها وأن نتقيد بالتعريف 
العلمي الصارم. 

ولكن كنوع من التعويض تم اعتبار sigh‏ نموذج لنوع جدید من الأجرام السماویق وهي 
المتواجدة وراء كوكب نبتون» وم يتفق العلماء حتى الآن على اسم لذلك النوع, وبعد هذا 
التعديل فإن كوكب بلوتو المصنف بين أقزام الكواكب مم يعد كوكبا كامل الصفة ومن ثم 
أصبحت المجموعة الشمسية مكونة من مانية كواكب» وليس تسعة هي عطارد والزهرة والأرض 
وا مريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. 

وأكثر من 75 عاماً م تشفع لبلوتو عند العلماءء هكذا جرد العلماء بلوتو من صفة 
الكوكب التي كان قد اكتسبها بعد اكتشافه على يد الفلكي الأميري كلايد تومبو لأول مرة العام 
+0 ويبلغ قطره 2360 کیلومش فهو مختلف بشكل كبير عن بقية الكواكب الألوفة مثل 
الأرض واطريخ والمشتري. وزحلء بل وحتى نبتون» وهو أقرب جيران sigh‏ إليه» لکن بعد أن قاس 
منظار هابل الفضائی قطر 2003 يو بي 313 والذي يبلغ 3000 كيلو متر وهو أكبر من قطر بلوتو 
برزت علامات الاستفهام بشأن بقاء بلوتو بلقبه الكوكبي أم تغييره. 

وقد أثار كوكب بلوتو الكثير من التساؤلات بين علماء الفلك فهو 
يختلف كثيراً عن الأجسام الأخرى التابعة للنظام الشمسي الصخرية الكواكب 
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القريبة من الشمس أو الغازية البعيدة عن الشمس والتي تتبع مداراً دائرياً حول الشمسء غير 
أن بلوتو مكون من الجليد ومداره غير دائري تماما وطويل جداً حيث تستغرق دورته حول 
الشمس 247 Lele‏ 

كما تبين أن sigh‏ أصغرء مما كان يعتقد في البداية عندما اكتشفه ble‏ الفضاء كلايد 
تومبوء وهو أصغر من قمرنا التابع للأرضء وم ينطبق هذا التحديد الذي وضعه مؤتمر براغ على 
غير النظام الشمسي, وهو ما أثار خيبة أمل بعض العلماء الذين كانوا يريدون تحديداً ينطبق 
على العديد من الكواكب الأخرى نحو مثتینء حتى اليوم التي يتم اكتشافها وتدور حول نجوم 
أخرى غير الشمس. 

وكانت هنالك حملة لإعادة بلوتو للمجموعة الشمسية وأثار هذا القرار حفيظة بعض 
العلماء الذين نظموا حملة تستهدف Sole]‏ بلوتوء وأكد منظم الحملة مارك سايكز مدير معهد 
علوم الكواكب في توكسون أن التعريف الجديد لبلوتو لا يستجيب للمعايير العلمية الأساسية 
وينبغي استبعاده» وشدد الفلكيون في عريضة وِقٌعوا lade‏ على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار digs‏ 
أكبر وأوسع من مكونات نظامنا الشمسي حتى يتسنى التوصل إلى تعريف Gol‏ وأكثر علمية إلا 
أن ذلك مم يشفع لآخر العنقود لدى غالبية العلماء الذين قرروا طرده من المجموعة الشمسية. 

كما أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً في الرأي العام العالمي عن تأثير هذا على 
ا مناھج الدراسية وما تعلموه طوال حياتهم وتربوا ونشأوا عليهء وانقسموا ما بين 
مؤيد ومعارض ومحايدء (آن مينارد) في المقال الذي نشرته لتغطية الخبر على موقع 


Geographic News‏ لددہذا٦<(حاولت‏ أن تكون محايدة ولكنها لم تستطع 
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كتمان تلك النبرة من الاستنكار في عنوان مقالها ماذا عسانا نخبر الأطفالء أما جون جیبسون من 
59 :هفلم يكتف بالتلميح واعترض صراحة في مقاله وبشكل ساخر تماما معلنا لهم أن 
يفعلوا ما يحلو لهم فبلوتو سيظل في نظره كوكبا ولا شيء يجبره على تغيير قناعاته. 

أما كارل ماثيوز(مؤلف موسيقي) أصيب بالإحباط الشديد عندما علم بالخبر وهو في 
مطار روماء فكارل كان قد ألف مقطوعة موسيقية عام 2000 سماها ?Pluto’‏ وأضافها إلى 
مجموعة من سبع مقطوعات موسيقية تمثل الكواكب السبع الأخرى غير الأرض آنذاك ألفها 
جوستاف هولست عام 1917 بعنوان الكواكب» وقال كارل ماثيوز كنت أعلم أن ذلك قد doy‏ 
حيث إنه كان هناك جدل كبير بشأن حجم بلوتو ولكن على الأقل كان LIS‏ حینما كتبت 
المقطوعة, ويبدو أن المقطوعة الموسيقية (بلوتو) كتب لها البقاء على الأقل للتاريخ» بعد أن 
قررت أحد الشركات تسجيلها وستعزفها أوركسترا برلين الفيلهارموني» بقيادة سيمون راتال. 

كما ظهرت آثار هذا الجدل في أوضح صوره في عاط المدونات الالکترونیةء فمثلاً كتبت 
دوطان في مدونة هيا نتحدث عن تحت عنوان لا تشعروا بالحزن لأجل بلوتو أنه قد أدى دوره 
وترك بصمة واضحة في تاريخ مجرتنا في زمن تتغیر فيه الظروف والمعطيات بسرعة الضوء» وعلى 
غرار هايل هتلر أطلق أحد المدونين الفلبينيين تحية هايل بلوتو ملك الكواكب القزمة وحزام 
كويبر وا مذنبات» مقتنعاً ومرحباً بالتصنیف الفلكي الجديد. 
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الفصل الرابع 


نبذة عن الغلاف الصخري 

يعيش الإنسان على شبه كرة من الصخر تعرف باسم كوكب الأرض الذي يبلغ متوسط 
قطره 12.740 کیلومترا ومتوسط محيطه 40.042 كم» ومساحة سطحه أكثر قليلاً من 510 
ملايين کیلومترات, وحجمه AST‏ من مليون مليون كيلومتر( تريليون) مكعباً ومتوسط كثافته 
55جم/ سم3 وعلى ذلك تقدر كتلته ما یعادل 5976 مليون Lib 2110×6( Lib‏ تقريباً)» 
ويغطي ثلاثة أرباع سطح الأرض بغلالة مائية يبلغ متوسط سمكها حوالی أربعة كيلومترات 
تقریباً )3795 متا في ال متوسط)» بينما Blo‏ متوسط ارتفاع الأرض 840 متراً فوق مستوى سطح 
oul‏ وأعلى قمة فوقها (وهي قمة إفرست) تصل إلى 8848 Fie‏ فوق مستوى سطح البحرء 
وأعمق الأغوار إلى 11.033 متا (حوالي جزر الفلبین)ء ويحيط بالأرض Spe GLE‏ له تركيب 
كيميائي محددہ ويتناقص ضغطه بالارتفاع حتى لا يكاد يدرك فوق ارتفاع 40 كيلومتراً من 
سطحھاء وإن استمرت المادة الغازية لتملاً الجزء المدرك من الكون بتركيز متناه في الصغر كلما 
بعدنا على dire‏ ما يسمى باسم امادة بين النجوم (Stellar Matter - Inter)‏ 

Lous‏ على الأرض وف مياههاء وتحت هوائها من صور الحياة النباتية 
والحيوانية والإنسية والجنية البلايين التي نعرف منها حوالي المليونين من أنواع 
الحياة التي تنظمها أجناس محددة» وعائلات» ورتب» وطوائف» وقبائل» وممالكء 


ولا یزال العلماء في كشوف مستمرة لمزيد من أنواع الحياة يومًا بعد يوم» 
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وسبحان الله القائل: (وَمَا من LETS‏ في الأَرْض وَل طائر يَطِير بِجَتَاحَيْه إلا SILT Gah‏ ما 


فَبَطْنَا في الكتاب من فَيْءٍ ْم إلى رَبْهِمْ يُحْشَّرُونَ ) الأنعام: 38 واممادة بین الأرضء وماٹھاء 
وهوائها. وصور الحياة على سطحهاء بل بينها وبين الجزء ا مدرك لنا من الكون في حركة مستمرة 
لا تتوقف, ولا تنقطع من أجل استمرارية الحياة. 

مكونات الغلاف الصخري للأرض 

إن للأرض GE‏ صخري يتراوح Kaw‏ بين 105.62 کم ويتكون من: 

1( قشرة الأرض (Crust Earth’s)‏ : بسمك يتراوح بين 30 و 50 كم في القارات» وبين 8» 
5 في قيعان البحار والمحيطات. 

2 الوشاح الأعلى من أوشحة الأرض s(uppermost Mantle)‏ ويتراوح سمكه بين 35 
كم و100كم فوق القارات» وبين 57 و 65 كم فوق قيعان البحار والمحيطات. ويحيط الغلاف 


3) نطاق الضعف الأرضي :(Asthenosphere)‏ ومٹل النطاق الفوقي من أوشحة 
(Upper Mantle)‏ ويمتد إلى عمق 700 كم في داخل الأرضء وهو في حالة مائعة. لزجةء شبه 
منصهرة» تحت ضغط عالء وف درجة حرارة قريبة من درجة الانصهار. مما يؤدي إلى سلوك 
المادة فيه سلوكًا Gyo‏ 

:(Middle and Lower Mantle) الوشاحان الأوسط والأدلى‎ (4 

يمتدان إلى عمق 2900کم, ويتكونان من مادة صلبةء ذات كثافة عاليةء في درجة حرارة 


مرتفعة Cody‏ ضغوط فائقة, وتزداد هذه الصفات كلها مع تزايد العمق. 
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5( اللب الخارجي للأرض Core)‏ 01168): ويتكون من مواد سائلة تتركب أساساً من 
الحديد والنيكل وقليل من الكبريت (أو السیلیکون)ء ويمتد إلى عمق 5200 كم» ويطلق عليه 
اسم اللب السائل أو اللب امائع (Liquid or fluid core)‏ 

6) اللب الداخلي للأرض :(Inner core)‏ وهو عبارة عن كرة مصمتة من الحديد 
والنيكل مع بعض العناصر الأخرى مثل الكبريت (أو السیلیکون)ء يبلغ نصف قطرها 1170كم» 
وتسمى باسم اللب الضُلب للأرض (Solid core)‏ أو نواة الأرض الصلبة ( Solid Earth's‏ 
Nucleous‏ 

فکما أن السماوات السبع متطابقة (أي ALES‏ الخارج منها الداخل) حسب وصف القرآن 
الكريم لها بقول الحق تبارك وتعالى: gill)‏ خَلَقَ سَبْعَ gles‏ طِبَاقًا ) الملك: 3 

فلا بد وأن تكون الأرضين السبع متطابقة بمعنى أن الخارج منها يغلف الداخلء ويتحقق 
ذلك في النطق السبع التي أمكن التعرف عليها في الأرض. 

كما يتكون الغلاف الصخري للأرض (Lithosphere)‏ من كل من قشرتها ووشاحها (ASI‏ 
ويتمزق هذا الغلاف الصخري بشبكة هائلة من الصدوع التي تحيط بالأرض إحاطة كاملة إلى عمق 
يتراوح بين 62كم» 150 كم» والتي تقسم هذا الغلاف إلى عدد من الألواح (plates)‏ تسمى باسم 
ألواح الغلاف الصخري للأرض (Lithospheric Plates)‏ وتتحرك هذه الألواح بفعل تيارات الحمل 
النشطة في نطاق الضعف الأرضيء إما متباعدة عن بعضها البعض, فتؤدي إلى توسع قيعان البحار 
والمحيطات Spreading)‏ ۹-7100۲), أو مصطدمة ببعضها البعض فتؤدي إلى تكون السلاسل 
الجبلية» أو منزلقة عبر بعضها البعض, ويكثر حدوث کل من الزلازل والثورانات البركانية عند حدود 
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ألواح الغلاف الصخري خاصة عند مناطق تصادمهاء وحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض تتم 
ببطء شديد جداً يتراوح معدله بين 1 و 10 سنتيمترات في السنة ليتعاظم أثرها عبر ملايين 
السنين. 

الغلاف الحيوي 

ينتشر الغلاف الحيوي نفسه في الغلاف الجويء وبالتالي في مثل هذا الموديل يجب أن 
تكون حركة الكتل الهوائية خطرة بطريقة ما أو بأخرى وليس فقط الحركة. بل طاقة الغلاف 
الجوي الذي يحتجز تقريبا الضوء الشمسيء بل يسخن بالحرارة أي بالأشعة تحت الحمراء 
للقشرة الأرضية والمحيط. ومن الضروري Lal‏ أن نأخذ في الحسبان كل التغييرات ما یسمی حالة 
طور الماءء OV‏ التبخر وتكثيف اماء يكؤنان السحب والثلج (الجلید)ء وكل هذا يؤدي إلى ضياع 
كبير في الطاقة وماذا عن SWI‏ المتبادل بين الغلاف الجوي والمحيط؟ على سبيل المثالء عاصفة 
بحرية واحدة قوية في شمال الأطلسي تعطي للغلاف الجوي طاقة أكبر من التي يحصل عليها من 
أشعة الشمس خلال عام كامل» ویجب أن تصف منظومة ا مودیلات ELL)‏ أيضاً. 

وهذا يعني أنها يجب أن تعكس أية مواصفات متوسطة للطقس وتغيراتها من فصل 
إلى آخر وحسب منهج ا منظومة المصممة يجب أن تكون غير دقيقة وفي الوقت نفسه دقيقة 
لدرجة کافیة مثلا تميز مناخ منطقة نهر الفولغا عن مناخ روسيا الوسطى» وعمليات نمو 
النباتات في مفائض الأمازون وف أدغال سيبيرياء لکن کان من الصعب بشكل خاص بناء 
"الوحدة الحيوية" أي موديل الجزء الحي من الغلاف الحيوي الذي يحتوي على الفلورا 
والفاونا (النباتات والحیوانات)ء والبيولوجيا الرياضية كمادة علمية ما زالت غير موجودة حتى 


الآنء لذلك في البداية تم التقيد فقط بدورة الكربونء بهذا المصطلح يسمون دورة الكربون في 
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الطبيعة وتحت تأثير الطاقة الشمسية يجري ف النباتات تفاعل التركيب الضوي. ويتفكك غاز 
ثاني أكسيد الكربون ويتحول الکربون إلى ALS‏ النباتات الخضراءء أما الأكسجين فيرجع إلى الغلاف 
الجويء بعد ذلك تموت النباتات أو تأكلها الحيوانات التي تموت بدورها أيضاً. هذه الكتلة من 
الكربون تتأكسد وتتحول من جديد إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وهذا هو المخطط الرئيسي 
لدورة الكربون» في الوقت نفسه تجري تأثيرات متبادلة بین غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي والمحيطء ففي الحالات المعروفة يبدأ المحيط بامتصاص غاز GL‏ أكسيد الكربونء وف 
حالات أخرى يمكن أن يطرح هذا الغاز من سطحه. 
ومثل هذه السلسلة من العمليات كانت قد أدخلت في أساس الموديل ا مقترح, لکن هنا 
تربصت بنا صعوبة أخرى أيضاً وهي اختيار المعلومات الأولية (معلومات الانطلاق) لأنه في 
ا مناطق المختلفة من الأرض يكون للتركيب الضوئی خواصه المتعلقة بكل منطقة. فيما يتعلق 
بدرجة تراكم السحاب» الحرارة المتوسطة.... الخء وهكذا كل هذه الارتباطات» وكل القيم الكمية 
للمتغيرات يجب أن تكون موجودة. 
مكونات الغلاف الحيوي للبيئة 
إن مكونات الغلاف الحيوي للبيئة فتقسم إلى قسمين: 
1- العناصر غير الحية للبيئة: وهي مكونة من ثلاثة أغلفة: 
أ) الغلاف المائي: حيث تشكل ا لیاہ النسبة العظمى من هذا الغلافء والتي توجد في 
المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار وا میاہ الجوفیةء وعلى شكل جليد وتقدر بحوالي 1.5 
بليون كم3 يشكل اماء المالح %97-95 منهاء في حين أن الماء العذب يشكل %5-3 فقطء 
ومع أن كمية المياه العذبة الموجودة محدودة. فإن هناك تزايد مستمر في استهلاك 
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المياه نتيجة للزيادة في عدد السكان والزيادة في الاستهلاك الزراعي والصناعي. 
ب) الغلاف الجوي: يشمل الغازات والأبخرة. ومن أهم الغازات الأكسجينء والنيتروجينء 
وثاني أكسيد الكربون. 
ج) اليابسة: تمثل الأجزاء الصلبة والتربة جزء من هذا الغلاف كذلك تشمل المعادن. 
2 - ال مكونات الحية للغلاف الحيوي للبيئة : 
وهي تشمل جميع الكائنات الحية التي تشترك في بعض الجوانبء كالإحساس والحركة 
والنمو والتنفس, ومن هذه المكونات الإنسان والکائنات الحية الأولية كالطحالب والبكتيريا 
والفطریات, ثم النباتات والحيوانات بأنواعها المختلفة. 
الغلاف الجوي 
يعتبر كوكب الأرض كوكباً فريداً ليس فقط ضمن كواكب المجموعة الشمسية أو في 
مجرة درب التبانة فقط بل يمكن أن يكون في الكون بأسرة. هناك العديد من الأسباب وراء 
هذا التفرد» فكوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الذي نعرفه. ويحمل جميع مقومات الحياة 
البشرية من هواء slag‏ ونبات إضافة إلى ذلك فان بعدہ ال مناسب عن الشمس يوفر لها ضوءً 
وحرارة مناسبتين للحياة. كما يوفر دوران الأرض حول الشمس وحول نفسهاء بسر عات 
متناسبة اختلاف الفصول الأربعة وتعاقب الليل والنهار مما يسبب تنوعاً في ظروف 
الحياة بطريقة تحافظ على مقومات الحياة على سطح الأرض» كما أن وجود غلاف 
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جوي حول الأرض بخصائص, ومميزات فريدة مقارنتاً بالأغلفة الجوية المحيطة بکواکب 
المجموعة الشمسية يعتبر من أهم المميزات الفريدة» وا مھمة لكوكب الأرض. 

أهمية الغلاف الجوي 

إن الغلاف الجوي الأرضي هو عبارة عن طبقة رقيقة مركبة من الغازات» وبعض المركبات 
الكيميائية تحيط بالأرضء وتحميها بنفس الطريقة التي تحمي بها قشرة التفاحة الخفيفة 
التفاحةء ويعتبر وجود الغلاف الجوي حول الأرض Sale‏ أساسياً ومهماً جداً في نشأة الحياة على 
الأرض. 

فالغلاف الجوي بمكوناته الغازية يوفر ا مواد الأساسية اللازمة للحياة. كالأكسجين وغاز 
ثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين الذي يعتبر حجر الأساس في كل صور الحياة الموجودة على 
سطح الأرضء كما أن هناك غازات ومركبات كيميائية أخرى مهمة تدخل بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة في معظم أنشطة الإنسان على سطح الأرض . 

وتتسبب حركة الغلاف الجوي» سواء على مستوى الكرة الأرضية أو على المستوى 
الإقليمي المحدود في حدوث الكثير من الظواهر الطبیعیةء مثل تجانس مكونات الهواء وتكون 
السحب والمطر وهبوب الرياح» وكذلك حفظ كوكب الأرض من التغييرات الكبيرة والمفاجئة في 
درجات الحرارة. 

بالإضافة إلى ما سبق فأن الغلاف الجوي الأرضي يعمل على حمايتنا من 
الأشعة الشمسية الضارة. كالأشعة الفوق البنفسجية والأشعة السينية الصادرةء 


وامنطلقة من الشمس بصفة مستمرة. وكذلك الأشعة الكونية القادمة من 
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الشمس و الفضاء الخارجيء والتي لولا إرادة الله lei‏ ثم وجود الغلاف الجوي لا أنهت هذه 
الأشعة جميع أنواع الحياة البشرية الممكنة على سطح الأرضء والأهم من ذلك كله أن الغلاف 
الجوي يشكل سقفاً فوق الأرضء يعمل على حمايتها من الشهب الكونية الكبيرة التي تحترق في 
أعلى الغلاف الجوي لتصل إلى الأرض على هيئة نيازك صغيرة نسبياً 

مكونات الغلاف الجوي 

يتكون الغلاف الجوي من خليط من الغازات تنقسم إلى قسمين أساسيينء الغازات 
الأساسية أو النشطة وهي الغازات التي تدخل مباشرةً في التفاعلات الحيوية على الأرضء وهذه 
الغازات هي غاز النيتروجين» ونسبته 9678 من مجموع الغازات الموجودة وغاز الأكسجين 
ونسبته 9021 وغاز ثاني أكسيد الكربون ومجموعة أخرى من الغازات بنسب ضئیلة. 

أما القسم الثاني فهي الغازات النادرة أو الخاملةء والتي نادراً ما تدخل في التفاعلات 
الحيوية ومن هذه الغازات غاز ا میثان والارجون والهليوم والهيدروجين والأوزونء بالإضافة إلى 
الغازات السابقة فان الغلاف الجوي يتكون من بعض الرکبات الكيميائية المهمة مثل بخار ا ماء 
الذي تختلف نسبته باختلاف المكان والزمان والحرارة والعوامل الجوية المسببة في تغيره. كما 
يوجد في الغلاف الجوي نسبة من الغبار العالق المكون في الغالب من المعادن والمركبات 
العضوية الموجودة على سطح الأرض أو تلك التي في SLU‏ والتي هي عبارة عن جزئيات 
صغيرة جداً(ميكروسكوبية) من الغبارء والتي تعمل على تشتت أشعة الشمس, والاحتفاظ 
بدرجة حرارة الكرة الأرضية والمساهمة في تكثيف بخار الماء لتكوين حبات المطر. 
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الأقسام الرئيسية (الأساسية) للغلاف الجوي 

ينقسم الغلاف الجوي ا محيط بالأرض إلى قسمين أساسيين هما الغلاف الجوي الداخلي 
والغلاف الجوي الخارجي» حيث قسم العلماء الغلاف الجوي الداخلي إلى طبقات مختلفة بناءً 
على الاختلاف في درجات الحرارة مع الارتفاع شکلء وهي: 

1( طبقة التروبوسفير أو الطبقة المناخية Troposphere‏ : 

حيث إن كلمة تروبوسفير هي تسمية يونانية فتروبو تعني متغير وسفير تعني الكرة 
طبقة التروبوسفير هي الطبقة السفلي من الغلاف الجوي وا ملاصقة لسطح الأرض, تعتبر هذه 
الطبقة من أهم طبقات الغلاف الجوي الأرضي بالنسبة لجميع أنواع الحياة على سطح الأرضء 
يبلغ متوسط ارتفاع هذه الطبقة حوالي 11 کلم, بالرغم من قلة سمك طبقة التروبوسفير مقارنتاً 
بسمك الغلاف الجوي فأن حوالي 75 % من ALS‏ ومادة الغلاف الجوي الأرضي توجد في هذه 
الطبقة يختلف سمك هذه الطبقة بين خط الاستواء والأقطاب. وذلك بسبب الاختلاف في 
درجات الحرارة في هذه ال منطقتینء وتعتبر طبقة التروبوسفير الطبقة الفعالة في تغيرات ELA!‏ 
حيث يطلق Que‏ الطبقة المناخية لأنة يحدث بها جميع الظواهر الجوية» كالضباب والغيوم 
والأمطار والعواصف الرعدية والعواصف الرملية وكذلك حدوث تقلبات ا مناخ والطقس وما يتبع 
ذلك من رطوبة وحرارة وضغطء تحتوي طبقة التروبوسفير أيضا على معظم بخار الماء الموجود في 
الغلاف الجويء لذلك تعبر هذه الطبقة من أهم طبقات الغلاف الجوي بالنسبة لعلماء الأرصاد 


الجوية meteorology‏ وعلماء المناخ .climatologic‏ 
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كما يبلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض في أسفل هذه الطبقة حوالی 15 درجة 
dy gio‏ تتميز طبقة التروبوسفير بانخفاض في درجة الحرارة مع الارتفاع معدل 6 درجات مئوية 
لكل كيلومتر. حيث يقل معدل التناقص هذا إلى ارتفاع 15 كلم إلى أن يتوقف هذا التناقص تماماً 
على ارتفاع حوالي 20 كلم» والتي هي الحد الفاصل بین طبقة التروبوسفير والطبقة التي تليها 
طبقة الستراتوسفير يعرف هذا الفاصل بطبقة التروبوبوز(تروبو تعني تغيرء بوز تعني الاستقرارء 
أي طبقة وقف التغيرات) حيث تعرف طبقة التروبوسفير والتروبوبوز لدي العلماء بالغلاف 
الجوي Lower Atmosphere Jiu!‏ ء ويعتبر احتباس الأشعة الشمسية التي تصل إلى الأرضء 
أو ما يعرف بظاهرة البيوت الزجاجية هو مصدر الحرارة والتسخين لطبقة التروبوسفير. 

2( طبقة الستراتوسفير الطبقة الهادئة stratosphere‏ : 

حيث تمتد طبقة الستراتوسفير من ارتفاع 20 كلم إلى حوالي65 كلم فوق سطح البحرء 
تتميز هذه الطبقة بازدياد في درجة الحرارة بشكل عام من حوالي 60 درجة مئوية تحت الصفر 
من طبقة التربوبوز إلى حوالي صفر درجة مئوية في أعلى الستراتوسفير (ستراتوبوز)ء تتميز هذه 
الطبقة بالاستقرار التام في loge‏ حيث ينعدم فيها بخار ا ماء وتكون جافة واقل كثافة من 
التروبوبوزء كما تخلو من الظواهر الجوية كالغيوم والضباب والأمطار... الخ لذا فإن الطيران في 
هذه الطبقة يعد مثاليا ومريحاً للطائرات. تحتوي طبقة الستراتوسفير على مجموعة من 
الغازات الحقيقة التي تكون بصورة ذرية أو جزئية أو مركبات Aji‏ في أعلى الستراتوسفير 
يوجد طبقة الأوزون» والتي لها دور كبير في امتصاص الأشعة الفوق البنفسجية الشمسية 
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3( طبقة الأوزون : 

تتواجد طبقة !59395 (Ozone layer)‏ على ارتفاع حوالي 35 كلم» أي في الجزء الأعلى من 
الستراتوسفیں ويبلغ سمكها حوالي 16 كلم . يعتبر غاز الأزون 03 من أهم مكونات طبقة 
الستراتوسفيرء تكون طبقة الأوزون اقل Saw‏ في ا مناطق الاستوائیة وتكون أكثر كثافة باتجاه 
الأقطاب» وتتواجد طبقة الأوزون على ارتفاع حوالي 35 كلم عن سطح الأرض» وهي مؤثرة جداً 
في امتصاص الإشعاعات الشمسية الفوق بنفسجيةء ولا تسمح ألا بنفاذ جزء صغيرة جداً منها 
Volo‏ ووجود طبقة الأوزون ole‏ وامتصاصها لهذه الأشعة القاتلة لكانت شدة هذه الإشعاعات 
مهلكة لجميع من في الأرض. 

ging‏ غاز الأوزون من اتحاد الأكسجين الجزئی 02 الموجود في طبقة الستراتوسفير مع 
الأكسجين الذري 01 الناتج من تفكك الأكسجين الجزئ عن طريق الأشعة الفوق البنفسجية 
القادمة من الشمس عند الطول الموج )243-320( نانومتر وفقاً للتفاعل: 

0+0 <- خط +02 

ويمكن لتلك الذرات أن يعاد اتحادها مباشرة مع بعضها البعض, مكونتا الأكسجين الجزئي 

ليتولد غاز الأوزون: 


O2+0-->O3 


163 


فبالرغم من أن الأشعة فوق البنفسجية تعمل علي فصلء وتفكيك غاز الأوزون فان 
الأوزون سيعاد تكوينه وفقاً للتفاعل التالي: 

O3+hv --< 02+00 

3 <--02مں 

O+03--> O2+02 

كما يكون تفاعل ASH‏ الأوزون مرة أخرى هو تمثل طاقة الأشعة الفوق بنفسجية.8۷ ء 
ويعتبر امتصاص الإشعاع الشمسي بواسطة الأوزون مصدر من مصادر الطاقة, والتسخين للغلاف 
الجوي والمسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفیں وتفصل الستراتوبوز هذه 
الطبقة عن الطبقة التي تليهاء وهي الميزو سفير. 

4( طبقة الميز وسفير-الطبقة الوسطي :mesosphere‏ 

هي الطبقة التي تلي طبقة الستراتوسفير وتمتد من ارتفاع 56 كلم إلى حوالي 90 كلم 
فوق سطح البحر إي بسمك حوالي 24 کلم تتميز هذه الطبقة بتناقص مضطرب في درجات 
الحرارة مع الارتفاع حتى تصبح الحرارة في أعلى هذه الطبقة منخفضة lie‏ حوالي 100 درجة 
مئوية تحت الصفر والتي تعتبر أقل درجة حرارة في الغلاف الجوي في أعلى هذه الطبقة. في 
طبقة الميز وسفير يتم احتراق الشهب الكونية القادمة إلى الأرض, والتي تصل إلى سطح الأرض 
على هيئة نيازك صغيرة نسبياً. في الغالب يستخدم علماء الأرصاد الجوية هذه الطبقة في إرسال 
ووضع المناطيد الخاصة بهم التي تطلق logs‏ من الأرض, LEY‏ بعض المعلومات عن الغلاف 


الجوي كأجهزة Radiosnode‏ . 
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تصل كثافة الغلاف الجوي في هذه الطبقة حوالی % 0.0007 من كثافة الغلاف الجوي 
عند سطح الأرض وهذه الكثافة هي في حقيقة الأمر متغيرة نتيجة المتغيرات التي تحصل في هذه 
الطبقة بسبب التغير في النشاط الشمسيء تفصل الیزیوبوز طبقة الميز وسفير عن الطبقة التي 
تليه الايونوسفير ويطلق العلماء على منطقة الستراتوسفير والميز وسفير مع الستراتوبوز 
والميزيوبوز الغلاف الجوي الأوسط -Middle Atmosphere‏ 
5 الطبقة المتأينة الايونوسفير Ionosphere‏ : 

حيث تمتد طبقة الايونوسفير من ارتفاع حوالي 90 كلم إلى حوالي 775 إلى 1000 كلم عن 
سطح البحر أي بسمك يصل بين 685 إلى 910 كلم» سمیت هذه الطبقة بالطبقة المتأنية: لأنها 
تحتوي على كميات كبيرة من الأكسجين والنيتروجين اللتأين (التأين هو فقدان ذرات المواد لبعض 
من الکتروناتھا), إن السبب الرئيسي في تأين مكونات هذه الطبقة هو امتصاص غازات طبقة 
الايونوسفير للأشعة السينية والأشعة الفوق البنفسجية القادمة والموجودة في الإشعاع القادم من 
الشمس, Cue‏ تعمل هذه الأشعة على اقتلاع إلكترونات ذرات هذه الغازات» وترك ذراتها في 
حالة تأين . 

ونظراً للتأين الشديد لذرات SHE‏ هذه الطبقة فإننا نجد lo‏ أن الايونوسفير مشحونة 
بالكهرباء الأمر الذي يودي إلى ارتفاع كبير في درجة حرارتھاء تبلغ درجة الحرارة على ارتفاع 160 
كلم حوالي 343 درجة مثویة ثم ترتفع مع الزيادة في الارتفاع إلى حوالي 1000 درجة Aggie‏ إلا 
انه عندما نبدأ بالاقتراب من أعلى الايونوسفير فان الحرارة تأخذ بالانخفاض بدرجة SxS‏ بحيث 


لا تتجاوز الحرارة عند سطحها حوالى 25:1 درجة مئوية. 
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إن وجود عدد كبير من الإلكترونات والأيونات في هذه الطبقة جعل هناك إمكانية في أن 
تكون طبقة الایونوسفیر طبقة عاكسة لموجات الراديو واللاسلي الطويلة التي يزيد طولها 
الموجي عن 15 cite‏ الآمر الذي يساعد على إرسال إشارات الرادیو من مکان إلى أخر على سطح 
الأرض فلو مم تكن هناك طبقة الايونوسفير في الغلاف الجوي الأرضيء» لتعذر الاتصال SLAW)‏ 
بالأمواج الراديوية ولانطلقت هذه الأمواج ونفذت في الفضاء الخارجي. 
كما تختلف درجة التأين في طبقة الايونوسفير من ارتفاع إلى آخر من يوم لأخر ومن 
شهر إلى شهر ومن فصل إلى فصلء والسبب في هذا الاختلاف هو ارتباط تكون طبقة الايونوسفير 
بالشمس وما يحدث بها من تهيجات وهدوء. هذا التغير في أحوال الشمس هو أيضاً السبب في 
التشويش أو الانقطاع أحيانا في إرسال أو استقبال الموجات اللاسلكية والراديوية على سطح 
الأرض وبناءً عليه فقد قسمت طبقة الايونوسفير إلى مجموعة من الطبقات» بسبب الاختلاف في 
درجة تأينها وهذه الطبقات هي : 
- الطبقة1 : هي تقع في الجزء الأسفل من الايونوسفير على ارتفاع 90-50 كلم ويوجد بها 
تركيز خفيف من الإلكترونات الحرة وهي بذلك تعكس الموجات الطويلة. الطبقة E‏ 
وتقع على ارتفاع 90 إلى 150 کلم, وهي أكثر تأيناً من الطبقة D‏ وتعكس الموجات ذات 
الأطوال المتوسطة . 
- الطبقة ۴ : تقع على ارتفاع من 150 إلى 400 كلم وهي الأكثر تأيناً من 
الطبقات السابقة وهي مفيدة في الاتصالات الراديويةء تتميز الطبقة 15 


بأنها اقل شدة في تأينها من الطبقة ۴ الأمر الذي يجعلها تختفي في 
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اللیلء مما يجعل من السهل التقاط موجات مختلفة من AM‏ في الليل عنها في النهار. 
- لا بد من ذکر أن الطبقتان 8 و ۴ تتأثران كثيراً بالنشاط لشمسي والانفجارات 

الشمسية المرتبطة بدورة النشاط الشمسيء التي يزيد فيها عدد البقع الشمسية 

والانفجارات الشمسيةء وهذه لدورة تحدث کل11 سنة. 

الأرض بدون الغلاف الجوي 

هناك الكثير والكثير من الأمور والخصائص المهمة للغلاف الجويء والتي لا يسع المجال 
هنا للحديث عنها وقد أصبحت دراسة الغلاف الجوي الأرضي والتغيرات التي تحصل له محل 
اهتمام كبير لدي العلماء وا مختصين في هذا المجالء فبالإضافة إلى دراسة الغلاف الجوي من 
الأرض توجهت الکثیر من مراكز الأبحاث Able‏ إلى دراسة الغلاف الجوي عن طريق الأقمار 
الصناعية المرسلة لهذا الغرض. 

والآن لنتصور أن كوكب الأرض ليس له غلاف جويء فببساطة لن يكون للحياة وجود 
على سطح الأرض, فحرارة الشمس ستعمل على تبخر جميع المحيطات والبحار والأنھاں ولن 
يكون هناك توازن للحياة على سطح الأرض» ولن يكون هناك نباتات تستهلك GL‏ أكسيد 
الكربون» كما أن الأشعة الشمسية بجميع أطوالها ا موجية ستصل إلى الأرض» وستدمر الشهب 
والنيازك جميع 


أنواع الحياة على سطح الأرض إن بقي هناك حياة . 
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الغلاف SU!‏ 
إن غلاف GUI‏ هو من العناصر غير حية dt‏ وبحيث تشكل الياه النسبة العظمة من 
هذا الغلاف ويوجد في البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار وا میاہ الجوفیةء وعلى شکل جليد 
متقلص, وتقدر نسبة برودته حوالي 1.25 درجةء وان الغلاف المائي الأرضي طبقة متوسطة 
بالنسبة إلى الغلاف الجوى للكرة الأرضیةء وتقدر بحوالي مليار كلم 3 ( (km3‏ يشكل اماء المالح 
من 95 ا ی9097 منهاء في حين أن الماء العذب يشكل من 3 إلى %5 فقطء ومع أن كمية المياه 
العذبة الموجودة محدودة فان هناك تزايداً مستمراً في استهلاك المياه نتيجة للزيادة في عدد 
السكان والزيادة في الاستهلاك الزراعي والاقتصاديء وغيرها من زيادات الاستھلاكء ويتراوح claw‏ 
هذا الغلاف 94.532 كم. 
أهميته 
إن للغلاف المائي أهمية عظيمة لحياة الإنسان منها : 
- توفير الطاقة الكاملة للإنسان من حيث مصادر الطاقة . 
- تقدر نسبة المياه الصالحة حوالي13.15 96 ومياه المالحة %97.95 منها. 


- غيرها من الفوائد التي يستفيد منها الإنسان. 
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الفصل الخامس 


ا مناخ و التغیر المناخي 


ا مناخ والتغير ال مناخي 


تعريف الطقس وا مناخ 

إن للمناخ والطقس تأثير كبير على حياة الإنسان وصحته وغذائه. يعرف (الطقس 
So IL (Weather‏ ا لمتقلبة للغلاف الجوي المحيط بالأرضء والمتمثلة بدرجة الحرارة والرياح 
والهطول والغيوم وغيرهاء وينجم (الطقس) من التطور والتخافت السريعين لأنظمة الطقس مثل 
الضغط المرتفع والمنخفض عند ارتفاع متوسط عن سطح الأرض» مع ما يتعلق logy‏ من جبھات 
هوائية وأمطار وأعاصيرء وهناك قابلية محدودة للتنبؤ بالطقس, ويمكن التنبؤ بأنظمة الحمل 
المتوسطة خلال ساعات فقطء أما السيكلونات المتزامنة فيمكن التنبؤ بها لأيام أو أسابیعء وبعد 
أسبوع أو أسبوعين يصبح التنبؤ بالطقس غير ممكن. 

أما (المناخ (climate‏ فهو هثل الحالة المتوسطة للطقس واختلافه على مدى فترة زمنية 
dour‏ ومنطقة جغرافية معينةء ويقسم التصنيف الكلاسيكي للمناخ الأرض إلى مناطق مناخية 
متباينة» ويختلف ا مناخ من منطقة لأخرى» بحسب خط العرض والبعد عن البحر والغطاء 
SLI‏ ووجود الجبال أو polis‏ جغرافية أخریء كما أنه يختلف من فصل لآخر ومن سنة 
555« ومن عقد لآخرء أو على مدى زمني أطول مثل العصر الجليديء ويعبر إحصائياً عن 
التغيرات الهامة التي تطول لعقود أو أكثر ب (التغير المناخي (climate change‏ 

أو هو حالة الغلاف الجوي من حيث الإشعاع الشمسيء الحرارة, الضغط الجويء الرياح» 
الرطوبة والتساقط وصوره لمساحة واسعة من الأرض ولعدد من الأشهر أو السنوات» ويمكن التنبؤ 
جزئياً بتغيرات ا مناخ الناجمة عن قوى خارجیة, وخاصة على المستوى الإقليمي أو العالميء Leg‏ أن 


إصدار الإنسان لغازات الدفيئة ناجم عن قوة خارجيةء لذا يمكن التنبؤ بالتغير المناخي الناجم 
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عنھاء ولكن القدرة على ذلك تظل محدودة بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالتغیر السكاني والنمو 
الاقتصادي والتطور التقني. 

كما تقاس متحولات المناخ بدرجة الحرارقء وشدة الرياح القريبة من الأرضء وكميات 
الهطول وأنواعه» ونوع الغیومء ومقدار الإشعاع الشمسيء ويتأثر ال مناخ بدوران الغلاف الجوي 
وتفاعله مع تيارات المحيطات ومع سطح الأرض وخصائصه كالنباتات ورطوبة da gl‏ ويعتمد 
ا مناخ ككل على تركيب الغلاف الجويء والإشعاع الشمسيء والانفجارات البركانية» ولذا يجب 
معرفة polis‏ النظام المناخي ما في ذلك ديناميكية الغلاف الجويء وتركيبه والمحيطات 
وتضاريس الأرض والقبعات الجليدية. 

Climate system النظام المناخي‎ 

هو نظام تفاعلي يتألف من خمسة polis‏ وهي الغلاف الجوي والغلاف GLY‏ والغلاف 
الثلجي وسطح الأرض والغلاف الحيوي. وتتأثر هذه العناصر بآليات خارجية أهمها الشمس. 
ويعتبر Sb‏ الإنسان قوة خارجية Las}‏ ولقد تبدل الغلاف الجوي Atmosphere‏ منذ تشکل 
الأرض إلى OM‏ ويتركب هذا الغلاف من النتروجين بنسبة %78.1 والأكسجين بنسبة %20.9 
والأرغون بنسبة %0.93 حجماً. 

ويقوم الغلاف الجوي بالتداخل بشكل بسيط مع الإشعاع الشمسي القادم من الشمسء 
ولا متص الأشعة الحرارية المنبعثة من الأرض, لکن الغازات الموجودة في الغلاف الجوي بنسب 
بسيطة مثل ثنائی أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروز والأوزون» والتي تشكل نسبة %0.1 
حجماً فقط. تلعب دوراً هاماً في ميزان الطاقةء إذ أنها تمتص الأشعة الحرارية أو تحت الحمراء 
الصادرة من الأرض وتعيد إطلاقها نحو الأرض» تدعى هذه الغازات بغازات الدفيئة 


.Greenhouse Gases GHG 
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ويحتوي الغلاف الجوي أيضاً على بخار ا ماء بنسبة تختلف من وقت لآخر» ومن منطقة 
لأخرى ولكنها في المتوسط بحدود %1 حجماً وهو أيضا يمتص الأشعة تحت الحمراء الحرارية 
ویطلقھاء كما أن ثنائی أكسيد الكربون والأوزون وبخار Lh‏ تمتص الأشعة الشمسية في المجال 
فوق البنفسجي القصير. وللأوزون دور مميز. 

فوجوده في التروبوسفير (الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض) أو في الستراتوسفير 
السفلي يؤدي إلى امتصاص الأشعة تحت الحمراء الحرارية ويعتبر من غازات الدفيئة, أما في 
طبقات الجو العلياء أي في Yel‏ طبقة الستراتوسفيرء فإنه يقوم بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية 
القصيرةء وبذلك يشكل درعاً يقي الكرة الأرضية منهاء ويلعب بخار ا ماء دوراً هاماً فهو أقوى 
غازات الدفيئة امتصاصاً ded‏ تحت الحمراء وهناك أيضاً إضافة إلى هذه الغازات المعلقات 
aerosols‏ والغیومء التي تلعب بدورها دوراً هاماً أيضاً. 

ویشمل الغلاف Hydrosphere GU)‏ كل الياه السطحية والجوفية والعذبة وا مالحةء 
وتؤثر مياه الأنهار التي تصب في البحار على تركيزها وعلى دورانهاء وتغطي المحيطات %70 من 
سطح الأرض» وهي تخزن كميات هائلة من ASLAN‏ كما أن مياه المحيطات تمتص غاز ثنائي 
أكسيد الكربونء يكون دوران اللياه في المحيطات أبطأ من دوران الهواء في الغلاف الجويء ويتأثر 
هذا الدوران بالرياح» وفرق التركيز في الملوحةء والفرق في درجة الحرارقء وبسبب هذه العطالة 
الكبيرة للغلاف GUI‏ فإنه يعمل كمنظم لدرجة الحرارة» ويقلل التغيرات التي تحصل فيها. 

كما يتضمن الغلاف الثلجي Cryosphere‏ ألواح الجليد في غرینلاندء 
والقطب الجنوبيء والقبعات الثلجية. وتنبع أهمية الغلاف الثلجي من عكسه 
للأشعة الشمسية» ومن ناقليته ال منخفضة للحرارة. ومن عطالته الحرارية المرتفعة. 
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وعلى الأخص من دوره الهام في إدارة دوران مياه المحيطات العمیقة, ولأنه يخزن كمية هائلة 
من ا میا فهو مهم بسبب دوره ال محتمل في رفع منسوب البحار والمحيطات. 

ويتحكم غطاء النباتات والتربة لسطح الأرض في كمية الطاقة ال ممتصة من الج وعودتها 
إليه. يعود بعض الطاقة على شكل إشعاعات حراريةء أو في المجال تحت الأحمرء ويؤدي هذا إلى 
تسخين الغلاف الجوي مع تسخين الأرضء ويبخر بعضها الماء الموجود في التربة» أو النباتات 
ويطلقه على شكل بخار الماء إلى الجو, حيث تلعب رطوبة الجو دوراً هاماً في رفع درجة حرارة 
الأرضء وتؤثر تضاريس سطح الأرض وخشونته. على تيارات الهواء OV‏ الرياح تضرب سطح 
الأرض» تعتمد خشونة سطح الأرض على طبوغرافيتهاء les‏ وجود النباتات Lads‏ وتثير الرياح 
الغبار في «god!‏ حيث تلعب هذه المعلقات دوراً هاماً بتفاعلها مع الإشعاع الجوي. 

وهناك الغلاف الحيوي Biosphere‏ المحيطي أو الأرضيء الذي يلعب Las‏ دوراً Lele‏ في 
درجة حرارة الأرضء فالكائنات الحية تؤثر على امتصاص غازات الدفيئةء وعلى إطلاقها Leash‏ 
وتقوم النباتات بامتصاص GL‏ أكسيد الكربونء وتمثله في بناء نسجھا بعملية التمثيل 
اليخضوريء ولذا فهي تلعب دوراً هاماً في توازن ثنائی أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروز 
وهناك أيضاً المركبات العضوية الطيارة0722011205© VOC volatile organic‏ التي تؤثر على 
كيمياء الغلاف الجويء وتقوم بتشکیل المعلقات, وبالتالي تؤثر على ELA‏ إن تأثير المناخ على 
المحيط الحيوي محفوظ في المستحاثات» وحلقات gles!‏ وغيرهاء ويأق معظم المعلومات عن 
المناخ القديم من هذه المصادر. 

كما تتفاعل عناصر ا مناخ المذكور مع بعضها Las‏ بشكل معقد Jie‏ 
فمثلاً يتفاعل الغلاف الجوي مع الغلاف «Gel‏ حيث يتم تبادل الماء وغاز GU‏ 
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أكسيد الكربون بينهماء ویقوم الغطاء الجليدي منع هذا التبادل بین الجو وا محیطات, ويؤثر 
الغلاف الحيوي على تركيز ثنائي أكسيد الکربون عن طريق التمثيل اليخضوري أو التنفس» وهما 
عمليتان تتأثران بدورهما بالتغیر المناخيء ويؤثر الغلاف الحيوي على دخول الماء إلى الجو من 
خلال تنفس النباتات. ومن خلال عكسه لأشعة الشمس إلى الجو. 

النظام القديم للمناخ Paleoclimatalogy‏ 

يتغير ا مناخ على مدى فترات زمنية مختلفة الطول. وخلال المليون سنة الأخيرة كانت 
هناك فترات جلیدیة وفترات بين جلیدیتینء بسبب التغير الذي حصل على محور دوران الأرضء 
وعن طريق تحليل عينة لب جليدية مأخوذة من القطب الجنويء أمكن تمييز أربع دورات 
جليدية خلال ال 500000 سنة الماضية: وقد اكتشف مؤخراً أن هناك تغيراً طفیفاً طرأ على درجة 
الحرارة على مدى واسع على الكرة الأرضیةء وخاصة في نصف الكرة الشمالي منها خلال آخر فترة 
جليدية» فقد ارتفعت درجة الحرارة dus‏ درجات مئوية خلال حياة إنسان leg oly‏ النقيض 
من ذلك يبدو أن ا مناخ كان إلى حد بعيد مستقراً خلال العشرة آلاف عام الأخيرةء على الرغم من 
احتمال Gore‏ تغيرات محلية كبيرة فيه وقد أظهرت التحاليل أن مناخ نصف الكرة الشمالي 
اتسم بتبريد متواصل خلال الألف عام الأخیرةء ما عدا القرن العشرين الذي شهد دفاً قوياً لقد 
كانت درجة الحرارة دافئة نسبياً خلال القرنین الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين» وباردة 
نسبياً من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. 

وصادف هذا ما سمي بالعصر الجليدي القصير» es‏ الرغم من أن هذه 
الاختلافات انحصرت في نصف الكرة الشماليء» إلا أن ارتفاع درجة الحرارة في 


القرن العشرين غير مسبوق» وعلى الرغم من الاختلاف بين نصف الكرة 
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الجنوبي والنصف الشمالی, إلا أن الاثنين شهدا ارتفاعا" في درجة الحرارة في القرن العشرين. 

وتستخدم الدراسات على ا مناخ القديم التغيرات التي تطرأ على مؤشرات حساسة مناخياً 
لاستنتاج التغيرات ا مناخیة على فترات زمنیةء تتراوح من عقود إلى ملايين السنین, تتأثر هذه 
المؤشرات (مثل عرض حلقات الأشجار) بدرجة الحرارة المحلية. وبعوامل أخرى كالهطولء وغالباً 
ما تكون لفصول معينة Vay‏ من أن تكون لسنینء وتقدم الدراسات التي أجريت على عدد من 
المؤشرات في مناطق مختلفة من العام تأكيداً أكبر لتأثيرات مناخية متسقة. ومع ذلك تزداد 
درجة عدم التأكد بشكل عام مع الزمن بالرجوع إلى الوراء بسبب عدم التغطية الجغرافية 
الشاملة. 

كما تدعم الملعلومات عن ا مناخ القديم التفسير القائل بأن الدفء في منتصف القرن 
الماضي غير معهود على الأقل خلال ال 1300 عاماً الماضية, أما آخر فترة كانت فيها المناطق 
القطبية أدفأ بشكل كبير من الوضع الحالي للمدة طویلةء فترجع إلى 125000 din‏ وقد أدى 
الانخفاض في حجم الجليد القطبي في العصر بين الجليديتين (منذ حوالي 25000 عام) إلى ارتفاع 
مستوى سطح البحر معدل 4- 6م عن مستواه في القرن العشرینء وتظهر بيانات من لب الجليد 
في القطبين» أن متوسط درجة الحرارة عندهما كان أعلى ب 5-3 م" من درجة الحرارة الحاليةء 
ويعود ذلك إلى تغير في محور دوران الأرض» وكانت هناك فترات أبرد في القرنين 12 و 14ء 
وأيضاً في القرن 17 وحتى القرن 19. 

علاقة ole‏ ا مناخ بالعلوم الأخرى 

تظهر اهتمامات علم الطقس وامناخ بالظواهر الجويةً قدهة قدم 
الحياة نفسهاء فقد حددت عناصره وخصائصه وتحدد الشكل واللون والتركيب 
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البايولوجي والفسيولوجي والعادات والتقاليد للمجموعات البشرية والحيوانية وأنظمتها 
المختلفة» ويبرز تأثير polis‏ ا مناخ في تحديد الأوضاع والمظاھر الجيمورفولجية ف dil‏ كما 
تظهر تلك العلاقات فيما يوجد من تباین واختلاف في طبيعة التكوين بين البيئات على سطح 
الأرض وفقاً لخصائصها المناخية» ويمكن توضيح ذلك وفق ما يأتي: 

1) الخصائص الطقسية والمناخية والإنسان: 

يظهر التأثير ا مباشر وغير المباشر للخصائص الطقسية وا مناخية على الإنسان من خلال 
التباين الکبیں والواضح بين ا مجموعات البشرية على سطح الأرض في الشكل واللون والأنشطة 
التي تمارسهاء إذ أن الظروف ا مناخیة هي العامل الرئيسي والمحدد في اختلاف نمو جسم الإنسان 
وشكله» فالخصائص امناخية الحارة والرطبة حددت نمو وشکل المجموعات البشرية القصيرة 
القامة Moi‏ وذوات اللون الأسود ASE‏ فضلاً عن نشاط سريع في نمو الأجهزة والغدد في جسم 
الإنسان مقارنة مع المناطق ذوات الخصائص الناخیة الباردة أو امعتدلة» والتي حددت من 
طبيعة نمو ous‏ من الأجهزة والغدد والتي تكون اقل نشاطاً. 

كما تشير الدراسات في هذا الجانب إلى أن تأثير الخصائص الطقسية والمناخية. ووفق 
ما وصل إليه العلم Sb ob‏ الخصائص الطقسية والمناخية لم يقتصر على المظهر الخارجي 
للكائنات الحيوية» وإنما في داخل أنسجتها فقد ثبت علميا بأن كل من الرئتين ALBIS‏ 
وعدد من أعضاء الجسم الداخلية للإنسان تتباين بين المجموعات البشرية وفقاً لاختلاف 
تلك التأثيرات» إذ يكون حجم وتركيب كل منهما عند سكن المناطق الحارة اكبر حجماً 
بسبب قلة الأوكسجين وزيادة نسبة بخار ا ماء والرطوبةء والذي يتطلب إن يكون حجم 
كل منهما اكبر لاستيعاب كميات كبيرة من الهواء للحصول على نسبة من الأوكسجين تلبي 
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احتياجات الجسم مقارنة» مما هو عليه عند سکان المناطق الباردة والتي تكون الرئتين اقل 
حجما لقلة بخار الماء في الهواء Vol‏ زيادة نسبة الأوكسجين في الهواء LSE‏ 

كما يظهر تأثير الخصائص امناخية على نشاط الإنسان وتفكيره. إذ أن الارتفاع في الحرارة 
واقترانه بالرطوبة يؤديان إلى الخمول والكسلء وبالتالي قلة فعالية ونشاط الإنسان في مثل هذه 
المناطق مقارنة مع سكان المناطق المعتدلة والباردة. وهذا ما عکس, ويعكس ما وصلت إليه 
هذه المناطق من تطور علمي كبير وسريع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والذي رافقه 
استغلال كبير للمصادر الطبیعیةء وبالتالي تطورها اقتصادياً مقارنة مع سکان مناطق العروض 
الاستوائية وشبه الاستوائية والحارةء والتي لا تزال تعاني من التخلف نتيجة لخصائصها المناخية. 

ويظهر تأثير الخصائص الطقسية والمناخية أيضا في تنوع مصادر الأمراض والأوبئة» وفيما 
تصاب به ال مجموعات البشرية من أمراض وفقا لتنوع تلك الخصائص في البيئة» إذ تنتشر في 
المناطق الحارة والرطبة أمراض عديدة, كالملاريا والحمى الصفراء والتراخوماء في حين يتعرض سكان 
المناطق الباردة والقطبية منها خصوصاً إلى الإصابة بأمراض فقر الدم (الأنيميا) وعسر الهضم 
وليونة العظام Richest‏ والذي يظهر عند الاسكيمو بسبب النقص في قيم الإشعاع الشمسي 
الواصل إلى الأرض في مناطقهم» أن هذا التنوع في الخصائص الطقسية والمناخية دفع بعدد من 
المتخصصين في els‏ مناخ إلى ضرورة التخصص في هذا الجانب الحيوي والمهم في حياة الإنسانء 
فظهر فرع مهم من فروع الجغرافية وهو الجغرافية الطبية Medical Geography‏ « والذي 
يتناول هذه الجوانب للتأثيرات الطقسية وا مناخیة والاستفادة مما توصلت له العلوم الأخرى وف 


مقدمتھا ote‏ الطب وفروعه الأخرى في ذلكء إذ يؤكد المتخصص ون المناخيون على هذه 
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الجوانب وتأثير اختلافها في انتشار الأمراض والأوبئة وتوزيعها جغرافيا دون الدخول في 
التفاصيل» إذ أن جوانب العلاج فيترك للمخصصين في ele‏ الطب. 
2( المناخ والزراعة: 

ترتبط الحياة النباتية الزراعية ارتباطاً وثيقاً بعناصر الطقس وا ناخ نمواً ونضجاً وإنتاجاً 
فقد تنوعت وتوزعت المحاصيل الزراعية وفقاً للخصائص الطقسية وا مناخیة, وتؤثر polis‏ 
الطقس وا مناخ من إشعاع شمسيء حرارة» dighy chy‏ وأمطار» على نمو المحاصيل الزراعية بدأ 
من مرحلة الإنبات والنمو مروراً بالنمو الخضري والنضج وحتى الإنتاج والتسويق» فضلاً عن 
اختلاف مواسم زراعتھاء فعلى الرغم من التقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان من تطور فيما 
يتعلق بجوانب العمليات الزراعیةء وتوفير ظروف طقسية ومناخية اصطناعية للنمو والإنتاج. إلا 
أن ذلك 6 يستطع من التحكم بمجمل تلك الظروف الأعلى نطاق ضيق» حيث بقيت ولازالت 
تلك الظروف هي المتحكم الرئيسي في المناطق التي تتطلب توسعاً في المساحات المزروعة 
والإنتاج تلبية للزيادة المضطردة في السکان, وما يرافقه من احتياجات للمحاصيل الزراعية بشكل 
عام والغذائية بشكل خاص. 

ويظهر التأثير للخصائص الطقسية وال مناخية في نجاح أو فشل أو عدم زراعة عدد من 
المحاصيل الزراعية في مناطق واسعة في العام فلا تزال الخصائص المناخية الحارة والرطبة 
هي المتحكمة في عدم نجاح زراعة اللمحاصيل الإستراتيجية وف مقدمتها القمح. إذ أن ارتفاع 
الحرارة واقترانها بالرطوبة والإمطار الغزيرة عوامل محددة في زراعتھاء في حين عجز الإنسان 
بالرغم مما حققه من تقدم علمي في نقل وزراعة المحاصيل المدارية (كاكاو والمطاط أو 
الرز) إلى المناطق ذوات الخصائص الطقسية وامناخية الباردة أو المعتدلةء كما أن زراعة sas‏ 


من المحاصيل الزراعية في غير مواسمها بقي مقتصراً على مساحة محدودة Vol‏ وقلة وتدني 
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الإنتاج ونوعيته LG‏ فضلاً عن ما يرافق ذلك من ارتفاع أسعارها لما تتطلبه العمليات الزراعية 
الصناعية WE‏ لذلك فأن الزراعة بعملياتها ا مختلفة ونوع المحاصيل ونضجها وإنتاجها ترتبط 
ارتباطاً lids‏ بطبيعة الخصائص الطقسية وا مناخیةء وبشكل خاص ف المناطق الزراعية التي 
تعتمد محاصيلها الزراعية على احتياجات ومتطلبات محددة من الحرارة أو الري. 

إذ يؤدي النقص أو التذبذب في قيم الأمطار الساقطة إلى تعرض المساحات المزروعة إلى 
التناقص مساحة LS Lolly‏ يحدث ذلك في أكثر المناطق الجافة وشبه الجافة في كل من قارة 
استرالیاء righ!‏ شمال أفريقياء مناطق الشرق الأوسطء في Yo‏ يحدث العكس ق أن تأثير ا مناخ في 
ا مناطق التي تتعرض لظواهر طقسية ومناخية قاسية والتي تعرض سكنها إلى ا مجاعات من 
خلال حدوث الفيضانات المدمرة والأعاصير. والذي يتزامن مع زراعة المحاصيل في ضمن تلك 
ا مناطق, ووفق ذلك فأن التغيرات الطقسية والمناخية لازالت وستبقى عوامل أساسية يصعب 
فيها التنبؤ أو التحكم بھاء وبالتالي صعوبة وضع الخطط الاقتصادية الزراعية حيث لازال الإنسان 
hol‏ في وضع الحلول الآنية والمستقبلية مما تشهده الكرة الأرضية من تغيرات طقسية ومناخية. 

وبالرغم مما قام به الإنسان من تعديل للظروف المناخية محلياً أو في استنباط فصائل 
وأنواع لعدد من المحاصيل الزراعیة تتحمل الجوانب من polis‏ الطقس وا لمناخ, إلا أن تلك 
الجهود لا زالت محدودة بحكم صعوبة التحكم بهاء وأن تأثيراتها لا ترتبط في ضمن المكان أو 
ا منطقة التي تزرع فيها تلك المحاصيل لتداخل العوامل المحددة للخصائص الطقسية والمناخية, 


والتي تقع خارج حدودها. 
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3 علاقة ا مناخ بالصناعة: 

حيث تعتمد الصناعة بعملياتها ا مختلفة على ما توفره البيئة من مواد أولية (زراعية, 
نباتیةء معدنية) لقيامها وتطورهاء إذ أن تلك المواد لا هكن الحصول عليها لقيام أي مشروع 
صناعي دون أن تتوفر الظروف المناخية التي تحدد توفرهاء وقبل الشروع في تحديد موقع 
صناعة معينة فأن ذلك يتطلب دراسة مسبقة لخصائص الموقع مناخياً فالحرارة كعنصر مناخي 
يتحكم في تحديد طبيعة ا مواد التي يعتمد عليها المشروع الصناعي عند إنشائه Vol‏ ونشاط 
الإنسان ثانياًء Mas‏ عن تحكم pais‏ الحرارة بعناصر المناخ الأخرى والتي تؤثر على عمليات 
الإنتاج والتصديرء وهذا ما يظهر من تحكم للظروف الطقسية والمناخية بشكل واضح في قيام 
الصناعات الغذائية التي تعد eal‏ الصناعات في حياة الإنسان اليومية» والتي من خلالها يتم 
توفير المتطلبات الغذائية المباشرة والسريعة الاستهلاك. 

فضلاً عن ذلك فان تركز مثل هذه الصناعات يعتمد اعتماداً أساساً على موادها الأولية 
(زراعية» نباتيةء حيوانية)» وهذا ما يظهر أيضا من توطن صناعي Jib‏ هذه الصناعات في ا مناطق 
المعتدلة مناخياء كما أن مثل هذه الصناعات تتطلب ليس فقط توفر المواد الأولية هذه وإنهما 
تتطلب ظروفاً طقسية ومناخية (يومية أو فصلية) ترافق عمليات الإنتاج والتصدير في حين 
تتطلب الصناعات النسيجية (صناعات الغزل والنسيج) ظروفا طقسية ومناخية لنجاح عمليات 
الإنتاج والتصدير ALES‏ عما هي عليه في الصناعات الغذائية» وهذا ما يظهر في تحديد المواقع 
الصناعية لهاء كما في اختلاف مواقع صناعة غزل ونسيج القطن وصناعة وغزل نسیج الصوفء إذ 
أن نجاح قيامهما (نوعية وإنتاجا) يتطلب توفر موقعا صناعيا تتوفر فيه نسبة عالية من الرطوبة 
في الأولى» في go‏ يتطلب الموقع الصناعي للثانية اقترانه بالجفاف» وهذا ما حدد من تركز أقدم 


المصانع وأكثرها وأجودها إنتاجا في بريطانية. 
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فقد تركزت صناعة القطن في مقاطعة (لانکشایر) في غرب انكلتراء والذي تتوفر فيه 
الرطوبةء وذلك لسيطرة الرياح الجنوبية الغربية الرطبة (الثابتة)ء في حين تركزت صناعة الأنسجة 
الصوفية في مقاطعة (يوركشاير) والتي تقع جغرافيا إلى شرق مرتفعات (أبنين) حيث تقل فيها 
الرطوبة Voi‏ وأن الرياح التي تجتاز المرتفعات وتهبط من القمم الجبلية فترتفع حرارتها 
اديباتيكيا وجفافھا ثانياً 

وتؤثر الخصائص المناخية في تحديد شكل وطبيعة مصادر الطاقة وبالتالي المواقع 
الصناعيةء إذ حددت المواقع الصناعية للصناعات الثقيلة (التحويليةء البتروكيماوية) وغيرها من 
الصناعات وفقاً لتوفر مصادر الطاقةء وف مقدمتها البترول والذي توزع جغرافیاً Lids‏ للخصائص 
ا مناخية الجافة وشبه الجافةء فضلاً عن ذلك فأن الخصائص الممناخية تتحكم في تحديد مدى 
نجاح المشروع الصناعي أو فشله» فأن وجود مشاريع صناعية في ضمن مناطق ذوات خصائص 
مناخية منخفضة الحرارة يتطلب توفير وسائل تبريد وتكييف سواء للمنشآت الصناعية أم 
للعاملين فيهاء مما يؤدي ذلك إلى زيادة الكلف الاقتصادیةء وما يترتب على ذلك من زيادة أسعار 
منتجاتهاء فضلا عن أن تحديد مواقعها وفي ضمن تلك المناطق يجعلها تخضع بلا يترتب على 
الخصائص المناخية من انخفاض الحرارة خلال الفصل البارد. وتجمد مياه الموانئ التي تقع 
بالقرب منهاء وما يرافق ذلك من تأثير على عمليات استبراد المواد الأولية el‏ في عمليات التصدير. 

وقد أزداد SE‏ الخصائص المناخية على مصادر الطاقة في الوقت poled!‏ بعد أن بدأت 
المصادر الأولية في العمليات الصناعية تتعرض إلى ارتفاع أسعارها Voi‏ وما يرافق استغلالها من 
تلوث للبيئة LG‏ مما دفع ذلك البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتطورهاء 39 مقدمتها (الطاقة 
الشمسية» وطاقة (cL JI‏ إذ تعرض ويتعرض المصدر الرئيسي في الصناعة وهو البترول إلى 


التذبذب في الإنتاج وارتفاع أسعاره. فضلاً عن ما رافق ويرافق ذلك من مشكلات Able‏ والتي 
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أهمها مشکلة التغیر ا مناخي وظهور ous‏ من ا مشاکل البيئية مثل (الاحتباس الحراريء استنزاف 
أو UST‏ طبقة الأوزونء الأمطار الحامضية). ولذلك فقد أصبحت الخصائص ا لمناخیة متحكمة في 
تحديد المواقع الصناعية وامواد الأولية التي تعتمدها والنواتج التي ترافق إنتاجها والتأثيرات 
التي تعكسها. 
4( علاقة ا مناخ بعلم الهايدرولوجيا: 

تؤثر الخصائص الطقسية والمناخية على ما يتوفر في البيئة من موارد مائية سواء 
كانت سطحية منها أم Lidge‏ وقد كان الاهتمام في ضمن هذا الحقل يدخل ضمن اهتمام 
الهايدروجين إلا أن ذلك في الحقيقة يدخل في صلب اهتمام الجغرافيين» فقد تحكمت 
وتتحكم ELUM polis‏ في تحديد مصادر تغذية الموارد المائية Sol‏ وتوزيعها الجغرافي Lib‏ 
فضلاً عن تأثيراتها Wily LUG‏ أصبحت مشكلة الموارد ا مائیة تدخل في ضمن اهتمام فرع 
مهم من فروع علم المناخ المائي Hydro-climatology‏ والذي Goa‏ دراسة تحليلية 
للخصائص المناخية في العام وتأثيرها على ما یستلم من تساقط (أمطارء ثلوج) على مناطق 
أو مصادر تغذيتهاء وتحديد قيم تصريفهاء وتوزيعها جغرافياء كما أن التنبؤ فيما ستكون 
عليه عناصر الطقس والمناخ وما ينتج من مشکلات بيئية وتأثيرها على ما سيكون عليه 
المناخ مستقبلاٌ وبالتالي ما ستكون عليه مصادر الموارد المائية وتلوثها وتأثيراتها المستقبلية, 
والتي كلها تدخل في ضمن اهتمامات علم المناخ «SUI‏ 
5) المناخ والتخطيط العمراني: 

يعد المناخ احد الأمور الهامة التي توضع في الاعتبار عند تخطيط ال مدن أو 
مراكز العمران بصفة dle‏ فاتساع الطرق وارتفاع GLA!‏ وتوزيع المساحات 


الخضراء والحدائق العامة تحددها جملة عوامل من بينها عامل مناخي هو ضمان 
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وصول نسبة كافية من الإشعاع الشمسي إلى ا مساکن. dole‏ في الأحياء ا مزدحمة بالسکانء MIS‏ 
تعيين المواقع الملائمة لإقامة المصانع يتطلب معرفة الاتجاه السائد للرياح» حتى لا تتأثر الأحياء 
السكنية من مراكز العمران بالغبار الصناعي الذي ينتشر في جو المناطق الصناعیةء بل إن اختيار 
مواقع ا مدن أو ا مراکز العمرانية dole‏ يدخل في تحديده عامل ا مناخ, حتى لا تقام في جهات غير 
ملانئمة. 
6( المناخ والنقل: 

يعد ا مناخ من العوامل الطبيعية المؤثرة في النقل بأنواعه الملختلفة فالرياح وما تذره من 
رمال على الخطوط الحديدية والطرق الصحراوية والعواصفء وما ينشا عنها من نتائج خطرة 
بالنسبة للملاحة في البحار والمحيطات والسيول والأمطار وما تحدثه من تدمير للطرق وللسكك 
الحديد خاصة في الجهات الصحراویةء والضباب وما يترتب علية من أخطار بالنسبة للملاحة 
البحرية والجويةء وانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفرء وما يحدثه من تجمد لياه الأنهار والبحار 
وغلق الموانئ وتعطيل الملاحة. 
7( ا مناخ والعمليات العسكرية: 

من الأمثلة الشهيرة SY‏ ا مناخ في تحديد نتائج المعارك فشل نابليون وهزهته في روسياء 
بسبب خطئه في اختيار موعد الغزو في فصل الشتاء القارس البرودة. فالواقع إن للظروف 
ا مناخية دورها الهام في سير العمليات العسكرية وحسم نتائجهاء ولهذا فان قادة الجيوش 
يختارون أفضل الأوقات للقيام بالعمليات العسكرية أي الأوقات ذات المناخ الملائم لمثل هذه 
العمليات. كما إن خصائص ا مناخ يمكن أن تؤثر على العربات والأسلحة والمدرعات العسكرية . 
8 المناخ السياحي : 

يمثل المناخ العامل الأكثر أهمية في اختيار المواقع السياحية. فهو الذي 


يحسم الجدوى الاقتصادية GY‏ مشروع سياحي إضافة إلى عوامل أخریء ووفق 
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ما تقدم أعلاه فأن التطور العلمي الذي رافق مجالات دراسة علم الطقس وا لمناخ لا تدخل في 
ضمن التأثيرات اللحدودة, والتي تطرقنا عنهاء إذ تعددت فروع جوانب دراسته وتخصصاته 
فمنها من يدخل في تناول الرصد الجوي وعمليات التنبؤ الجوي ووضع النماذج ا مناخیة فضلاً 
عن دخول المتخصصين في علم الطقس وا مناخ الجوانب التطبيقية ما تم التوصل له نظرياً في 
الطقس أو المناخ فظهر علم المناخ (Applied Climatology), anh!‏ وف Soi‏ التفاصيل 
وا مستویات, فقد توج ذلك بظهور تخصصات دقيقة وفروع تعالج جوانب متعددة منها ما 
يدخل با مناخ التفصيلي (Micro climatology)‏ والمناخ (Local Climatology) Jot)‏ والمناخ 
الديناميكي (Dynamic Climatology)‏ والمناخ الشمولي (Synoptic Climatology)‏ وهذه 
الفروع وغيرها تؤكد العلاقة بین ele‏ الطقس واطناخ ومكونات البيئة والتي كلها توجد (تنموء 
تتطور, وتزول) تحت تأثير الخصائص الطقسية وا لمناخیةء وهذا ما هدفنا ونهدف التوصل له 
خلال الفصول والمباحث التي سيتم تناولها لاحقا. 

ويمكن أن يكون للمناخ علاقة بعلوم وأنشطة أخرى منها : 

ELL! -1‏ وعلاقته بتکون التربة. 

2- المناخ وعلاقته بالتلوث. 

3- ا مناخ وعلاقته بنمو النبات الطبيعي. 

4- المناخ وعلاقته بإنتاج واستهلاك الطاقة. 

5- المناخ وعلاقته بتربية الحيوانات. 

التغير المناخي 

إن أنماط المناخ المألوفة تاريخياً لن تستمر باطراد إلى ما لا نهاية في 
ا مستقبل. بل رها تدخل في حقبة من التغیں هناك تغيرات وتحولات كبيرة في 
ا مناخ حدثت في الماضي إلا أن معدل التحول الحالي الذي يحدث على نطاق العام 
كله - أصبح أسرع كثيراً مما مضى ء فما كان يستغرق قروناً طويلة في الماضي بات 
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يحدث الآن خلال سنوات معدودة, ويتنباً الباحثون أن بيئة حياة الإنسان سوف تختلف اختلافاً 
شديداً خلال القرن القادم عما هي عليه OV‏ لذا فمن الضروري أن يستعد العام Le‏ فيه العام 
العربي لهذا الاحتمال . 

مفهوم التغير المناخي 

هو عبارة عن تغيرات في الخصائص المناخية للكرة الأرضیةء نتيجة للزيادات الحالية في 
نسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجويء بسبب الأنشطة البشرية 
التي ترفع من حرارة الجو . 

ومن هذه الغازات GE‏ أكسيد الكربونء وا میثانء وأكاسيد النیتروجین, والكلوروفلوروكربون» 
ومن أهم التغيرات ا مناخية ارتفاع حرارة الجوء واختلاف في كمية وأوقات سقوط الأمطارء وما يتبع 
ذلك من تغير في الدورة المائية وعملياتها ا مختلفة . 
كيف تعمل هذه الغازات في إحداث هذه التغيرات على ا مناخ والدورة اطائية 

من المعروف أن أشعة الشمس تسقط على الأرض فتمتص الأرض الأشعة طوال النهارء ثم 
تبددھا على شكل إشعاع أرضي بعد غروب الشمس, ومعروف أيضاً أن الأرض يحيط بها غلاف 
غازي يتكون من مجموعة كبيرة من الغازات بنسب ثابتةء ولهذه الغازات بنسبها الثابتة 
المعروفة دور كبير في حفظ التوازن بين الإشعاع الشمسي والإشعاع الأرضي المرتد إلى السماء وأي 
زيادة في نسب هذه الغازات في الغلاف الجوي للأرض هنع من تسرب الإشعاع الأرضي المرتد إلى 
السماء مما يزيد معدلات حرارة جو الأرضء كما أن نقصها يؤدي إلى تبدد الإشعاع الأرضي کل 


مما يؤدي إلى انخفاض حاد معدلات الحرارة في جو الأرض . 
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لقد وصلت الزيادة في درجات حرارة جو الأرض إلى ما بين "3.5 و "5.2 م على متوسط 
درجة الحرارة السنوية للكرة الأرضیةء ومن ال معروف أن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى ارتفاع معدلات 
ذوبان الجليد في مناطق الجليد المعروفة» ويتبع ذلك تأثير شديد على : 
- تدفق مياه الأنهار الكبرى في البحار التي ارتفع منسوبھا . 
- تداخل مياه البحار المالحة في دلتا الأنهار وخاصة نهر النيل وشط العرب . 
- مراكز التجمع السكاني الموجودة قرب السواحل . 
- وحدات تحلية ا میاہ ا موجودة قرب سواحل البحار . 
أسباب التغير المناخي 
إن So tl‏ الذي حدث بسبب النشاط البشري» وسوء إدارة موارد البيئة 
نتائج التغير المناخي 
ينتج عن التغير المناخي ظاهرة جغرافية خطيرة على البيئة والكائنات الحیة, وعلى 
التوازن البيئي بشكل عامء وهي ظاهرة التصحر . 
مفهوم التصحر 
هو تحول جغرافي في سطح الأرض يأخذ أشكالاً مختلفة, تؤدي جميعاً إلى تدهور في البيئة 
وتحولها إلى صحراء ومن مظاهره : 

1- تملح التربة في المناطق الجافة امرویة وهو ناتج عن استعمال مياه الري والهدر في الكميات 
المستعملة. وعدم وجود شبكة صرف مناسبة لغسل الأملاح المتراكمة في التربةء أو عدم وجود 
عمليات الصيانة المناسبة لهذه الشبكةء ويزداد تراكم الأملاح بفعل البخار الشديد أثناء فصل 
الصيف الحارء وكذلك لعدم إتباع دورة زراعية مناسبة في المنطقة المتملحة . 
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2- تدهور الغطاء النباتی نتيجة الاستعمال السیی للغابات والأحراج والمراعي (الرعي الجائر المرافق 
للتحطيب) وازدياد عدد المواشي على اختلاف أنواعها مما يؤدي إلى تدهور التوازن البيئي» وزوال 
النباتات الرعوية وتحول المساحات الخضراء إلى أراضي قاحلة . 

3- الجفاف ونقص الوارد ا مائیة الجوفية والسطحیةء بسبب التلوث والهدر والإسراف في استخدام 
ا میاہ وعدم ترشيد استهلاكها . 

نتائج التصحر 

1- انخفاض المواد الغذائية : 

إن تدهور خصوبة التربة يؤدي إلى نقص في الإنتاج الزراعيء ويترتب على هذا اللجوء إلى 
مزيد من الاستیرادہ الأمر الذي يخلق أزمات اقتصادية. 

2- انخفاض إنتاجية الغابات : 

حيث يؤدي الاستغلال السيئ للغابات وقطع الأشجار إلى تدهور الغابات» ونقص إنتاجها 
من الأخشاب والفلين والصمغ العربي وغيره» وهذا يعني ضياع ثروة قومية مهمة . 

3- جفاف ا مصادر المائية وانخفاض اللمیاہ الجوفية : 

إن ضغط السكان المتزايد على ا میاہ والإسراف في استخدام المیاہ يؤدي إلى الجفاف 
وضياع eal‏ مصادر الحیاۃء وهذا من أهم آثار التصحر في المنطقة العربية وأشدها خطراً . 

4- اختفاء الحياة البرية : 

نتيجة لتدهور الغطاء GLU‏ وجفاف مصادر المياه والصيد ا مستمر أخذت الحيوانات 


البرية والطيور بالاختفاء التدريجي وانقراض بعض أنواعها . 
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5- التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية : 
إن تدني المردود الزراعي أو فشله وتدهور المراعي ونضوب مصادر اللمياه يؤدي إلى الهجرة 
المؤقتة أو الدائمة من ا مناطق التي أصابها الجفاف أو التي تصحرت إلى مناطق أخریء وهذه 
الهجرة تزيد من الضغط على الوارد الطبيعية في المنطقة المهاجر إليهاء وهذا يزيد من التنافس 
بين النازحين والمقيمينء مما يؤدي إلى خلق مشكلات اقتصادية وأمنية مثل البطالة والجرهة . 
المقترحات حول مكافحة التصحر 
1- إقامة وتشجيع كل الدراسات ا مختلفة التي من شأنها وقف الزحف الصحراوي ومكافحة 
الجفاف. 
2- وضع dhs‏ استثمارية بعيدة المدى للموارد الطبيعية» وأهمها ال موارد LSU!‏ والأراضي 
والغابات وامراعي والثروة الحيوانية . 
3- سن القوانين والتشريعات للحفاظ على اموارد الطبیعیةء والحرص على حسن تطبيقها . 
4- إيجاد حلول بديلة وعملية للتحطيب الجائر . 
5- تنشيط العمل العربي المشترك والتكامل الزراعي بين الدول العربية. 
6- توعية ا مزارعین ومربي المواشي وسكان SL II‏ للحد من equ‏ استعمال الموارد الطبيعية 
والحفاظ على هذه الموارد عن طريق الإقناع. 
التغير الطبيعي للمناخ 
إن الإشعاع الشمسي هو مصدر طاقة النظام المناخي» ويقع حوالي نصف 
الإشعاع في مجال الأشعة المرتية والأشعة القصيرة من الحقل الکھرومغناطیسيء 
Li‏ النصف الثاني فيقع في مجال الموجة تحت الحمراء الأطول. ويقع جزء بسيط 


342 مجال الأشعة فوق البنفسجية. ويتلقى کل 21 من الأرض بحدود‎ 3 dis 
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وات من أشعة الشمس بشکل وسطي» وينعكس %31 منھا بواسطة الغيوم والغلاف الجوي 
وسطح الأرضء أما الباقي ومقداره 235وات/ م2, فيسخن الغلاف الجويء كما يسخن معظمه 
البالغ بحدود 168وات/م2 الأرض» ويعيد سطح الأرض الحرارة إلى الجو عن طريق إصداره 
للأشعة تحت الحمراء إما بالحرارة المحسوسة. أو بتبخير الماء الذي يتكاثف Aud‏ ويحافظ هذا 
التبادل الحراري بين الأرض والجو على درجة حرارة بحدود 14م“ قرب سطح الأرض» حيث 
تتناقص هذه الدرجة مع الارتفاع في الجو لتصبح -58 م“ عند نهاية طبقة التروبوسفیں ومن 
أجل الحصول على مناخ مستقر هناك dole‏ إلى وجود توازن بين الأشعة الداخلة والخارجةء ولذا 
يجب على الأرض أن تصدر 235 وات / م2 إلى الفضاءء ويشع أي جسم ضمن موجة تعتمد على 
درجة حرارته. 

فعند درجات حرارة del‏ يشع الجسم الطاقة عند موجة أقصرء وي تشع الأرض 235 
وات / م2 يجب أن تقوم بذلك عند درجة حرارة تعادل - 19 م“ موجة تقع في مجال الأشعة 
تحت الحمراء وهذه أقل ب 23م" من درجة حرارة الأرض المتوسطة والبالغة 14م7: 

‘Natural Greenhouse Effect الاحتباس الحراري الطبيعي‎ -1 

يحتوي الجو على ous‏ من الغازات التي تمتص الإشعاع وتصدره» وتمتص هذه الغازات 
الأشعة الحرارية أو تحت الحمراء من الأرض ومن الجو والسحب, ما عدا جزء شفاف يدعى 
(نافذة الجو)ء وتقوم هذه الغازات بإصدار الأشعة تحت الحمراء في كل الاتجاهات ما فيها 
إلى الأمفل نحو سطح الأرضء Uy‏ فإن هذه الغازات تحبس الحرارة بآلية تعرف ب (الاحتباس 
الحراري الطبيعي). وتمتص السحب الأشعة تحت الحمراء وتصدرهاء ولذا فهي تعمل 
كغاز دفيئة» ومن جهة أخرى تقوم هذه السحب بعكس الإشعاع الشمسي الساقط عليهاء 
ونتيجة لهذين التأثيرين المتعاكسينء فإن محصلة تأثيرهاء هو تبريد بسيطء غير أن 
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هذا الأمر يختلف AES‏ بحسب الظروفء ويعتمد على ارتفاع السحب وعلى كثافتها الضوئية. 

إذا كان هناك توازن في اممناخ» فإن محصلة الإشعاع في أعلى الغلاف الجوي تساوي الصفر. 
ويؤدي أي تغير في الإشعاع الشمسيء أو في الأشعة تحت الحمراء إلى تغيير هذه ا محصلة. 

ويدعى عدم التوازن ب (الدفع الإشعاعي)» وعملياً فإن أعلى الغلاف الجوي هناء هو أعلى 
طبقة التروبوسفيرء وذلك GY‏ طبقة الستراتوسفير تتعدل على مدى أشهر حتى تغير في التوازن 
الحراريء بينما يتوازن التربوسفير مع سطح الأرض ببطء أكثر» بسبب عطالة المحيطات الكبيرة. 
وقد تختلف قوى الإشعاع الخارجي كالإشعاع الشمسي, أو كميات المعلقات الناجمة عن البراكينء 
على مدى زمني طويل مسببة اختلافات طبيعية في قوى Ele AV‏ وقد تكون هذه الاختلافات 
موجبة أو سالبة. 

وتؤدي القوة ا موجبة إلى رفع درجة الحرارةء loins‏ تسبب القوة السالبة خفضھاء وقي 
الحالتين على النظام المناخي أن يتفاعل لإعادة التوازنء وتسبب العمليات المناخية الداخلية أو 
الراجعة اختلافات في التوازن الإشعاعي عن طريق تأثيرها على الأشعة الشمسية ال منعكسة أو 
على إصدار الأشعة تحت الحمراءء لکن هذه الاختلافات لا تعتبر جزءاً من قوى الإشعاع. 

وتنتج التغيرات ا مناخية من قوى الإشعاع» ومن التفاعل الداخلي بين polis‏ النظام المناخي. 
ولذا کن التمييز بين مؤثرات داخلية وأخرى dole‏ إن استجابة التروبوسفير قصيرة حيث تمتد 
من aula ell‏ بينما تكون استجابة الستراتوسفیر أبطأ وتطول لعدة أشهر أما المحيطات 
فان استجابتها تمتد لعقود أو لقرونء نظراً لعطالتها الكبرةء ولذا فإن استجابة التروبوسفير 
بطيئة بسبب المحيطات, وقد يستجيب الغلاف الحيوي بسرعة. كما في حالة الجفاف» ولكنه 
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يستجيب chy‏ شدید في حالات أخرى. ولذا تختلف استجابة النظام ال مناخي للمؤثرات الخارجية 
في الزمان والمكان» وكمثال على ذلك تأثير التغير في الإشعاع الشمسي, وقد يتغير النظام المناخي 
نتيجة للتغيرات التي تحصل على عناصره» وكمثال على ذلك ظاهرة (النينو) الناجمة عن تفاعل 
الغلاف الجويء مع المحيط الهادئ في المنطقة الاستوائية. 

وهناك تغذية راجعة إیجابیة وأخرى dude‏ ومثال على الأولى بخار الماء حيث يزيد 
ارتفاع درجة الحرارة من تبخر Lh)‏ ويزيد هذا بدوره من تركيز غازات ALS)‏ ویسبب 
الاحتباس الحراريء مما يرفع درجة الحرارة مرة أخریء وهناك تغذية راجعة فیزیائیةء وأخرى 
بيوكيميائية» ومثال على الأولى السحب وتوازن الإشعاع» وعلى الثانية تركيز ثنائی أكسيد الكربون. 
إن معظم العمليات والتفاعلات غير خطية» أي ليس هناك علاقة خطية بسيطة بين التأثير 
والاستجابةہ وقد يظهر النظام ما يدعى ب(السلوك الشواثي)ء ويعني هذا أن النظام يعتمد على 
تغيرات طفيفة في الشروط البداثیة ولكن هذا لا يعني أنه من غير ا ممکن التنبؤ به. ومثال على 
ذلك حالة الطقس اليومية. 

إن ا مناخ المحلي أكثر تغيراً من ا مناخ العالميء أو ا مناخ في نصف الكرة الأرضية. فالتغير في 
مناخ منطقة ما في العالم» يعوضه تغير في مناخ منطقة أخرىء ومثال على ذلك ظاهرة النينو 
الناجمة عن تفاعل الجو مع المحيطات في المناطق الاستوائية من جنوب شرق آسياء حيث يمتد 
Sb‏ النينو والنينا على المناخ إلى مناطق أخرى من العالم» ومثال آخر يتمثل في تذبذب الضغط 
الجوي قرب آيسلند وجزر الآزور في المحيط الأطلسي الشمالي والذي يؤثر على المناخ في أوروبا 
وآسيا. 
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2- العوامل الطبيعية التي تسهم في التغیر ا مناخي : 

حيث يقدر التأثير الإشعاعي الناجم عن التغيرات في الإشعاع الشمسي منذ عام 1750م, 
gous‏ 0.3وات /م2ء وقد حدث معظمه خلال النصف الأول من القرن العشرينء ومنذ أواخر 
ستينات القرن الماضيء رصدت الأقمار الصناعية تذبذبات صغيرة تعود إلى الدورة الشمسية التي 
تحدث مرة كل 11عاماً وقد اقترحت آلية للتأثيرات الشمسية المؤثرة على ال مناخ إلا أنها تفتقر 
إلى أساس نظري أو رصدي صارم» ويتباين إصدار الشمس من الطاقة على مدى دورة تستغرق 
bole 11‏ بنسبة بسيطة مقدارها%0.1 وعلاوة على ذلك فقد تحدث الفروق على فترات زمنية 
طويلةء قد تمتد من عشرات إلى آلاف السنين» لقد أدت الفروق البسيطة في محور دوران الأرض» 
المفهومة جيداً إلى حدوث تغييرات في التوزیع الموسمي للإشعاع الشمسيء وعلى خطوط العرض. 
وقامت بدور هام في إحداث التباينات في ا مناخ في ا ماضي, مثل دورق العصر الجليدي والفترة 
الممتدة بینھماء وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية Lob‏ فإن نقص شدة الإشعاع من عام 1400 إلى 
عام 1700 م كان السبب وراء تشكل (العصر الجليدي القصير) في شمال أمريكا وأوروبا. 

وعندما يتغير التأثير الإشعاعي» يستجيب النظام ال مناخي على فترات زمنية مختلفة, 
ويتعلق طول فترة الاستجابةء بالاستطاعة الحرارية الكبيرة Clara‏ وبالتعديل الديناميكي في 
صفائح الجليد» وهذا يعني أن الاستجابة لتغير ما قد تطول لآلاف السنین, إن أي تغيير في التوازن 
الإشعاعي للأرضء Le‏ في ذلك زيادة غازات الدفيئة أو Liles!‏ سيغير الدورة الهيدرولوجية 
ودوران الجو وا محيطات» مؤثراً بذلك على نماذج الطقسء وعلى درجات الحرارق وكميات 
الهطول في المناطق ال مختلفة من العام. 
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كما تؤثر البراكين على المناخ» ولكن بشكل أقل وعلى المستوى المحليء وبالأخص تلك 
البراكين التي تقذف حمماً لأعلى من 10كم» ولفترة من الزمن كافية لتعديل امتصاص الأشعة 
الشمسیةء ويؤثر الموقع الجغرافي على دور البراكين أيضاً OY‏ الرياح لا تمتلك السرعة ذاتها في كل 
مكان» فقد لا يحس بانفجار يحدث عند خطوط العرض العليا على ا مستوى العا ميء مثل انفجار 
وادي آلاف الدخان في ألاسکاء الذي حدث عام 1912. 

وبا مقابلء فقد خفض انفجار بركان نينا توبو في الفيليبين عام 1991 درجة الحرارة ب 
5 في نصف الكرة الشمالي» وليست الحمم المقذوفة هي مصدر التبريد لوحدهاء على الرغم 
من أن تأثيرها cage‏ لأنها تطيل المنطقة المعتمة مما يقلل من امتصاص الأشعة الشمسية» إلا أن 
هذه الظاهرة تبقى محلية ولا تدوم طويلاً أما العنصر الأهم فهو أكاسيد الكبريت التي تقذف 
إلى الجو لتتحد مع رطوبة الهواء مشكلة Liles‏ ضبابياً كبريتياًء فهي المسؤولة عن امتصاص 
الأشعة الشمسیةء وعكسها باتجاه الفضاء الخارجي» وكلما زادت كمية المعلقات الكبريتية» زاد 
معدل التبريد. وهذا ما حصل عام 1815م عندما انفجر بركان تامبورا في اندونيسياء الذي كان 
الأقوى خلال القرنين الأخيرينء لقد أتت بعده سلسلة من الإنفجارات الضخمة أثرت على المناخ 
«ble‏ بحيث اعتبر عام 1816 «عاماً بلا صيف» في نصف الكرة الشمالي. 

ظاهرة النينو 

لقد جاءت كلمة النينو من كلمة (المسيح الطفل) بالاسبانية OY‏ تيارات النينو الدافئة تضرب 
شواطی البیرو والاكوادور في abl‏ عيد ا میلادہ Ghy‏ النینو مرة كل 5-3 سنوات» لكنه بدأ مؤخراً BL‏ 
بشکل أكثر تواتر حيث ولأول مرة في التاريخ» أق مرة في كل من السنوات الأربع الأخيرة. يشكل 
النينو بحيرة عملاقة مساحة الولايات المتحدة من LAL‏ الدافئة. تستقر وسط المحيط الهادئ 
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الذي يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضیةء وترتفع نتيجة لظهور النينو درجة حرارة سطح الماء 
معدل 5-1 Oe‏ ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة هذا إلى توسع منطقة الضغط ال منخفض في غرب 
المحيطء التي تتجه شرقاً نحو استراليا. 

ويؤثر هذا على ارتفاع درجة حرارة الجوء وحدوث الأعاصير واتجاههاء وزيادة شدة 
العواصف المطرية في منطقة المحيط الهادئ وشواطئ كاليفورنياء ويعتبر إعصار كاترينا الذي 
ضرب نيوأورلينز في الولايات المتحدة عام 2005 وخلف كثيراً من الدمار خير شاهد على ذلك, 
وقد قدرت الجمعية الملكية في Ob Gad‏ حدوث العواصف تضاعف مرتين عما كان عليه الحال 
قبل 100 عام. ويغرق المطر الغزير صحراء بيرو القاحلةء ليحدث عملية تدعى بالنمو الأخضرء 
أما في الغرب» فإنه یسحب الرطوبة من قارة آسيا Whe‏ الجفاف إلى الغابات المطرية في بورينوء 
وحقول القمح في استرالياء ومناطق ال محيط الهندي حتى شواطن أفريقيا الشرقيةء وقد كشف 
ارتباط بین زيادة تكرار حدوث ظاهرة النينوء وبين ظاهرة الدفيئة وارتفاع درجة حرارة الأرضء 
Jes‏ الأخص درجة حرارة مياه المحيط الهادئ في جنوب آسيا. 

ومن ال معروف أن الأرض تدور حول نفسها محور منحرف عن المركز eccentricity‏ 
ويؤدي تغير هذا الانحراف عن المحور ولو قليلاً dae‏ إلى تغير كمية الإشعاع الشمسي التي تصل 
إلى الأرضء وبالتالي إلى إحداث تغيرات مناخية كبيرةء وتعمل هذه التغيرات في ميل محور دوران 
الأرض» على مدى دورات تمتد من 100000 عام للانحراف eccentricity‏ وعلى مدى 41000عام 
للمیل tilt‏ ومن 19000عام إلى 23000عام للتقدم Precession‏ وقد تسبب انحراف ميل هذا 
ا محور في ا ماضی, إلى تشكل عدد من العصور الجليديةء لقد أدى فحص عينات من لب الجليد 


ف القطب«الجنوي؛ إل يز حدوث: آرع حورات جليدية ف ااي 
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ظاهرة النانا 

ترتبط هذه الظاهرة بشدة بالرياح الغربية فوق المحيط الأطلسيء وفوق المناطق 
الأوروآسيوية. وخلال الشتاء تظهر النينا تذبذبات غير منتظمة. على مدى عام أو عدة قرون. 
ومنذ سبعينات القرن ا ماضي ساهمت النینا الشتوية في حدوث رياح غربية أقوىء تتناسب مع 
زيادة دفء الفصل البارد في أوروآسيا. وهناك أدلة على أن النانا والتغيرات التي تحصل في جليد 
القطب الشمالي مرتبطان ببعضهما بعضاً 

3- دور الإنسان في تغير المناخ : 

يؤثر الإنسان مثل باقي الكائنات الحية على البيئة» لکن هذا التأثير بدأ يأخذ مدى واسعاً 
فقط منذ الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشرء فقد Gol‏ حرق الوقود الأحفوري 
والكتلة الحيوية biomass‏ إلى إصدار غازات ومعلقات تغير من تركيب DL‏ الجويء. وهناك 
الإصدارات من غازات الكلوروكربون والفلوروكربون وغيرهاء التي لا تؤثر على قوى الإشعاع 
لكنها تستنفد أوزون الستراتوسفیں ويؤثر استخدام الأراضي للبناء والزراعة والغابات على 
ا مواصفات الفيزيائية والحيوية لسطح الأرضء وتؤثر هذه التغيرات على قوى الإشعاع» التي تؤثر 
بدورها على تغير المناخ. 

لقد بقي تركيز غازات الدفيئة ASV‏ من 1000 عام مضت, ثابتاً تقريباً في الغلاف 
الجويء ومنذ الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشرء زاد تركيز GLE‏ أكسيد الكربون 
معدل %30< ولا يزال يزداد معدل %0.4 كل le‏ نتيجة حرق الوقود الأحفوريء وإزالة 
الغابات» وتزداد تراكيز غاز الميثان وأكسيد النتروز بسبب النشاط الصناعي والزراعي وغيرهما. 
وتزداد أيضاً تراكيز غازات مثل أكسيد الآزوت وثنائی أكسيد الآزوت وأول أكسيد الكربون في 


الجوء وعلى الرغم من أن هذه الغازات ليست غازات دفيئة بشکل مباشی إلا أنها تولد غاز 
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الأوزون» الذي زاد تركيزه معدل %40 منذ الثورة الصناعیةء والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة. 

أما غازات الکلوروکربون, فهي لا توجد في الغلاف الجوي بشکل طبيعيء وإنما أدخلها 
الإنسان إليه. وبالإضافة إلى كونها من غازات الدفيئة. فهي تخرب أوزون الستراتوسفير. ولكل 
هذه الغازات ما عدا الأوزون» زمن بقاء طويل في الجوء ولذا فهي تختلط في الغلاف الجويء 
وتسبب الأنشطة البشرية زيادة ال معلقات Aerosols‏ من slob)‏ ال معدنية والكبريتات والنترات 
والسخام soot‏ ولهذه المعلقات زمن بقاء قصير, لأنها تزال من الجو بالأمطار والثلوج» ولذا يكون 
تركيزها مرتفعاً بالقرب من مصدر إطلاقهاء بينما يختلف هذا التركيز محلياًء ويؤدي وجود غازات 
الدفيئة المختلفة والمعلقات. إلى التأثير على قوى الإشعاع» حيث يتفاعل النظام المناخي لإعادة 
التوازن الإشعاعي. 

4- الرصد المناخي: 

بدأ قياس درجة الحرارة dis‏ منتصف القرن التاسع عشر» ورصدت تغيرات 
الطقس الأخرىء مثل الھطولء وشدة الرياح» منذ نحو die‏ عام. كما أجريت قياسات 
ممستوى سطح البحر منذ أكثر من 100 عام. غير أن شبكة قياس المد والجزر بسجلاتھا 
القديمة لم توفر Gow‏ تغطية عاطية محدودةء Lal‏ درجات حرارة طبقات الجو العلياء 
فقد بدأ قياسها منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي فقطء بواسطة المناطيد. لکن 
توزع مراكز القیاس كان غير متساوء وتتوفر سجلات طويلة للرصد السطحي من السفن 
للمحيطات» dis‏ منتصف القرن التاسع عشرء وبواسطة عوامات خاصة لهذا الغرض منذ 
أواخر سبعينات القرن الماضي. وتوجد قياسات لدرجات حرارة ال محيطات تحت السطح. 


بدءاً من أواخر الأربعينات» ومنذ السبعينات» بدأ استخدام الأقمار الصناعية في قياس 
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ا مناخ لکن تفسيرها الصحيح لا يزال يحتاج إلى تطویر وقد بدأت محطات الرصد الأرضية 
تتناقص, مع زيادة الاعتماد على الأقمار الصناعية. 

قبل القرن العشرينء م يكن هناك تأثير يذكر للإنسان على المناخ» وقد سجل ارتفاع في 
درجة الحرارة بين 0.4 - 0.8م“ منذ أواخر القرن التاسع عشرء ثم في مرحلتين الأولى بين 1910- 
5 والثانية من 1976 إلى الآنء وقد زادت مؤخراً درجة الحرارةء وخاصة درجة الحرارة الدنيا 

ويعتبر عقد التسعينات من القرن ا ماضيء أحر abe‏ على الإطلاق في نصف الكرة الشمالي 
منذ 1000 عام, كما يعتبر عام 1998 أحر عام منذ البدء بتسجيل درجات الحرارق وتمشياً مع 
هذا فقد ارتفع مستوى سطح البحر معدل 20-10 سم» كما تراجع الغطاء الجليدي عدا بعض 
الدول التي تقع على المحيطات كالنرويج ونیوزیلنداء وكان معدل زيادة درجة الحرارة 00.15 ° 
لكل عقد من السنين في القرن العشرین, وازدادت درجة حرارة الأرض ضعف درجة حرارة 
المحيطات منذ عام 1950 وحتى عام 1992ء وقد رافق هذه الزيادة ارتفاع في مستوى سطح 
البحر بسبب تمدد المياه بالحرارة وذوبان الثلوج. وبحسب بيانات أجهزة قياس المد والجزرء فقد 
ارتفع مستوى سطح البحر معدل 2-1 مم في كل عقد من السنين خلال القرن العشرينء وكان 
ارتفاع مستوى سطح الأرض في القرن العشرين أعلى مما كان عليه في القرن التاسع عشر. 

وحصل تناقص في الغطاء الثلجي معدل %10 عن عام 1960ء وتشير المعلومات الجديدة 
إلى احتمال أن الغطاء الثلجي قد تناقص معدل %40 تقريباً في القطب الشمالي في أوائل الخريف 
وأواخر الصيف في الفترة 1950 وحتى 1976ء كما انخفضت مدة بقاء الغطاء الجليدي فوق 


البحيرات والأنها في مناطق خطوط العرض الوسطى والقطبية في نصف الكرة الشمالی, ما يقارب 
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الأسبوعين کل عام خلال القرن العشرین, وتقلصت الكتل الجليدية خارج القطبين على نطاق 
واسع. 

وحصلت تغيرات إقليمية أيضاً في Lb!‏ فقد كان المناخ أدفأ عند خطوط العرض 
المتوسطة والعلياء وخاصة في فصلي الشتاء والربيع» واختلفت كميات الهطول جغرافياً من 
منطقة لأخرى. فقد زاد الهطول عند خطوط العرض الوسطى والعليا في نصف الكرة الشماليء 
خاصة في ad‏ الربيع والشتاء. وحدثت زيادة تقدر ب %4-2 في تكرار الهطول الشديد في نصف 
الكرة الشمالي» عند خطوط العرض الوسطى والقطبية خلال القرن العشرين. 

وكذلك الأمر في معظم الأراضي في نصف الكرة الجنويء على الرغم من أن البيانات عن 
نصف الكرة الجنوبي وعن المحيطات كانت قليلةء وقد Gol‏ كل ذلك إلى Sgro‏ الفيضانات 
الشديدة وا مدمرة في هذه ا مناطق. Lal‏ في منطقة البحر الأبيض المتوسطء وما بعد خط الاستواء 
فقد ازدادت جفافاً وخاصة في فصل الشتاء. وبا مقابل, ازداد الهطول فوق المحيطات عند خط 
الاستواءء وقد اختلفت ظاهرة النينا التي تتأثر باختلاف درجات الحرارة فوق المحيط الأطلسي 
وتؤثر على مناطق شمال أوروبا وآسيا سنوياً وكل بضع سنوات» ومنذ السبعينات أخذت تثیر 
رياحاً غربية أقوى في فصل الشتاءء كما كان سلوك النينو غير طبيعي بال مقارنة مع العقود 
السابقة» حيث أصبح أكثر تكراراً وأشد قوة وتأثيراً. 

:Climate Models النماذج المناخية‎ -5 

تستخدم النماذج المناخية لدراسة النظم AGS Lb!‏ والتغيرات الطبيعية» 
وتلك التي يتسبب الإنسان بھاء وتعتبر نماذج الدوران العام للغلاف الجويء 
والدوران العالمي للمحیطات, ASV‏ تعقيداً بين النماذج المناخيةء وتعرف 


النماذج المناخية على أنها (قوانين فيزيائية تصف ديناميكية الجو والمحيطات» 
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بعلاقات ریاضیة)ء وها أن هذه العلاقات غير dbs‏ لذا يجب حلها رقمياً بالتقانات المعروفة, 
وتحل النماذج الجوية الحالية على ثلاثة أبعاد أفقياً حتى 250 کم, وشاقولياً حتى ارتفاع 10- 
0ء كما تحل نماذج المحيطات, أفقياً على مدى 250-125کم, وشاقولياً على ارتفاع 400-200م» 
ويدرس تأثير الزمن عليهاء بأخذ وحدة زمنية مقدارها 30 دقيقة. 

وهناك نماذج مناخية (للغلاف الجوي - سطح الأرض)ء تدخل فيها المعلقات ودورة 
الكربون وتأثير غازات الدفيئة» وبالتالي فهي أكثر تعقيداً ولكن التطور في تقانة الحاسوب 
والبرمجیات, ساعد كثيراً على حل هذه النماذج, واستخدامھاء ومن المهم الربط بين الغلاف 
الجوي والمحيطاتء إذ تلعب المحيطات بسعتها الحرارية SSI‏ دوراً Lge‏ في ELL‏ وتؤثر 
على دورة الکربونء deg‏ الدورة الهيدرولوجية. 

ويمكن باستخدام النماذج المناخية: معرفة التغير في ا مناخ نتيجة للأنشطة 
الحالية: والتنبؤ به مستقبلا ويمكن مقارنة النتائج التي تعطيها هذه النماذج. مع 
التغيرات المقاسة فعلاً بأجهزة الرصد. مما يحدد دقة هذه النماذج. وھکن تشغيل 
النماذج المناخية بشروط أخرىء مثل (العصر الجليدي). وهناك طريقة تدعى بطريقة 
التوازن Equilibrium‏ حيث يضاعف تركيز ثنائی أكسيد الكربون SMe‏ ويشغل النموذج 
ليصل إلى التوازن من جديد. وتمثل الفروق بين تغيرات ا مناخ في الحالتین, التغير الذي 
ينجم عن مضاعفة تركيز ثنائي أكسيد الکربون, لکن هذه الطريقة: لا تعطينا معلومات 
عن تغير المناخ بالنسبة للزمن. أما الطريقة الثانية فتدعى بالطريقة الانتقالية 
‘Transient‏ التي أصبحت أكثر استخداماً مع تطور الحواسب والبرمجیات, يجبر النموذج 
في هذه dy bl‏ على أخذ سيناريوهات لتغير تركيز غازات das)‏ أو المعلقات 
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أو غيرها بالنسےة للزمنء والفرق بين الطريقتين هو أن الطريقة الثانية تعطي 
التغيرات المناخية بالنسبة للزمن. 

وقد طورت هذه النماذج من قبل المنظمة الحكومية لتغير ا مناخ IPC‏ بحسب 
سيناريوهات زيادة النمو السكانيء وتغير النشاط الاقتصادي, واستخدام الطاقةء ويمكن تشغيل 
النموذج على سيناريو مفترض, مثل ارتفاع تركيز غازات الدفیئة ثم ثباته. وتشير كل النماذج 
المستخدمة إلى ارتفاع في متوسط درجة الحرارةء وإلى حدوث تغيرات في كميات الھطولء تختلف 
من منطقة لأخرى. 

إن الأنظمة المعقدة غير الخطية التي استخدمت في الستينات من القرن الماضيء لها تنبؤ 
محدود على الرغم من أن العلاقات الرياضية التي تصف التطور الزمني للمناخ» هي علاقات 
حتمیةء وتعتمد هذه الأنظمة على عوامل عديدة.. ومن الممكن التنبؤ بعض الشيء بالتغيرات 
الداخلية الناجمة عن الديناميكية العشوائية للنظام المناخيء كما يمكن التنبؤ بدورات الحر 
والبرد الناجمة عن تغير في محور دوران الأرضء وهناك أيضاً التنبؤ بالتغيرات الناجمة عن ثورات 
البراکین, إن التغيرات الناجمة عن تغير تركيز غازات الدفيئة قابلة للإرجاع» وبصورة dale‏ فإن 
التنبؤ با مناخ العالمي أكثر دقة, من التنبؤ بالمناخ الإقليمي أو المحلي. 
الأسباب التي أدت إلى زيادة قدرة هذه النماذج على التنبؤ با مناخ في المستقبل 

تحسنت الثقة في قدرة هذه النماذج على التنبؤ بالمناخ في المستقبل للأسباب 
التالية: 

- أظهرت عمليات المحاكاة التي تتضمن تقديرات للتأثيرات الطبيعية 

والبشرية على المناخ» تغيرات كبيرة رصدت في درجة حرارة الهواء السطحي» 
خلال القرن العشرينء ويمكن استخدام هذا الاتساق بين النماذج والقياسات» 
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لإعطاء صورة عن معدلات الاحتباس الحراري خلال العقود المقبلة في إطار سيناريو 
معين للإصدارات الغازية. 

- تحسن فهم العمليات المناخية وتمثيلها في النماذج ا لمناخیةء ا في ذلك دور بخار الماء 
وديناميكيات الجليد البحريء وانتقال حرارة للحیطات. 

- تحسنت بعض جوانب محاكاة النماذج لظاهرة التذبذبات الجنوبية GIS‏ الصلة بظاهرة 
النينو والرياح الموسمية في شمال الأطلسيء فضلاً عن بعض الفترات المناخية السابقة. 

- تحاكي بعض النماذج الحديثة المناخ الحالي بشكل مرضء دون Lele‏ لتعديلات 
التدفقات الحرارية وا مائیة في السطح الفاصل بين الجو والمحيطات التي استخدمت في 
النماذج السابقة. 

6- سيناريوهات الممناخ :Climate Scenarios‏ 
السیناریو مجموعة من الشروط التي تمثل ظروفاً مستقبلية مختلفة. وتستخدم 
السيناريوهات في أحيان كثيرة لتقدير النتائج للحتملة في المستقبلء واستعداد الأفراد والمؤسسات 
لهاء أو استجابتهم إليها. على سبيل ا مثالء يستخدم رجال الأعمال السيناريوهات لتقرير ما إذا 

كانت بعض الاستراتيجيات مناسبة أم لا. 

وف مجال المناخ تستخدم السيناريوهات بسبب حالة عدم التأكد الكبيرة في تغير ELL‏ 
على المستوى الإقليمي» ويعنى با مناخ الإقليميء ELL!‏ على مستوى شبه قارة أو على مستوى 
منطقة أو th‏ وعلى الرغم من أن درجة الحرارة سترتفع في مناطق عديدة من العاط, إلا أن 
تغيرات هامة في ا مناخ كالهطولء غير مؤكدة في كثير من المناطق. وحتى في حالة معرفة اتجاه 
التغير المناخي تظل هناك درجة من عدم التأكد في شدته ومداه وتوقيته والاتجاه الذي 
سيسلكه» ولذا تساعدنا السيناريوهات في فهم تغير المناخ الإقليمي واستجابة الأنظمة البيئية له, 


يجب أن تلتزم السيناريوهات با معاپیر التالية: 
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1- أن تتسق مع ما نعرفه عن SW‏ البشري على ULI‏ 
2- أن تتسق داخلياً أي أن تكون التغيرات مفهومة فيزيائياً 
3- إن أفضل طريقة للتأكد من صحة السيناريوهات هي تأكيدها من قبل خبراء المناخ 
الإقليميين بحسب التغيرات الملحوظة وا مقاسة فعلاً. 
ومن أجل استخدام السيناريوهات لتقدير درجة التأثر, والتأقلم مع المتغيرات المناخية, 
يجب الأخذ بعين الاعتبار تلك المتغيرات التي تؤثر فيها زمانياً Giles‏ وقد يتطلب ذلك بيانات 
يومية» أو خلال اليوم الواحد ضمن حيز مكاني كمزرعة Mis‏ ومن المهم أن نعرف أن 
السيناريوهات الإقليميةء ليست للتنبؤ با مناخ في المستقبلء وإنما لتقدير SB‏ الإنسان على Ub!‏ 
وكيفية تأثر النظم البيئية الأخرى بذلك. 
هنا تبدأ العملية بتحديد المتطلباتء ويتعلق هذا بطبيعة الأسئلة التي تحدد من قبل 
الجهات المعنية» ثم تحدد المتغيرات المناخية الضرورية واللازمةء ویجب هنا اعتبار المتغيرات 
ا مناخية التي يؤدي تغيرها إلى التأثير على النظام الملدروس, لقد قيمت المنظمة الحكومية لتغير 
ا مناخ IPCC‏ المعرفة الحالية عن التغير SUL!‏ وتأثيراته» وكيفية تخفيفه أو تخفيف انبعاثات 
غازات الدفيئة. 
من أولى خطوات إنشاء السيناريوء تمييز المتغيرات المناخية GIS‏ العلاقة بالنسبة للزمان 
وا مکان أو القطاع امعتبر ولإنشاء سيناريو لهذه المتغيرات» لا بد من توفر بيانات عن هذه 
المتغيرات» إما برصدها وتسجيلهاء أو باستنتاجها من نموذج مناخيء وتتوفر هذه البيانات من 
المؤسسة المسؤولة عن رصد ا مناخ في البلد المعتبرء وتتوفر بيانات مناخية عن المناخ العالمي من 


مركز توزيع البيانات التابع لل IPCC‏ الذي يحتوي على بيانات مرصودة بما في ذلك: 
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التغيرات المناخية الناجمة عن زيادة ترکیز غازات الدفيئة 


المتغیر المناخي 


البحر 


ارتفاع درجة 


الحرارة 


تغير الهطول 


شدة ذروة 
لف 
الجفاف 


شدة الفيضانات 
رياح استوائية 
عاصفة 


التغير 


تسارع في متوسط ارتفاع سطح البحر يتوقع أن يرتفع بمعدل 
0.9-0.1 3 بحلول 2100 

يتوقع أن تزداد ب 1.4- 5.8 م“ بحلول 2100. لکن الزيادة 
تختلف من منطقة لأخرىء المناطق عند خطوط العرض العليا 
والبعيدة عن البحار أكثر تأثراً 

الاتجاه غير مؤكد عموماً رما يزداد الهطول عند خطوط العرض 
العليا وخط الاستواء وقد تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط 
انخفاضاً فيه. 

- التغيرات في مناطق أخرى غير أكيدة 

ستزداد في المعدل: لکن هذا لا يعني أن جميع حوادث الهطول 
ستكون أشد مما مضى 

سيزداد الجفاف في معظم المناطق داخل القارات أو 
وسطها خلال الصيف 

ستزداد في معظم ا مناطق 

تزداد في بعض المناطق 


سيتأثر مستوى البحر في بعض المناطق بهبوط محلي لقاع البحر أو بارتفاعه من خلال : 


1- متوسط التغيرات المناخية للفترة 1990-1961 على شبكة بيانات عالية 20.5 11 0.5. 


2- المتوسط على مدى 10 سنوات على شبكة 20.5 11 0.5 من عام 1901 وحتی عام 1990. 


3- المتوسط لفترة 30 سنة على شبكة 20.5 H‏ 0.5 للفترات 1930-1901 والفترة 1960-1931 و 


..1990-1961 


4- بيانات مرئية على شبكة 90.5 84h 0.5 H‏ 10 سنوات و 30 سنة.. 
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وبالإضافة إلى ذلك تتوفر بيانات في المعهد الدولي للتنبؤ والمناخ IRT‏ وف مركز 
المعلومات المناخية الأمريكي. 

أنواع سيناريوهات التغير المناخي 

هناك عدة أنواع من سيناريوهات تغير ا مناخ كما يلي: 

1- سيناريوهات التغير الاعتباطي للمناخ :Arbitrary Change‏ 

هي تغيرات في المتحولات الرئيسة المختارة» لاختبار حساسية نظام ماء لتغيرات محتملة 
في lo Weg ell‏ تكون على شكل تغيرات سنوية منتظمة في المتحولات. مثل درجة الحرارق 
وكميات الهطولء ومثال على ذلك تغير 1 أو 2 أو 3 م“ في درجة الحرارة مع عدم تغير الهطول أو 
مع تغير بنسبة %10 و %20 فيه ويمكن أيضاً افتراض تغيرات مختلفة لفصول مختلفةء وتفيد 
هذه السيناريوهات في اختبار حساسية النظم للتغير في متحولات منفردةء ويجب اختيار تغيرات 
مطابقة للتغيرات ا مناخیةء ويتم ذلك بالتشاور مع خبراء ا مناخ المحليين و فحص تقديرات 
التغيرات المحلية من النماذج ASL‏ 

2- سيناريوهات التغير المناخي المماثلة Analogue Change‏ 

يمكن استنتاج المناخ ا مماثل, أو ا مناخ القديم» من بيانات سابقة مسجلة لهذا المناخ» أو 
من dole]‏ بناء هذا ا مناخ, ويتألف السجل الآلي Go WE‏ سجل من البيانات الیومیة, أو خلال 
اليوم الواحدء لحالة الطقس على مدى عدة عقود. وتتميز هذه السجلات بأنها مأخوذة من كل 
محطة رصد مناخيء وبالتالي فهي تعطي صورة أكثر مصداقية من النماذج المناخية. كما أن 
المعلومات تسجل يومياً أو خلال اليوم» وتعكس هذه البيانات أيضاً حالات الطقس العنيفة 
وتغیراتھاء ومن المحتمل أنها تحتوي على درجات حرارة أبرد من المتوسطء للظروف المناخية في 
ا مستقبلء ولكن عدد المحطات قليل في مناطق عدة وخاصة في أفريقياء كما أن البيانات ناقصة. 
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ويمكن cL‏ نماذج مناخية قدمة, العودة مثات بل آلاف السنین إلى الوراء وتدعى 
العملية إعادة بناء لأنها تعتمد على بيانات غير مباشرة. مثل حلقات ged)‏ ولب طبقات 
الجليد وتتميز هذه عن السجلات» بأنها تعطي فترات زمنية أطولء تتضمن فترات قد يكون فيها 
اختلاف الدفء أو البرودة أو الجفاف أكبر. ومن مساوٹھا أنها تحتوي على أخطاء في تقدير ELL‏ 
القديم» وتفتقر على الدقة الزمنیةہ حيث تكون البيانات على مدى had‏ أو din‏ وعدم شمول 

3- سيناريوهات مبنية على نماذج مناخية :Climate model based‏ 

تعرف النماذج المناخية بأنها (تمثيل رياضي للمناخ)ء وبالرغم من Ue‏ عدم التأكد إلا 
أنها تمكننا من معرفة التغير المناخي الناجم عن الإنسانء وهناك نماذج للمناخ الإقليمي» وأخرى 
للمناخ العا مي» وتتراوح نماذج المناخ العامية بين البسيطة ذات البعد الواحدہ إلى الأكثر تعقيداً 
مثل نماذج الدوران العامة. ويمثل هذا النموذج الجو وا محيطات. وتفاعلهما مع بعضهما بعضاً 
ومع سطح الأرض. وتمثل التغيرات على النطاق الإقليمي بشبكة على عدة مثات الكيلومترات» 
ويقدم النموذج متوسط التغير فقط لكل صندوق في AS‏ علماً أن المناخ الحقيقي يختلف 
بشكل nS‏ ضمن الصندوق الواحد. 

لقد مثلت نماذج الدوران العام في التسعينات ظروفاً حالية» وثابتة في المستقبلء في حالة 
تضاعف تركيز GL‏ أكسيد الكربون» ومنذ ذلك الوقت طورت نماذج دوران عام (انتقالية) تسمح 
بتمثيل تغير ا مناخ بدلالة الزمن» هذه النماذج مزدوجة بمعنى أنها Ls‏ الجو والمحيطات 
وتفاعلاتهما أيضاً وتدعى ب (نماذج التدوير العام للجو وا محیطات)ء ويمكن الحصول على بعض 
هذه النماذج من مركز توزيع البيانات التابع للمنظمة الحكومية لتغير ا مناخ IPCC‏ 
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4- سيناريوهات الإصدار للمنظمة الحكومية لتغير ا مناخ :(SRES) IPCC‏ 

تصف سيناريوهات ۸1 مستقبلاً من النمو الاقتصادي السريع die‏ وزيادة في النمو 
السكاني في العالم» يصل إلى ذروته مع منتصف القرن الحادي والعشرينء ثم ينحدر بعد ذلك 
وإدخال تقانات جديدة أكثر كفاءةء ويعتمد السيناريو على فرضية التقارب بین SUL!‏ المختلفة 
من العام» من حيث بناء القدرات» وزيادة التفاعل GLAU!‏ والاجتماعي, وانخفاض كبير في 
التفاوت في الدخلء وتنقسم سيناريوهات Al‏ إلى 3 مجموعات, تصف اتجاهات لبدائل 
استخدام الطاقة في المستقبل. وسيناريو ۸171 لاستخدام كثيف للوقود الأحفوريء و ۸17 
مصادر طاقة غير أحفوريةء و 4158 لتوازن بين مصادر الطاقة. وعدم اعتماد كبير على أي منهاء 
أما سيناريوهات ۸2 فتصف عالاً شديد التباینء يفترض الاعتماد SIU!‏ والحفاظ على الهوية 
ا محلیةء وتقترب معدلات التكاثر السكاني من بعضها في كل المناطق ببطء شدید مما يؤدي إلى 
تزايد سكاني مستمر. 

bel‏ التنمية الاقتصادية فهي مختلفة بحسب المناطق» ويكون نمو دخل الفرد والتقدم 
التقني أبطأ من السيناريوهات الأخرىء أما سيناريوهات 81 فتصف عاماً يقترب من بعضه 
بعضاً بعدد السكان ذاته» الذي يصل إلى ذروته في منتصف القرن الحادي والعشرین, ثم یتناقصء 
كما في Al‏ مع تغير سريع في البنى الاقتصادیة نحو مجتمع الخدمات وا معلوماتیةء وانخفاض في 
استهلاك المواد. وإدخال تقانات نظیفةء ذات كفاءة عالية. 

وهناك تأكيد على حلول عاطية للتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية» le‏ في ذلك تحسين العدالة الاجتماعیةء ولكن بدون مبادرات بيئية 


إضافية» وتفترض سيناريوهات 82 Lble‏ يؤكد على الحلول المحلية للاستدامة 
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البيئية والاقتصادية والاجتماعیة وهو ble‏ يزداد فيه السكان باستمرار. معدل أقل من ۸2 
Jungs‏ متوسط من التنمية الاقتصادیةء وبتغير تقني أقل dope‏ ولكنه أكثر تنوعاً من 81 و Al‏ 
boing‏ يتوجه السيناريو إلى حماية البيئة والعدالة الاجتماعیة فإنه يركز أيضاً على الحلول 
المحلية والإقليمية. ولا يتضمن أي من هذه السيناريوهات تنفيذ الالتزامات المحددة في 


بروتوكول كيوتوء للحد من غازات الدفيئة. 
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الفصل السادس 


جغرافيا السکان 


جغرافيا السکان 


مفهوم جغرافیا السكان 
هي ele‏ حديث من فروع الجغرافيا البشرية يهتم بدراسة العلاقات المتعددة القائمة 
بين الإنسان والبيئة. 
ومن أبرز الباحثين المعاصرين في ole‏ جغرافيا السکانء هم: 
- تريواتا: أماط PLU)‏ عن مغزى جغرافيا السكان ومحتواهاء وأوضح أن مضمونها 
يتركز في فهم التباينات الإقليمية في الغطاء السكاني للأرض. 
- زيلنسي : يعرف هذا العلم بأنه العلم الذي يدري أساليب تكون الشخصية الجغرافية 
للأمكنة وانعكاساتها على مجموعة الظاهرات السكانية التي تتباين في الزمان والمكان» 
كما أنها تنبع قوانينها السلوكية متفاعلة الواحدة مع الأخرىء ومع الظاهرات 
الدهوغرافية المتعددة. 
- السيدة فيجور جارني ير (فرنسية) : تحدد مهمة الجغرافي السكاني في بحث الحقائق 
الدهوغرافية في بيئتها الحالية ودراسة الأسباب وخصائصها الأصلية ونتائجها المترتبة 
- كلارك (انجليزي) : يذكر أن جغرافية السكان تهتم بتحليل الاختلافات المكانية في 
التوزيع والتركيب والهجرات والنمو السكاني» وهو هيز بين جغرافيا السكان 
والدموغرافيا. 
التعريف العام لجغرافية السكان : 
هو ذلك الفرع من الجغرافية البشرية الذي يعالج الاختلافات المكانية 
للخصائص الدهوغرافية للمجتمعات السکانیةء ويدرس النتائج الاقتصادية 
الاجتماعية الناجمة عن التفاعل اطرتبط بينها وبين الظروف الجغرافية LE‏ في 


211 


وحدة مساحية معینةء وجغرافية السکان أكثر الفروع الجغرافية حساسية للبعد الزمني . 
وتهتم جغرافيا السكان بفهم التباين في المتغيرات الدموغرافیةء ويربط الأرقام بالأماكنء 
ويعتمد على الخرائطء حيث إن الدهوغرافيا تعتمد على الأرقام. ويعتمد بالدرجة الأولى على 
الأساليب الإحصائيةء كما إن العامل ا مشترك في آراء الباحثين عن جغرافي السكان هو التباين 
الممكاني. 
العلاقة بین جغرافيا السكان والدهوغرافيا 
تتناول الجغرافيا السكانية ثلاثة جوانب : 
1. تموالسكان. 
22 توزيع السكان على سطح الأرض. 
US .3‏ السكان. 
إن العلاقات المكانية تميز جغرافيا السكان عن الدهوغرافيا التي تتناول السكان رقمياً 
كموضوع مستقل عن dill‏ والدهوغرافي يهتم بالأرقام والطرق الإحصائيةء وباحث جغرافيا 
السكان یربط هذه الأرقام dish‏ ويعتمد في تحليله على الخرائط المتعددة . 
كما لا يمكن الفصل بين جغرافیا السكان والدهوغرافياء فهناك علاقة تكاملية بينهماء حيث 
أن الدهوغرافيا تتناول الجانب الرقمي والجغرافيا الجانب التحليلي لتحديد الإطار المكاني الصحيح. 
وتوضيح مختلف العوامل التي تحكم علاقات السكان ببيئتهم داخل حدود هذه الإطار . 
ومن أبرز ملامح الارتباط الدهوغرافي - الجغرافي gl)‏ الدهوغرافي): 
1. دراسة التطور السكاني» والعوامل الرئيسية التي أسهمت فيه. 
2. تحديد مراحل هذا النمو وارتباطها بالظروف الجغرافية السائدة التي تؤثر في توزیع 


السكان. 
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3. تعد دراسة الهجرة السكانية من أبرز ملامح الارتباط العضوي بينهماء OY‏ الهجرة 
ظاهرة دهوغرافية تتحكم فيها عوامل يتطلب في تحليلها أساساً إحصائياً وفي تحليلها 
أساساً جغرافياً تفسر من خلاله أسباب الوفود ودوافع النزوح الكامنة في الهجرة . 
4 دراسة مستقبل السكان وتخطيط مواردهم» حيث يعد الجغرافي أقدر الباحثين في 
مجال التخطيط على تحديد اتجاه النمو السكاني داخل رقعة الإقليم. 
5. لشدة الارتباط بین العلمین أطلق بعض الباحثين على جغرافيا السکان, الجغرافيا 
الدهوغرافية أو الد هوجغرافیا . 
مصادر دراسة السكان 
1. مصادر البيانات الثابتة : التي تدرس السكانء وتركيبهم في تاريخ محدد, مثل التعدادات 
والمسح بالعينة . 
2 المصادر البيانات غير الثابتة: تدرس حركة السکان في المجتمع مثل سجلات 
ا مواليد والوفيات وحالات الزواج, والطلاقء وسجلات الهجرة. 
أولاً المصادر البيانات الثابتة : 
1- التعداد : 
تعد التعدادات السكانية المصدر الرئيسي في جميع دول العام لدراسة توزیع السکان, 
وتركيبهم في تاريخ محدد. وف منطقة محددة . 
تعريف التعداد 
العملية الكلية لجمع وتجهيز وتقويم وتحليل ونشر البيانات الدموغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية» المتعلقة بكل الأفراد في قطر أو جزء محدد ا معام من قطرء وفي زمن معين . 
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خصائص التعداد الشامل 
al‏ الشمول: ردي: أن يعد كل فرد علي حدة و أن تسجل خصائصه منفصلة و منفردة عن غيره 
من الأفراد. 
2 الشمول: أن يشمل التعداد منطقة محددة بدقة على أن يشمل العد كل الأفراد داخل هذه 
المنطقة . 
3. الدورية: لفرد يعد في أقرب وقت ممكن للخطة الزمنية المعينة التي يجب أن تحدد جيداً 
كيوم معين» مثلاً تكون حركة السكان فيه أقل ما مكن. 
4 الدورية : يجب أن تجري التعدادات علي فترات منتظمة للقارنة المعلومات في تتابع زمني 
معين: 
- هناك دولاً تأخذ تعدادات دورية كل خمس سنوات, مثل كندا- اليابان - الدنمارك - السويد. 
- بعضها كل 10سنوات» مثل أمريكا - بريطانيا - النمسا - مكسيك - مصر. 
- هناك دولاً ليس لها فترات دورية محددة, كالبرازيل - فرنسا. 
- هناك Yoo‏ أخذت بتعدادين فقط كالصين. 
- هناك دولاً لم تأخذ تعداداً قطء مثل سلطنة عمان . 
- في جنوب إفريقيا يُعد البیض كل 5سنوات» والسود كل 10 سنوات. 
طرق التعداد 
1. العد الفعلي: عد السكان في المناطق التي يوجدون فيها يوم التعداد بصرف النظر عن 
مواطنهم الدائمة مثل بريطانيا ومصر. 
2 العد حسب مكان الإقامة المعتاد: عد السكان في المكان الذي يقيم فيه الفرد بشكل دائم 


بصرف النظر عن مكان تواجده يوم إجراء العد. مثل أمريكا. 
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كما یسجل التعداد السكاني خصائص متعددة للسکانء مثل توزيع السكان - العمر - 
النوع - الحالة المدنية - الديانة - الحالة التعليمية - ا لمھن - النشاط الاقتصادي. 
وأوصت الأمم المتحدة بأن يشمل التعداد البيانات الرئيسية التالية : 
1. مكان الميلاد والجنسية ومحل الإقامة. 
2 مجموع sus‏ السكان. 
3. نمط العمران par)‏ - ريف) . 
4. النوع والسن والحالة المدنية. 
5. الخصوبة. 
6 التركيب الأسري . 
7 النشاط الاقتصادي. 
8. اللغة الأصلية والحالة التعليمية والدينية. 
الدول الغربية تتميز بياناتها الإحصائية بالدقة والشمول. 
الدول الإفريقية تحمل بياناتها كثير من الغموض والأخطاء. 
أوجه استخدام التعدادات السكانية : 
1. التعداد السكاني» هو المصدر الأول للبيانات الأساسية اللازمة عن السكان للأغراض الإدارية 
ولنواحي البحث والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 
2 يعد توفير الحقائق الأساسية بالنسبة للإدارة والسياسة الحكومية هدفاً أصلياً من أهدافه . 
3. تعد معرفة التوزيع السكاني» ضرورة من ضرورات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لتنمية 


المجتمع ‘ 
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4. فائدة التعدادء تظهر فيما يقدمه من بيانات للبحوث ا مختلفة التي تدرس تركيب السکان, 
وتوزيعهم eases‏ في الحاضر والمستقبل . 
5. للتعداد أهميته في التجارة والصناعة . 

2- ا مسح بالعينة : 

العينة جزء من ا مجتمع تختلف عن الحصر الشامل الذي يشمل کل أفراد ا مجتمع. 
ويتمثل في التعداد القوميء ولكن العينة تتميز بأنها: 
1. كثير من الأخطاء قد تقع أثناء التعداد كحذف بعض الوحدات أو عد البعض الآخر أكثر من 
مرة. 
2 توفر الجهد واطال . 
3. دقة البيانات الناتجة عنهاء وتصمم العينة للحصول على معلومات تطبق على ال مجتمع 
السكاني بأكمله. وقد مزحت بعض الدول بين التعداد. وأسلوب العينة للحصول على بيانات 
إضافية من الصعب الحصول عليها من التعداد خشية عدم دقتها. 

أنواع العينات 
1. العينة المنتظمة. 
2 العينة العشوائية البسيطة . 
3. العينة الطبقية . 
4. العينة المتعددة المراحل . 

ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة : 

تشمل مصادر البيانات غير الثابتة على ما يلي: 

1- السجلات الحيوية : 

يكون الاعتماد الأساسي» وهي تقوم على التسجيل الحيوي الإجباريء 
وتشمل تسجيل اطوالید والوفيات والزواج والطلاق. وتعد إحصاءات اطواليد 
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من eal‏ الإحصاءات الحیویةء ومعدل المواليد والوفيات لیس من السهل الحصول عليه بدقة 
كاملة لحوالي نصف السکان ble!‏ كمان أن إحصاءات الزواج والطلاق هكن الحصول عليها لأقل 
من ثلث السكان فقطء وتعد الصين من أكبر دول العام سكاناً والتي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة. 


2- سجلات الهجرة: 


- المشاكل التي تواجه الدراسات التي تعتمد علي سجلات الهجرة أساساً للدراسة. 


- تعد بيانات الهجرة أقل قيمة من بيانات الإحصاءات الحیویةء وذلك لعدة أسباب: 


.1 


.2 


.3 


o 


تعريف ا مھاجر يختلف من مکان لآخر أحیاناً 

قد یکون التصنيف القائم علي مدة الهجرة وا مسافة التي يقطعها ا مھاجر غير واضح. 

تزداد صعوبة الحصول علي بيانات الهجرة الداخلية في القطر نفسه. مما يلزم دراستها 
اعتماداً علي بيانات التعداد. 

تتوفر بيانات الهجرة الدولية في نقاط الجمارك والجوازات التي قد لا يكون محل ثقة 
في الحصول على معلومات كافية عن المهاجر» وعن أسباب الهجرة. 

كثيراً من المھاجرین يغيرون من نشاطهم الاقتصادي وحالتهم التعليمية وا مدنیة مما لا 
يظهر في سجل العبور. 

لا توضح أسباب الهجرة ودوافعهاء مما يجعل الباحث يتجه إلي مصادر إحصائية أخرى. 
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تقویم مصادر الدراسة السکانیة 
تتفاوت هذه المصادر من حيث مدى الحصول عليها ومدى الوثوق في صحتھا ودقتهاء 
وهناك أسباب كثيرة للأخطاء» وعدم الدقة سواء في التعدادات أو في الإحصاءات الحيوية منها: 
1. الحذف أو العد لأكثر من مرة. 
2 استمارات التعداد بعد ملئها يكون فيها نقص في أعمار الأشخاصء وحتى إن ذكرت هذه 
الأعمار فقد لا تكون بدقة. 
3. تعاني الإحصاءات الحيوية كثيراً من النقص في بعض الدولء OY‏ ا موالید لا يسجلون بأكملهم 
بسبب البعد اممكاني» وقد لا يسجل ا لوالید SLY!‏ لاعتبارات اجتماعية. 
4 كثير من الوفيات للأطفال الرضع تحول دون تسجیلھم, سواء ضمن الوالید أو الوفيات. 
5. هناك elas]‏ سجلات الهجرة وسجلات الزواج وسجلات القوى العاملة وتصنيفاتها المختلفة . 
أساليب التوزيع السكاني 
- ظهرت خرائط توزيع السكان في القرن 18ء ولكن التطور الحقيقي لها بدأ حديثاً منذ 
القرن الماضي 19 حيث توضح خرائط السکان, الكثافة والتغير والخصائص السكانية في 
الوحدات الإدارية ذات المساحة المتفاوتة. 
- ظھرت أقدم خرائط للسكان منذ ما يقرب من 200 سنة مثل خريطة أوروبا التي رسمها كروم 


عام 5ء وخريطة فرنسا التي رسمها فريدي مونتیزون عام 0. 
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- خرائط التوزیع السكاني تبين التوزيع ال مطلق في منطقة ما وف وقت cle‏ أما خرائط الكثافة فإنها 
تنسب السكان إلى ا مساحةء وقد ظهرت أول خريطة لكثافة السكان في Gad‏ عام 1833 ورسمها 
سكروب» وكذلك نشر هنري هارنس مجموعة من الخرائط السكانية لايرلندا عام 1837 
- خرائط توزيع السكان: تبين التوزيع العددي Slab)‏ في منطقة ما ووقت محدد . 
- خرائط الكثافة السكانية: توضح نسب توزيع السكان إلى ال مساحة باستخدام طرق رسم معينة. 
ورغم أهمية خرائط التوزيعات السكانية النسبیةء فهناك عدة صعاب تظهر عند 
استخدام مقاييس الكثافة المشتقة من هذه الخرائط وأبرزها : 

1. أن بيانات السكان» تتوفر فقط للوحدات الإدارية أو التعدادية وليست للمناطق 
المتجانسة اقتصادياً أو سكانياً ولذلك فإن الحدود الإدارية تحكم باستمرار مجال التوزيع؛ 
وامتداده في الوقت الذي تعد فيه هذه الحدود من أسوأ أنواع الحدود في دراسة السكان. 

2 إن الكثافات السكانية» هي مجرد متوسطات بكل ما يكمن في المتهوسطات من عيوب 

إن إنشاء خرائط الكثافة السكانية يعتمد على اختيار الفئات المختلفة التي تتمثل في 
مفتاح الخریطةء ومن ثم يمكن أن تختلف خريطتان لكثافة السكان في منطقة واحدة باختلاف 
اختيار الفئات التوزيعية في كل من الخريطتين . 

العوامل التي تؤثر في توزيع السكان 

ليس من اليسير تحديد مدى أهمية كل من هذه العوامل في توزيع 
السكان» بعض الآراء تري أن العامل الحضاري ال مؤثر الرئيسي في توزيع السکانء 
وكذلك التركيب الاقتصادي والنظم الاجتماعية السائدة. كما SSL‏ خريطة العام 
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السكانية نتيجة الخروج الأوروبي نحو بقية القارات خاصة العام الجدید, وبقي البرتغاليون في 
مستعمراتهم الإفريقية حوالي 400عام: وم يطق الإيطاليون البقاء في أثيوبيا سوى خمس سنوات» 
وبعض المناطق خلت من تغلغل النفوذ الأوروي» مثل las‏ التبت, أفغانستان, أثيوبياء ومعظم 
شبه الجزيرة العربية» ومن العوامل التي تؤثر في توزيع السكان ما يلي: 

أولاً: المؤثرات (العوامل) الطبيعية: 

هناك عوامل حضارية استطاع الإنسان من خلالها أن يغير ظروف بيئته. وتعديلها حسب 
متطلبات حیاته لذلك المؤثرات الطبيعية لا توجه بمفردها توزيع السکانء بل تتداخل وتؤثر 
مجتمعة مع العوامل الحضارية والاقتصادية معتمدة علي القدرات البشرية المدربة التي يمكن 
مثلاً أن تحسن خواص التربة أو تجفف المستنقعات: 

1- القارية والجذرية: 

من خلال خريطة السكان أن سكان العام يتركزون في هوامش القارات» بینما يتميز 
داخلها بالتشتت السكانيء وبذلك فالسواحل تجذب السکان, والقارية تطردهم. 

- عند مدار السرطان في أفريقيا صحاري جافة. 

- عند خط الاستواء في أمريكا الجنوبیة GLE‏ مدارية مطيرة. 

2- الجذرية: 

السكان للتركز في العروض الدنيا والوسطيء وأمثلة ذلك متعددة ( الجزر البريطانية - 


اق ان ا Qual‏ العا 
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موقع وشکل وحجم القارات له أثر سياسي في توزيع السکان 
1- أشكال السطح : 
لقد أوضح الباحث ستازفسكي أن أعداد السکان, وكثافتهم تتناقص بالارتفاع وذلك 
للصعوبات الناتجة عن استغلال البیثات الجغرافية ال مرتفعة والتكيف معها إن المنحنى 
الهبومتري (الهبوغرافي) : 
- يدرس علاقة الارتفاع بتوزيع السكان. 
- هو الخط الواصل بين منحنيات الارتفاع للقارات ومنحنيات الأعماق للمحيطات بالنسبة 
للمساحات القارية والبحریةء وذلك حسب ارتفاعها أو انخفاضها عن سطح البحر. 
- هناك علاقة بين الارتفاع والموقع بالنسبة لخط الاستواء فسكن الارتفاعات في العروض 
الدنيا القريبة من خط الاستواء ملائم بعكس العروض العليا حيث سكن الارتفاعات 
غير ملائم» فمثلاً أديس أبابا (أثيوبيا) تقع علي ارتفاع 8000 قدم (2000م)» وهي 
منطقة غنية بالزراعة وكثافتها السكانية مرتفعة . 
- أعلى مدينة بريطانية هي بكستون وتقع علي ارتفاع علي 300م . 
gai -‏ الاضطهاد الديني في بلاد الشام إلي التجاء الموازنة إلي جبل لبنانء والعلويين إلي جبال النصيريةء 
والدروز وإلى جبل العرب» كما اعتصمت بعض قبائل البربر بجبال القبائل وأوراس بالجزائر. 
- تعد الأودية طرق اختراق و مناطق تركز سکانی في الأقاليم الجبليةء كما تكون شرايين لها. 
- مناطق البيدمونت: أي مقدمات الجبال التي تعتبر نقاط تلاق بين بيئات مختلفة. وتعد بداية 


لنطاق كثافة سکانیةء مثل وسط اسكتلنداء شمال شرق انجلتراء نوتنجهام الانكشير . 
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- العلاقة بین السهول وتوزيع السكان علاقة معقدة, إلا أن أكبر سهول العام ليست مناطق التركز 
السكاني العالمي كسهول الأمازون والكونغو وسهول الصحراء الكبرى وسيبرياء OY‏ ظروف 
dy pal‏ النهريء وطبيعة التربة وخصوبتها أكثر أهمية من الطبيعة السهلية. وذلك بشرط أن 
تكون الأحوال ا مناخیة ملانمة . 
- تجذب الأنهار دائماً سكني البشر Ub‏ تقدمه من مزايا متعددة كموارد المياه ووسائل النقل خاصة 
عند انحناؤه في منطقة تلالية فيكون سهولاً فيضية. 
- تعد الأنهار في المناطق الصحراوية أكثر العوامل جذباً للسكان» حيث يمكن اعتبارها واحات 
شريطية طويلة كشريط وادي النيل. 
- ليست الأنهار عوامل مشجعة علي التركز السكاني في كل الحالات» بل هكن أن تكون منفرة بسبب 
الفيضانات والتدمير ء وقد تكون في أقاليم مناخية غير ملائمة للسكن كأنهار الأمازون وغيرها من 
أنهار المستنقعات والمناطق المدارية. 
2- التربة: 
لا تنفرد بتأثيرها وحدها على توزيع السكانء والتربة الفيضية الخصبة في دلتاوات الأنهار 
في جنوب شرق hal‏ وهي Wo‏ النيل يتركز فيها سكان زراعيون بنسبة عالیةء وتقوم التربات 
البركانية وتربة التشرنوزم في نطاق حشائش الاستبس بدور مماثل في تركز السکانء وكذلك التربة 
السمراء تؤدي لتركز السكان لزراعتها پمختلف المحاصيل . 
- تربة البودزل تساعد علي تركز سكاني بعد تعديل ظروف زراعتها. 
- تربة Co SW!‏ الحمراء في ا مناطق المدارية الرطبة لا تتوفر لها مقومات التركز السكاني . 
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- تعتبر تعرية التربة من العوامل المؤثرة في توزيع السكان» بسبب قلة السکان الذين لا يهتمون TES‏ 
بالأرض» وزيادة السكان وضغطهم علي الأرض. 

- العدد الأمثل للسكان على التربة يمكن أن يكون Sole‏ في منع تعريتها. 

3- امناخ: 

- يعد تأثيره في توزيع السكانء ذا أهمية بالغة ليس فقط من خلال تأثيره ا مباشر على الوظائف 
العضوية للإنسان» بل بطريق غير مباشر على التربة والحياة النباتية والزراعة. 

- رأي الباحث هنتنجتون أن ELL‏ هو المنبع الرئيسي للحضارةء وموجه الهجرات ومحدد الطاقات 
الشعوب وشخصيتها. 

- لا المناخ led!‏ ولا ا مناخ البارد مناسبين للتركز السكاني. 

- الأقاليم الباردة في العروض العليا غير مناسبة لسكني الإنسانء وللزراعة. 

- درجة الحرارة المرتفعة وا مقترنة بالرطوبة العالية لا تشجع على سكن الإنسان» كما في BLL‏ 
المداریة المطيرة كحوض الكنغو في أفريقياء وسهول الأمازون بالبرازیلء كما أن الصحاري الجافة 
غير مناسبة للسكن أيضاً. 

- يوجد بعض مراكز التركز السكاني في الأقاليم الباردة أو الحارة حول مناطق التعدين والصناعة. 

- الإنسان يتأثر بعناصر اممناخ» وهي الضغط الجويء الإشعاع الشمسيء درجة الحرارةء الرطوبة, 
الرياح. 

- يعد الضغط الجوي أقل أهمية مقارنة مع باقي العناصرء لأن التغيرات فيه قرب مستوى سطح 
البحر لا يترتب عليهاء أي تغيرات فيزيولوجية ظاهرة في الإنسان, إلا أن تناقص الضغط الجوي 


بالارتفاع یؤٹر تأثيراً Trike‏ علي الإنسان. 
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- إذا ارتفع الإنسان عن سطح البحر 93000 فإنه يصاب بدوار الجبل وبضیق في التنفس والصداع 
وبالإعياء والإغماء. وإذا ارتفع عن ذلك بكثير فإنه Gla;‏ بانهيار تام قد تعقبه وفاة. وقد فسر 
الأب أكوستا اليسوعي السبب الحقيقي وراء US‏ وقد أثبتت التجارب أن دوار الجبل ينشأ من 
نقص الضغط الجوي . 
- دوار الجبل : حالة الضعفء ورها الانهيار التام التي تصيب الأفراد نتيجة ارتفاعهم فجأة وبدون 
احتياطات إلي مستويات ارتفاع عالية مما يقلل من مقدار الضغط الجوي الواقع علي أجسامهم 
فيخلق لديهم ما يسمي بدوار الجبل. 
- أكدت التجارب أنه في إرتفاعات معینةء يستطيع الجسم البشري أن يتلائم نسبياً مع نقص كسكان 
المكسيك والانديز. 
- درجة الحرارة عنصر مناخي هام في حياة الإنسان . 
تنقسم أنواع ا مناخ إلى قسمين کبیرینء من حيث علاقتها بتوزيع السکان : 
1- أنواع ملائمة للتجمعات السكانية الكبيرة : كا مناخ المعتدل والموسمي وفيه يتركز السکان, 
كما في شرق آسيا - غرب أوروبا - شمال شرق أمريكا الشمالية - المناطق المعتدلة في أمريكا 
الجنوبية واستراليا. 
2- أنواع مناخية غير ملائمة للتركز السکانی : کا مناخ البارد في العروض العليا وا مناطق المرتفعة, 
وال مناخ الجاف في الصحاري والرطب في المناطق المدارية. 
ثانياً: المؤثرات الإقتصادية : 
1- الزراعة والسكان : 


- تعد الزراعة من الحرف الرئيسية في العام التي ترتبط بتوزيع السكان . 
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- تعکس الزراعة البدائية ارتباطاً مباشراً بین السكان والتربة وحتی إن كانت زراعة متنقلة أو زراعة 
الحريق حيث تتعرض التربة للإجهاد السريع نتيجة : نقص loach)‏ بدائية الوسائل Ash J)‏ 
ضعف القوى العاملةء مما يؤدي إلي إتباع دورات زراعية كل bus‏ سنوات لراحة التربة. 

- زراعة الحريق (استغلال الأرض في الزراعة بعد حرق النبات الطبيعي). 

- هذا النمط في الزراعة البدائية لا يرتبط بكثافة سكانية عالية . 

- بعض المجتمعات الريفية ارتبطت بكثافة سكانية عالیةء بسبب المهارات الأولية في استغلال التربة 
- ممارسة حرفة الرعي وتربية الحيوان - عرفت تسميد الأرض بسماد العضوي . 

- يختلف توزيع السكان في المناطق المتقدمة في العام» حيث تقل العلاقة بدرجة كبيرة بين الكثافة 
السكانية وإنتاجية التربة والجهد الزراعيء OV‏ الإنتاج الزراعي لا هثل عصب الاقتصاد في 
المجتمعات المتقدمة, وكذلك بسبب الزراعة المتطورة والكثيفة التي تعتمد على الآلات بشكل 
أساسي مما يقلل من الأيدي العاملة اللازمة. 

- محصول الأرز دور بارز في الارتباط بكثافة السكان العالية» مثل شرق وجنوب شرق آسياء وذلك 
بسبب : تلائم الأرز كثير من أنواع التربات» لا تعوض زراعته ازدیاد الأملاح في التربة» ينمو في 
ا مناطق الحارة التي ترتفع فيها الرطوبة في فصل النمو والإنبات» مما يجعله يتمشي مع ظروف 
الأقاليم الموسمية. خصوبة التربة بسبب ما تجلبه رواسب الأنهار من مواد عضویة وفرة 
محصوله قياساً بالمحاصيل الأخرى فيزيد عدد السكان» القيمة الغذائية الكبيرة للأرزء وما تحتويه 


من مواد بروتينية ومعادن يحتاجها جسم الإنسان. 
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- في كل أشكال الاستغلال الريفي فإن السكان یعتمدون بصفة رئيسية على إنتاج التربة المحلية. 
- في ا مجتمعات المتقدمة» التعقيد في وسائل الحضارة ومظاهرها امتد لاستغلال التربةء وقد مر 
بعدة مراحل : 

المرحلة الأولى : مرتبطة بتطبيق وسائل جديدة في الزراعة (مما نتج عنه نمو في السكان 
الريفيين) كاستخدام الأسمدة وتحسين الدورات المحصولية والوسائل المختلفةء وقد أدى هذا إلى 
تقليل وإزالة المجاعات في هذه الأقاليم . 

ا مرحلة الثانية : (لتطور الزراعة) تميزت بازدياد الكثافة في الأراضي الزراعیةء وإحلال الآلة 
محل كثير من الأيدي العاملةء مما gol‏ إلى اتجاه الفائض إلى الهجرةء وذلك في بداية تطور 
الصناعة التي بدأت تستوعب الكثير من الذين لفظتهم الأراضي الزراعية في القرن 19. 

ا مرحلة الثالثة : تتمثل في أن التقدم الآلي حل محل القوى العاملة» وقد gol‏ هذا 
إلي ارتفاع مستوي المعيشة» ووجد السكان أنفسهم أمام ثلاث خيارات هي زيادة مساحة 
الأراضي الزراعية» زيادة الإنتاج del!‏ تحسين خصائص الإنتاج. 

كانت المجاعات في السابق تعمل على التوازن بين عدد السكان وإنتاج الأرض. 

2- الصناعة والسكان : 

- يبدو آثر الصناعة في توزيع السكان في مظهرين : 
- مباشر : يرتبط بالتركز السكاني حول الأقاليم الصناعية . 
- غير مباشر: يتمثل في أن الصناعة التي تتركز غالباً في المدن تجذب إليها 


كثيراً من مهاجري الريف. مما يؤدي لإحداث تعرية سكانية في الريف. 
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مقابل إرساب سكاني في مناطق الحضرء وتلك ظاهرة عالمیة تتميز بها ا مجتمعات النامية 
وا متقدمة علي حد سواء . 
- شهدت أوروبا ظاهرة الخروج الريفي منذ بدأ الإنقلاب الصناعي فيهاء حيث تضخمت كثير من 
المدن الصناعية علي حساب الريف . 
- كان الفحم من أهم عوامل قيام الصناعة. حيث ساهم في إيجاد مدن صناعية قريبة من مناجمه 
أدت إلى تركز السكان فيها كما في غرب أوروبا. 
وقد أسهمت معادن أخرى غير الفحم في تركز السكانء وإنشاء المدنء مثل : 
- منطقة اللورين الفرنسیة هه استخدام خامات الحديد الفسفورية . 
- مرتفعات غرب أمريكا الشمالية هه استخراج الذهب. 
- منطقة الراند في جنوب أفريقيا هه استخراج الذهب . 
في الصناعات الإستخراجية أو الأعمال الإنشائية يكثر عدد السكان العاملينء ولكن تتفاوت 
أعدادهم لارتباطهم بكمية المعدن أو استمرار الأعمال الإنشائية وبإمكانية بیع وتبادل الخام 
quibl‏ والصناعة التحويلية تختلف اختلافاً جوهرياً في تأثيرها على توزيع السكان. فمناطق 
صناعة النسيج والصناعات الهندسية والخفيفة تتميز بتركز السكان لأنها تحتاج إلى أيد عاملة 
كثيرة من الذكور والإناث» وجذبت GSI LI‏ الصناعية القائمة على الطاقة الكهربائية في المناطق 
الجبلية كثيراً من السکانء مثل بعض دول أورويا . 
3- النقل والسكان : 
- دی النقل البحري Bob Loe‏ في المناطق التي خضعت للاستعمار الأوروي» 
حيث خلق كثير من ال مدن الساحلية واموانئ التي تتصل بباقي 
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العام بطريق النقل البحري والجويء وكذلك امتدت خطوط النقل إلى المدن الداخلية لجلب 
المواد الخام اللازمة للصناعة. 

- يعد النقل ووسائله من العوامل الأساسية في توزيع السكان ء فقد أتاح النقل البحري فرص 
اكتشاف أراضي جديدة. وتأسيس طرق تجارية رخیصةء ونشأة الموانئ الكبرى والمدن الرئيسة 
حيث يبدو من خلالها تأثير القرب من البحر . 

- خلق التقدم في النقل عبر القارات حضارة جديدة من خلال الترکز وما صاحبه من تجميع المواد 
الخام ووسائل الإنتاج والمواد الغذائية . 

- خلق النقل كثيراً من الاحتياجات الجديدة للسکان, وأسهم في تحقيقهاء وقد ساعدت وسائل 
النقل علي التخصص ف الإنتاج» كما ساعد النقل البحري في جلب المواد الخام من أماكن إنتاجها 
في العام إلى المدن الصناعية التي تضخمت بشكل كبير وزاد sus‏ سكانها . 

- كانت السكك الحديدية والطرق الملاحية من أبرز عوامل تزايد أحجام المدن» حيث تمتد الرقعة 
ا مدنیة متبعة طرق النقل المؤدية إلى ا مدینة . 

- لم يقتصر النقل علي الجانب الاقتصادي فقط بل gol‏ لتزايد حركة السکانء واختلاطهم عن طريق 
کسر أسوار العزلةء وسهولة الاتصال. 

- الاختلاف بين أجزاء العام؛ بل وبين أجزاء الدولة الواحدة, Gol‏ لحركات سكانية BS‏ تتمثل في 
الهجرة . 

- الطرق العابرة للقارة في أمريكا الشمالية ساعدت على تركز السکانء حيث كان امتداد ا مواصلات 
موازياً لحركة تعمير الأراضي . 

- تلعب القنوات والطرق البرية دوراً في توزيع المراكز العمرانية » حيث 
يتميز التوزيع السكاني بملامح معينة. ويعتبر المصب الخليجي لنهر 


228 


التاهزء مثلاً على ذلك حيث أقيمت عليه صناعات مختلفةء تحتاج لمواصلات لنقل صناعات 
الأسمنت والورق» مما أدي لتركز السكان. 

- كذلك الحال مع خط سكة حديد سيبيريا أدي لتركز السكان حول هذا الخط . 

- تركز السكان حول خطوط المواصلات يبدو بشكل أشرطة سكانية كثيفة بصفة عامة . 

- دور النقل في توزيع السكان يتحدد تبعاً للبيئات المختلفة. 

- في الدول القدهة العمران يتركز السكان في المدن الأكثر أهمية علي إمتداد خط المواصلات . 

: المؤثرات التاريخية والسياسية‎ WE 

- من الواضح أن التوزيع السكاني في ا ماضي له SL‏ على توزيعهم في الحاضر والمستقبلء حيث 
يمكن تفسير توزيعهم حسب الظروف الماضية» فمثلاً جذبت السلاسل الجبلية في جنوب غرب 
آسيا الجماعات التي لجأت إليها bo‏ من الغزاقہ وبذا تميزت بازدحام سكاني واضحاً . 

- كما أن تجارة الرقيق أثرت على توزيع السكان غرب وشرق أفريقيا . 

- التوزيع السكاني لا هكن تفسيره في ضوء فترة زمنية محددة لأنه في تغير مستمر . 

- أحياناً تتفوق الهجرة على الزيادة الطبيعية ء وأحياناً العکس . 

- ليس بالضرورة أن تكون ا مناطق التي شهدت تعميراً قدهاً هي الأعلى كثافة دائماً مثال على ذلك: 
1. بلاد مابين النهرين كانت مشهورة في الأزمنة السابقة ومأهولة بشكل أكبر . 
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2 سهول وسط وجنوب إيطاليا كانت مشهورة وفروعه في الفترة الرومانية . 

3. تغير مركز جاذبية السكان في سبریلانکاء حيث کان السکان, يتركزون قدهاً في المنطقة الجافة 
وكانوا مارسون زراعة الأرز من خلال نظام الخزانات ا ASU‏ الصغيرةء وقد دمرت هذه 

الخزانات خلال غزو التامیلء وترتب علي ذلك أن أصبحت ال منطقة موبوءة بالملارياء وأهملت 

اللدن لتطغي عليها الغابات» حيث قل عدد السكان Lad‏ واستطاع الاستعمار الحديث تنمية 

ا منحدرات والسهول الساحلية الغربية لاستغلالها في زراعة الشاي والمطاط مما زاد من عدد 

السكان فيها . 

رابعاً: العوامل السياسية : 

يبدو تأثيرها واضحاً في : 

1- المهاجر: مثل الولايات المتحدة واسترالياء حيث تطبق الحكومة قوانيننا لتنظيم الهجرة 
والحد منھاء حيث طبقت الولايات المتحدة نظام الحصص للحد من عدد المھاجرینء كما اتبعت 
استراليا سياسة غرقت بالسياسة الاسترالية البيضاء التي تحرم دخول العناصر الملونة إليها خوفاً 
من طغيانها العددي ومنافستها البيض في مجالات العمل» فظلت استالیاء رغم مساحتها 
الشاسعة أصغر قارات العالم من حيث عدد السكان (15.8مليون نسمة) . 

خامساً: عوامل أخرى تؤثر في توزيع السكان : 

1- عوامل إيجابية تشمل : 

1. قدرة الإنسان على التغيير في ظروف بيئيته نحو الأحسنء وتوسيع النطاق المعمور من 
سطح الأرض . 


2 ما تقوم به الحكومات من مشروعات Gags‏ إلى إعادة توزيع السكان على رقعة بلادها . 
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2- عوامل سلبية تشمل : 
إن الحروب وما تحمله من خراب وتدمير لوسائل العيش أو طرد السكان الأصليين من 
مواطنهم واحتلالها بالقوة (مما يؤثر على نقص السكان وتشتتهم). 


نمو السكان 
أقاليم التبعثر السكاني 


1. المناطق الصحراوية الجافة. 

2 المناطق القطبية. 

3. الجبال المرتفعة. 

4. الغابات الكثيفة» كالأمازون . 

أقاليم التوزيع السكاني الكثيف 

هناك أربع مناطق كثيفة السكان تبدو علي خريطة العام وهي: 

1. شرق الولايات المتحدة الأمريكية . 

2 أوروبا. 

3. الهند والصين. 

4. اليابان . 

وتقع كلها في vA‏ الكرة الشمالي بین مدار السرطان وخط عرض 69 Ted‏ وهي تحتوي 

أكثر من 7 سكان العام . 

هذه المناطق (ماعدا اليابان) تتميز بسمات مشتركة: 

1. كلها مناطق سهول واسعة تتكون في أودية نهرية مثل الهوانجهو الجانح. 
2 دول أنهار كبري قريبة من البحر. 
3. أصبحت من مناطق إنتاج الحبوب بوفرة خاصة القمح والذرة والأرز. 
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التوزیع السكاني العالمي 

1) توزيع السكان في أوروبا : 

إن منطقة الكثافة العظمي فيها في الشمال الغربي لوجود حقول الفحم والحديد. وتقل 
بالاتجاه شمالاً وشرقاً وجنوباً, وعلى الرغم من تعرضها للهجرة الخارجية» إلا أنها تعد من أكثر 
القارات ازدحاماً للتالي : 

1. لا تضم مناطق صحراوية جافة . 

2. صغر المساحة الواقعة في النطاق البارد في شمالها. 

3. توافر ا موارد المعدنیة الطبيعية والغابات والتربة الخصبة. 

4. أكثر القارات تجانساً رغم أن سكانها موزعون توزيعاً غير عادلء وذلك لضآلة مناطق 
التخلخل السكاني فيها. 

وتعتبر هولندا أكثر الدول BLS‏ 392نسمة /کمُ فرنسا 100نسمة/كم'”, وترتبط السكان 
في أوروبا بعامل التضاريس حيث تعد المناطق السهلية أكثر ملاءمة للسكني» ومثال ذلك تركز 
السكان في GLA!‏ السهلية ا ممتدة من غرب فرنسا وشمال LILI‏ وجنوب شرق انجلتراء وترجع 
بعثرة السكان وتخلخلهم في المرتفعات الأوروبية هضاباً كانت أم جبالاً ناتجة عن برودتها 
بالنسبة للسهول المجاورة» مما يجعلها أقل ملاءمة للزراعة» ومن ثم للتركز السکانی. 

وهناك ارتباطاً قوياً في شمال غرب أوروبا بين توزيع السكان وحقول الفحم والحديد. كما 
إن ا مناطق المبعثرة السكان والقليلة الكثافة في أوروباء تشغل مساحات قليلة وترتبط بعامل 
الارتفاع» والبعض الآخر بسوء التصريف SUI‏ أو فقر التربة كمرتفعات WY!‏ والبرانس» MSS‏ أثر 
التضاريس أكثر وضوحاً في أسبانيا والبرتغال . 
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2 توزیع السكان في أمريكا الشمالية : 
1) عوامل تركز السكان: 
1.المناخ المعتدل (مثل أوروبا) . 
2 وفرة الأمطار. 
3 الثقافة الأوروبية في بيئة ملاءمة طبيعياً. 
4. خصوبة التربة. 
5 تحول أقاليم الغابات إلي مناطق زراعية. 
6 الثروة المعدنية والوقود وتطور الصناعة اعتماداً على الخبرة الأوروبية . 
وعلى الرغم من تشابه البيئتين الأوروبية والأمريكية الشمالیة, إلا أن الأخيرةء تتمتع 
بمميزات تفوق أوروبا أهمها : 
1. توجد yd‏ أراضي واسعة يمكن أن تستوعب أعداداً إضافية من السكان. 
2 عدم وجود عوائق طبيعية في التضاريس كجبال الألب في أوروبا. 
3. كانت شبه خالية من السكان قبل الهجرة إليها بخلاف أوروبا التي نما سكانها 
طبيعياً (با موالید)ء فسكان أمريكا تزايدوا بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة. 
4 تركز السكان بشکل أساسي في المناطق الشرقية منهاء حيث المناطق السهلیة و 
تميزت المناطق الغربية بوجود المرتفعات الجبلية والأراضي الجافةء ويتركز السكان غرباً 
في الشريط السهلي الساحلي في مدينتي سان فرانسيسكو ولوس انجلوس علي المحيط 
الهادي . 
5. التركز السكانيء كما في أوروبا يرتبط بنشاط تجاري ضخم . 
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3( توزيع السكان في آسيا : 


- تتميز بتركز معظم سكانها في مساحات قليلة وتشتتهم في مساحات واسعة . 
- يتركز السكان في GLI!‏ وجاوة وشرق الصين وسهول الجانح وساحل مالابار في الهند . 
- يتشتت السكان في أواسط آسيا الجاف في غرب الصين ومنغولياء وفي جنوب غرب القارة . 


:1 


2 


3 


مياه الأنهارء مثل نهري اليانجستيء والجانح الأدنى. 
مياه الأمطار الموسمية الصيفية . 
طول فصل النمو . 

أسباب تركز السكان في جنوب شرق آسيا 


. المناخ الموسمي ذو الأمطار الصيفية الدورية المنتظمة ساعد على إنتاج محاصيل الغذاء . 


السهول الفسيحة والدلتاوات النهرية ذات التربة الخصبة. 
استطاع الإنسان التحكم في اممياه واستخدامها في الزراعة وإنتاج حبوب الغذاء وخاصة الأرز. 


وتعتبر الزراعة في الهند حرفة غير كاملة لأن الماشية ليس لها مكان رئيسي بهاء وتعد الهند 


دولة زراعية, وتعتمد الزراعة فيها علي : 


:1 


ELL!‏ الموسمي الملائم. 


2 الأمطار الموسمية. 


3 


توفر التربات الخصبة في السهول والأودية النهرية. 
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لقد Gol‏ هذه العوامل إلي إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية» مما ساعد علي 
تركز السكان فيهاء ويوجد علاقة وثيقة بين كميات الأمطار وكثافة السكان ف الھندہ وأقصي كثافة 
للسكان في الهند في وادي الجانج حيث يحوي 9660 من سكان الهند من مساحة تقل قليلاً عن 
مساحة فرنساء ويعتمد الإنتاج الزراعي في الصين علي القمح في الشمال والأرز في الجنوب» 
وتركزت الزراعة في الصینء وخاصة الأزر بسبب : 
1. التربة الخصبة. 
2 السهول الدلتاوية للأنهار. 
3. الجهود البشرية والتسميد العضوي. 
4. المناخ الموسمي لإنتاج محصولين أو أكثر في السنة. 

ولا يتوزع سكان الصين بالتساوي على رقعة بلادهم» بل يتركزون في الأراضي الزراعية 
ويتبعثرون في النطاقات الداخلية الجافة والجبلیة وفي جزيرة جاوة حيث المناخ الحار الرطب 
يعيش عليها 50 مليون نسمة رغم أن مساحتها لا تزيد عن مساحة ولاية فلوريدا الأمريكية 
وذلك للإنتاج العالي من المحاصيل الزراعية في الأراضي GIS‏ التربة الغنية حيث المناخ الملائم 
لإنتاج المحاصيلء وف اليابان حيث ous‏ السکان 121 مليون نسمة ورغم أن 2 البلاد أراضي 
جبلیة غابيةء فتغذية هذا العدد الکبیر يعتمد على الأسلوب العلمي ا متقدم في فنون الإنتاج 
الزراعي والصناعي» حيث يزداد السكان في مناطق زراعة الأرز . 

4) توزيع السكان في إفريقيا : 

- أكبر الوحدات السياسية سكاناً: نيجيريا - مصر - الجزائر - أثيوبيا - جمهورية جنوب أفريقيا . 


- نيجيريا ومصر أكثر المناطق كثافة فيزيولوجية . 
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- مناطق التبعثر السكاني في النطاق الصحراوي العظيم في الشمال والجنوب الغري» وبعض المناطق 
في النطاق المداري . 
- نيجيريا أكبر دول أفريقيا سكاناً حيث يبلغ عددهم 91ملیون نسمة عام 1985. 
- يرتبط توزيع السكان في نيجيريا ارتباطاً وثيقاً بالأقاليم الزراعيةء حيث يتركز السكان في منطقتين 
رئيستين : 
1. في الجنوب قرب دلتا نهر النيجر وحيث الأمطار الغزيرة. 
2 في الشمال حول مدينة كانو. 
وأكثر أقاليم نيجيريا أمطاراً الإقليم الجنوي» حيث السطح المنخفض. 
5) توزيع السكان في أمريكا الجنوبية : 
- يتركز السكان في المناطق الهامشية الساحلية مثل جنوب شرق البرازيل» وعلى سواحل الأرجنتين 
وخاصة حول مدينتي بيونس ايرس (الأرجنتين) وريودي جانیرو (البرازيل). وكذلك في عواصم 
دول القارة. ومدنها الرئيسة . 
- تعتبر توزيعاً هامشياً حيث يتركز السكان علي هوامش القارة الشمالية والشرقية والغربية . 
- تتميز القارة في معظمها بمناخ حار رطب يعوق تركز السكان في المناطق التي تخضع له كحوض 
الأمازون» حيث يتبعثر السكان في هذا النطاق العظيم تبعثراً شديداً. 
- يتركز السكان غربياً فيما عدا المنطقة الجنوبية في شيليء حيث يتركز سكانها في الوسط. 
- غرب القارة تمتد جبال الأنديز . 
- يرتبط توزيع السكان بالتضاريس ارتباطاً ApS‏ 
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- يعيش معظم السكان في مناطق مرتفعة باستثناء أورغواي وبرغواي والأرجنتين . 
- وسط القارة يسود مناخ البحر المتوسط . 
- استقر الأسبان» لأنهم وجدوا مناخاً مشابهاً لجنوب أسبانيا فاستقروا فيه. 
- غرب الولايات المتحدة تمتد جبال رويء وشرقها تمتد جبال الأبلاش . 
- جنوب وسط شيلي توجد منطقة رطبة تشبه في مناخها شمال غرب أوروبا استقر فيها OLLI‏ 
لأنها تشبه ظروف بلادهم . 
- شمال وجنوب شيلي خالية من السكان . 
- شمالاً بسبب وجود صحراء مدارية جافة. 
- جنوباً بسبب وجود صحراء باردة. 
التركيب العمري والنوعي للسكان 
تعد دراستهما مهمة في دراسة السكان لأنها توضح الملامح الدهوغرافية للمجتمع ذكوراً 
Bhs‏ كما أنهما نتاج للعوامل المؤثرة في النمو السكاني من مواليد ووفيات وهجرة. وما يرتبط 
بذلك من دراسة الحالة المدنية والنشاط الاقتصادي والتعليميء والتركيب العمري : (تقسيم 
السكان إلي فثات عمرية حسب العمر) . 
حيث تعد بيانات السنء كما أوردتها التعدادات السكانية المصدر الرئيسي لدراسة 
التركيب العمري» وهذه البيانات لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب الخطأ في SS‏ الأعمار بدقة عند 


إجراء التعداد. وهذا الخطأ ينتج عن (العوامل المؤثرة في Bo‏ المعلومات بالتركيب العمري): 
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1. جاذبية بعض الأرقام في SS‏ الأعمار, كالأرقام الزوجية أو ا منتھیة بالصفر أو خمسة 
مما يؤدي إلی التراكم في فئة عمرية معينة . 
2 هناك سبباً نفسياً يكاد يكون عالمیا وهو ميل كثيراً من SLY!‏ الشابات إلي الإدلاء 
بأعمار أقل من الحقيقة. 
3. هناك ميل عام إلي عدم ذكر الأطفال الرضع في التعدادات, Ming‏ يؤدي لنقص واضح 
في فئة السن أقل من سنة أو أقل من خمس سنوات . 
4 هكن تجنب أخطاء التبليغ عن العمر إذا ما قسمت فثات السن إلى فئات عريضة 
تختفي في ثناياها أخطاء التبليغ عن العمر الحقيقي . 
5. الفئات العمرية التي يمكن تقسيم السكان و إليها من حيث التركيب العمري : 
1- صغار السن (صفر - 14سنة) : 
تمثل قاعدة الهرم السكاني» وهي غير منتجة وأكثر الفئات تأثراً بعاملي ا موالید والوفيات 
OY‏ الوفيات ترتفع نسبتها بين صغار السن وخاصة في الأعمار المبكرة» وتميل نسبة صغار السن 
إلي التناقص في المجتمعات المتقدمة عنها في ا مجتمعات النامية. 
2- متوسط السن ( 15- 64 سنة ) : 
هي الفئة المنتجة» الفئة التي تسهم في نمو السكان و تعتمد عليها الفئتان الأخريانء 
الأكثر قدرة علي الحركة والهجرة تتزايد نسبة متوسطي السن في الدول المتقدمة. ونسبة 
متوسطي السن أكبر بكثير من الفئتين الأخريين» وتنقسم هذه الفئة في بعض الدراسات إلي فثتین 
ثانویتینء هما البالغون الصغار )44-15( البالغون الكبار (64-45) . 
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ولا تختلف نسبة السكان متوسطي السن بين دول blll‏ لأن هذه الفئة العمرية أقل 
الفثات تأثراً بعامل الوفاة, لذا فالفارق بين مستوى الوفيات بين الدول النامية والمتقدمة؛ لا 
ينعكس عليهاء مثل انعكاسه علي الفثات الأصغر (الأطفال) أو الأكبر (ا مسنین)ء ولكن الفارق بين 
الدول في الأعمار الوسطي يبدو واضحاً في فئة البالغين الكبار (64-45) حيث تصل نسبتها في 
ا مملكة المتحدة إلي ضعف righ!‏ وذلك GY‏ الفرق بین مستويات الوفاة بين الدول ينعكس علي 
هذه الفئةء وما ينتج dis‏ من ارتفاع أمد الحياة في المجتمعات المتقدمة وانخفاضه في الدول 
النامية. 
3- كبار السن (المسنون) (65+) : 
لا تعد did‏ منتجة. تشمل أعداد BS‏ من Lal Vig SLY!‏ تعد انعكاساً لظروف 
الخصوبة والوفيات في ا مجتمع لأن نسبتها تقل بتزايد نسبة صغار السن, وبالتالي ارتفاع معدل 
النمو الطبیعي, والعكس. 
- الاختلاف النسبي لمجموعات أعمار الكبار والصغار بالنسبة لجملة السكان هو الذي يحدد ملامح 
ا مجتمع . 
- تنخفض نسبة التعمر بدرجة كبيرة في دول العام النامي . 
- قاعدة : التجديد المستمر لقاعدة الهرم السكاني يؤدي إلي قلة التعمر في قمته» ومعني آخر فإن ما 
يضاف J)‏ فئة الصغار سنوياً من أطفال يزيد من نسبتهم في ا مجتمع» ويقلل بالتالي من نسبة 
الكبار ومتوسطي السن. 
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العمر الوسيط للسكان 
- يعزي التزايد في العمر الوسيط لعدة أسباب دهوغرافية واقتصادية واجتماعیةء ging‏ بالدرجة 
الأولى عن تناقص معدل الوفيات ومعدل الوالید الخام» وعلى العكس فقد يؤدي ارتفاع معدل 
الوفيات» وا موالید إلى هبوط السن الوسيط . 
- حساب العمر الوسيط باستخدام الوسيط الحسابي لأعمار السكان. 
- يمكن الحكم Lilac]‏ على توزيع السكان حسب فثات السن باستخدام السن الوسيط (أي السن 
التي تقسم السكان إلى جزأين متساويين أحدهما فوقه والآخر دونه) . 
- كلما ارتفعت معدلات المواليد والوفيات قل سن السكانء والعكس صحيح . 
- المجتمعات النامية هي الأصغر سناً في yo‏ أن المجتمعات المتقدمة هي الأكبر سنا . 
- لا توجد دولة نامية تزيد فيها الأعمار الوسيطة عن أدني عمر وسيط في أوروبا. 
- هناك ls)!‏ عكسياً قوياً بين السن الوسيطة وا معدلات الحيوية (ا موالید والوفيات) . 
- متوسط العمر - مجموع الأعمار لجميع السكان + جميع عدد السكان. 
- ا مجتمعات النامية تمتاز أن العمر الوسيط لسكانها أقل وذلك لزيادة معدل المواليد فيهاء وبالتالي 
زيادة السكان في قاعدة الھرم, والتي ULE‏ صغار quill‏ وكذلك قلة عدد المعمرين Lad‏ قياساً 
بالدول المتقدمة. 
- العمر الوسيط : هو العمر الذي يقسم السكان قسمين متساويين أحدهما عمره فوقه والآخر 


دونه. 
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- العمر الوسیط Gol‏ من متوسط العمر لأنه لا Sky‏ بالقيم ا متطرفة للأعمارء سواء صغيرة جداً أو 
كبيرة dus‏ أما المتوسط فيتأثر بالقيم المتطرفة لأنها تجمع مع باقي الأعمار. 
- الإعالة : نسبة عدد السكان المعولين (صغار وكبار) إلى جملة sue‏ السكان العاملين . 
- نسبة الإعالة : ترتبط بالتركيب العمري للسكانء وتقوم علي أساس أن كل فرد في المجتمع 
المستهلك أما المنتجون فهم بعض أفراده فقط. 
- تختلف الدول في نسبة الأفراد المنتجين بها بسبب : أن صغار السن من SLY‏ والذكور يدخلون 
سوق العمل مبكر في بعض الدول خاصة Apel)‏ عكس دول أخرى يلتحق الصغار با مدارس حتى 
بلوغھم, كما أن هناك مجتمعات يستمر المسنون في الإنتاج Lyd‏ بينما يحرمون من ذلك في 
مجتمعات أخرى . 
- ما تقل سنهم عن 15سنة ( معولين صغار)» وما تزيد أعمارهم عن 60سنة (معولين كبار أو 
مسنين) . 
- القطاع النشيط اقتصادياً من المجتمع والذي تقع عليه عبء إعالة المجتمع من 15- 59 . 
- نسبة إعالة الصغار - عدد السكان أقل من 15سنة x‏ 100 
- فا مجتمع الذي نسبة الإعالة فيه 45 مثلاً يكون به 45 نسمة دون سن 15سنة بالنسبة لكل 100 
نسمة في سن الإنتاج (59-15). 
- نسبة إعالة الکبار = عدد السكان سن 60 سنة فأكثر  x‏ 100 


)59-15( العمري‎ ood) 3 السكان‎ sus 
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- فإذا كانت نسبة الإعالة LSU‏ 10مثلاً فمعني ذلك أن هناك 10أفراد في سن 60سنة فأكثر لكل 
0فرد في سن الإنتاج )59-15( 

- نسب الإعالة الكلية هي مجموع نسبة إعالة الصغار+ ونسبة إعالة الکبار, والقطر 
الذي يضم WS‏ النسبتين تكون نسبة الإعالة الكلية به 55. 

- العلاقة عكسية (سلبية) بين نسبة إعالة الصغار والعمر الوسيط. 

- نسبة إعالة الصغار تنخفض في الدول المتقدمة لقلة عدد السكان أقل من 15سنة. 

- العلاقة بين العمر الوسيط ونسبة إعالة الكبار علاقة طردية إيجابية. 

- في البلاد الأوروبية ترتفع الأعمار الوسيطة وتنخفض نسبة إعالة الصغار, وترتفع نسبة إعالة 
الکبار والعكس في الدول النامية. 

- نسبة إعالة الصغار تفوق نسبة الكبار بصفة dole‏ فهي بذلك تكون العنصر الأكبر من عنصري 
الإعالة AISI‏ ومعني ذلك أن ارتفاع نسبة الإعالة الكلية معناه أن نسبة كبيرة من السكان هي 
دون سن الخامس عشرء وأن نسبة المسنين قليلة . 

- نسبة الإعالة الحقيقية : (نسبة عدد الأشخاص الذين لا يضمهم القوة العاملة لكل 100من أفراد 
هذه القوة). 

- نسبة الإعالة الحقيقية : 
sus‏ السكان المعولين ( كل السكان غير العاملين ) × 100 
جملة عدد السكان العاملين 

dus -‏ الإعالة تعد نتاجاً للتركيب العمري للسكان» وهي مقياساً للتفرقة 

بين الدول النامية والمتقدمة» فالدول النامية (التي تعمل على زيادة 
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بسبب ارتفاع معدل الممواليد الذي يزيد من أعباء الإعالة الواقعة على عاتق الفئات امنتجة, أما 
الدول المتقدمة ذات المستويات العالية المعيشة تنخفض فيها نسب الإعالة. 
- التركيب النوعي : (تقسيم السكان إلي فئتين من حيث الجنس). 
- لا تخضع بيانات النوع Ub‏ تخضع له بيانات السن من أخطاء عند ذكرها. 
- تحسب نسبة النوع (نسبة الذكورة) - عدد الذكور × 100 
عدد الإناث 
- أي عدد الذكور لكل 100من الإناث . 
- ففي نسبة النوع 103 أن هناك 103من الذكور في المجتمع مقابل 100من الإناث . 
- تتراوح نسبة النوع عند المولد بين 104و 106 أي أن عدد المواليد الذكور يزيد عن عدد المواليد 
من الإناث (كظاهرة طبيعية في معظم الحيوانات الثديية)» ومعدل وفيات الرضع من الوالید 
موت من الذكور أكبر من SLY‏ ويبدو ذلك كظاهرة بيولوجية تقلل من مقاومة الذكور في 
الأعمار المبكرة لأمراض الطفولة بالمقارنة مع الإناث . 
- يزيد عدد الإناث عن الذكور في الأعمار المتقدمة ولذلك فإن نسبة النوع عند أغلب الشعوب التي 
لا تتأثر بالهجرة المغادرة أو الوافدة تقرب من 100 أو تقل عنها قلة طفيفة. 
العوامل التي تؤثر في نسبة النوع (التركيب النوعي) 
1. الهجرة الوافدة أو المغادرة لكل من الذكور والإناث (الوافدة يزيد نسبة النوع 
لزيادتها عدد الذكور). 
2 تباین معدل الوفيات لكلا النوعين في الأعمار المختلفة. 
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3. الأخطاء في البيانات التي یشملھا التعداد مثل النقص في تسجيل عدد الإناث . 
4. الحروب التي تؤدي لزيادة وفيات الذكور. 
إن الهجرة ذات أثر فعال في نسبة النوع لأنها ظاهرة نوعية انتخابیةء والذكور هم أكثر 
قدرة عليها من UY!‏ ورغم أن الهجرة ظاهرة نوعية انتخابية أيضاً إلا أن عدد SLY!‏ بدأ 
يتزايد في هذا النوع من الهجرة وأصبحت dow‏ دهوغرافية كما في بريطانياء Cur‏ تھاجر الإناث 
من الريف إلي المدن للعمل في الصناعات الخفيفة والخدمات, وف المدن الكبرىء كالقاهرة 
والإسكندرية ترتفع نسبة الذكور عن الإناث. 
الهرم العمري النوعي للسكان 
إن أسهل أنواع التمثيل البياني فهماً لاختلافات التركيب العمري والنوعي بين المجموعات 
السكانية في الدولة الواحدة أو بين الدولء وبعضها البعض: 
- صغار السن في قاعدة الهرم السكاني . 
- هرم الدول النامية يكون واسع عند قاعدته لارتفاع معدل الخصوبة وضيق عند قمته لزيادة 
معدل الوفيات. 
- تبين الأهرام مدى الاختلاف العمري النوعي النسبي دون النظر إلى الحجم الكلي للسكان لأن 
الأهرام مختلفةء من حيث الشكلء ولكنها متماثلة في المساحات. 
- ا محور الرأسي تمثل فثات السنء وا محور الأفقي هثل الأعداد المطلة أو النسب المئوية لكل فئة إلي 
جملة السکان, والذكور إلي يسار الخط الرأسي والإناث هينه» وخط المركز الرأسي هثل صفر. 
- اتساع قاعدة الأهرام السكانية في الدول النامية كان بعد الحرب العاطية 


الثانية. يسبب النجاح الكبير في خفض معدلات الوفيات في الأعمار 
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الصغرى (خاصة الأطفال الرضع) مع ثبات مستويات الخصوبة أدى لارتفاع معدلات الزيادة 
الطبيعية وبالتالي زيادة التراكم في قاعدة الهرم السكاني» وهذه الدول تسير في طريق النمو 
السكاني بدرجة أسرع من الدول SIS‏ القاعدة الضيقة في أهرامها السكانيةء وكذلك فهذه الدول 
تتصف بارتفاع نسبة الإعالة وانخفاض السن الوسيطة . 
- يمكن النظر إلى الهرم السكاني علي أنه صورة تاريخ دهوغرافي لمجتمع ماء أي نتيجة 100عام من 
المواليد والوفيات والهجرة الوافدة أو النازحة. 
- يتأثر شكل الهرم السكاني بارتفاع أو انخفاض كل من الواليد والوفيات والهجرة في فترات سابقة. 
أشكال الأهرام السكانية 
1. الهرم ذو القاعدة العريضة والجوانب المنحدرة برفق نحو القمة (مٹل الدول 
النامية): حيث يزداد عدد الأطفال فيه بسبب انخفاض وفیات الأطفال. وتقل فيه الأعمار 
الوسيطة وتصبح نسبة الإعالة الكلية بها أعلى النسب في العام (مجتمع شاب أو تقدمي) 
وينبئ بتزايد سريع في السكان وما يترتب عليه من انخفاض المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي. 
2 الهرم ذو القاعدة الضيقة والقمة المحدبة (معظم دول أوروبا خاصة شمالها 
الغربي): حيث انخفاض معدل الوالید والوفيات (المجتمع ال مسن أو الهدم أو ألتأخري)» 
حيث ترتفع فيه السن الوسيطة وتنخفض نسبة الإعالة AI)‏ وترتفع نسبة ا مسنینء وهذا 
الهرم يشبه خلية نحل من الطراز القديم» وهو يتمثل في الدول المتقدمة. حيث ارتفاع 
متوسط أمد الحياة وانخفاض معدل النمو السكاني وارتفاع المستوى الاقتصادي والصحي. 
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3. الهرم ذو القاعدة المتوسطة : هو وسط بين الهرمين الفتي وال مسنء وهو يشبه 
الجرس, وتمثل البلاد التي حدث لتركيبها السكاني تغير واضح كالولايات المتحدة وكنداء وذلك 
بسبب تدفق ا مھاجرین في الأعمار الوسطيء والتحكم في معدلات الوالید. 

إن الدول التي تتميز بأهرام سكانية ضيقة القاعدة مرت في تاريخها الدمموغرافي بمراحل 
نمو عالية تمثلت في أهرام سكانية عريضة القاعدة, وبحلول عام 1950 تغيرت أشكال الأهرام 
العمرية إلى صورة البرميل المرتكز علي قاعدة منه بصورة الھرمء وتلك سمة مميزة لظاهرة تعمر 
السكان التي تعكسها النسبة المتزايدة من عدد البالغینء وكذلك نسبة كبار السن . 


246 


الفصل السابع 


التلوث البيئي 


التلوث البيني 

هي الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي» ويشمل العناصر الطبيعية وغير 

أو هو نظام معقد يقوم على التفاعل المتوازن بين الكائنات الحية وبيئتها. 

أو هو حدوث اختلال في توازن العناصر المكونة للبيئة. نتيجة إضافة مواد ضارة تغير من 
خصائص مكونات البيئة. 

هو تقديم الفضلات أو الطاقة الزائدة من قبل الإنسان إلى البيئة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة مسببه للأشخاص الآخرين إضراراً أفراد البيئة أو الذين لهم علاقة مباشرة بالشخص 
ا مسبب للتلوث. 

لذا فالتلوث ناتج عن تكوين فضلات WASTE‏ أو طاقة زائدة Surplus Energy‏ بسبب 
نشاطات الإنسان» وقد تكون هذه الفضلات على شكل غازي أو مواد صلبة أو سائلة أو طاقة 
زائدة على شكل إشعاع أو حرارة أو بخار أو ضوضاء. 

وعند انتقال الملوثات عبر الهواء أو ا ماء أو الأرض قد تذوب أو تتركز حياتنا " بايلوجيا " 
أحياناً أخری, أو قد تتحول كيمائياً بالتفاعل مع بعض polis‏ البيئة الطبيعية أو مع فضلات 
أخرى . وتصنف هذه الفضلات أو الطاقة الزائدة كمواد ملوثة عندما تسبب أضراراً مواد أخرى 
سواء أكانت هذه المواد حية أم غير حية. 

كما عرف التلوث ash‏ التغير الحاصل في الخواص الفيزيائية والكيمائية 
والبيولوجية للهواء أو التربة أو ا ماء ويترتب عليه ضرراً بحياة الإنسان في مجال 
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نشاطه اليومي والصناعي والزراعي مسبباً الضررء والتلف لمصادر البيئة الطبيعية. 

كما عرف التلوث البيئي بأنه التغيرات غير المرغوبة التي تحصل في محيطنا أهمها التي 
تنتج من نشاطات OLY‏ ومن خلال التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في تغير شكل الطاقة 
ومستويات الإشعاع والبيئة الكيمائية والطبيعية للكائن الحيء وهذه التغيرات سوف تؤثر بصورة 
مباشرة في الإنسان أو من خلال تزويده با ماء والزراعة والمنتجات الحية أو المواد الطبيعية أو 
الممتلكات أو من خلال المجالات الترفيهية أو الإعجاب بالطبيعة. 

كما عرف التلوث البيئي بأنه كل تغير كمي أو GAS‏ في مكونات البيئة الحية وغير الحيةء 
والذي لا تستطيع الأنظمة البيئية استيعابه من دون أن يختل توازنها والتلوث لهذا المعنى 
متنوع المسببات بيولوجياً أو كيميائياً أو فیزیأویا, مما يسبب في انتشار ا ملوثات وبنسب مختلفة 
في الهواء واماء والتربة. 

ويعرف التلوث ايضاً انه إفساد المكونات البيئية حيث تتحول هذه المكونات من عناصر 
مفيدة إلى polis‏ ضارة (ملوثات)ء مما يفقدها الكثير من دورها في صنع الحياة). حيث تتحول 
عناصر أي نظام أيكلوجي إلى ملوثات اذا ما فقدت كثير من صفاتها أو كمياتها (بالزيادة 
والنقصان) التي خلقت لها بحيث تصبح في صورتها الجديدة عنصراً Bole‏ للبيئة. 

وبذلك فقد اتفق العلماء على تعريف تلوث البيئة بأنه : 

يشمل الإخلال بالتوازن الطبيعي لمكونات البيئة الذي يؤثر في حياة الكائنات الحية. 

إما التلف الناتج عن التلوث pollution damage‏ فيشمل التأثيرات 
امباشرة وغير المباشرة على الإنسان وبيئته سواء من الناحية الصحية أو الأضرار 


بالنسبة للمواد الزراعية أو الحياة CSU!‏ أو المناطق أو الأشياء الجميلة. ومن 
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الضروري أن نميز بين الفضلاتء وبين أضرار التلوث الناتجة عن مصادر بشرية أو طبيعية " مثل 
الفضلات التي يحملها الهواء مثل ثاني أوكسيد الكبريت المنبعث من البراكين "» وأخيراً OLS‏ 
مصطلح التلوث محدد ومعرف بالأضرار التي تصيب الناس الذين ليس لهم علاقة بإنتاج هذه 
الفضلات» وبهذا فان ا مدخن يستثنى من أضرار الدخان وكذلك العامل إثناء العمل. 
أسباب التلوث والعوامل المؤثرة في تحديد حجم ومستوى التلوث 
1- النشاط الاقتصادي واستعمالات الأرض . 
2- المستوى الحضاري والتكنولوجي للسكان وسلوكهم . 
3- ازدياد معدل استهلاك الفرد . 
4- ازدياد حجم السكان . 
مجالات التلوث وأنواعه 
1- تلوث الهواء . 
2- تلوث ا یاہ (امالحة والعذبة) . 
3- التلوث الضوضان . 
4- التلوث الحراري . 
5- التلوث الإشعاعي . 
Voi‏ : تلوث الهواء : 
هو الحالة التي يكون فيها الهواء محتوياً على مواد بتركيزات أعلى من المستويات العادية . 
Lol‏ مصادره: 
1- العواصف الترابية . 
2- البراكين . 
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3- حرائق الغابات . 
4- المصانع (تطلق غازات وأبخرة سامة) . 
5- وسائل المواصلات (عوادم السيارات والناقلات) . 
5- الأنشطة المنزلية . 
6- محطات القوى التي تستعمل المنتجات النفطية . 
ومن أضراره : 
1- انتشار أمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون . 
2- تدني مستوى الرؤية» وزيادة تكاليف الإضاءة الصناعية وازدياد نسبة الحوادث. 
3- الإضرار بالنباتات والحيوانات . 
4- تشويه «GLb!‏ نتيجة ترسب السخام والأتربة . 
5- حدوث مضايقات نفسية وضعف أداء وكفاءة العمال . 
أما الوقاية والعلاج : 
1- تخطيط ال مدن تخطيطاً سليماًء وتحديد مناطق السكن ومناطق Blab!‏ . 
2- تحديد أنواع الوقود ا مستخدمة . 
3- مراقبة ا مصانع وإلزامها معالجة ا ملوثات قبل إطلاقها . 
4- وضع معدلات لتحديد أقصى نسب مسموح بها لتلوث الهواء. 
ثانياً : تلوث المياه : 
هو تغير صفات اماء الطبيعية أو الكيميائية أو الأحيائية . 
ومن مصادره : 
1- الزيت ( النفط ) ومصادره هي : 
أ ) حوادث ناقلات النفط وحركة النقل البحري . 
ب) التنقيب عن النفط تحت سطح اماء . 
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ج) مخلفات السفن والمصانع الساحلية التي تصرف في البحار وا محيطات. 
2- الفضلات الملقاة على الشواطئ ومصادرها هي : 
أ ) الفضلات المنزلية . 
ب) مياه الصرف من الأراضي الزراعية . 
ج) المخلفات الصناعية . 
أما أضراره : 
1- تؤدي مياه المجاري إلى تلويث مياه البحار بالجراثيم والطفيليات . 
2- حرمان الأحياء المائية من الأكسجين الضروري لحیاتھاء وهذا يعني موتها وھلاکھا . 
3- توقف عملية التمثيل الضوئي بسبب طبقة الزيت . 
4- تلوث مياه البحر يحد من حركة السياحة والاصطياف . 
5- التسمم بواسطة مواد معينة تصل إلى هذه اطياه مثل الزئبق . 
6- تغير درجة حرارة ا ماء نتيجة إلقاء المياه اللمستخدمة في تبريد محركات 
المصانع» وهذا يؤدي إلى تغير أنواع SLI‏ الحية وعلاقاتها الغذائية. 
7- التأثير على الثروة السمكية . 
ومن الوقاية والعلاج : 
1- فرض عقوبات على المصانع والسكان الذين يتسببون في تلويث امیاہ . 
2- تنقية وتعقيم المياه مختلف عمليات التنقية . 
3- المحافظة على ا موارد المائية مكافحة أسباب التلوث . 
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دور الجغرافیا والجغرافی في حل مشكلات البيئة والإنسان 
تعتبر الجغرافيا أنسب العلوم وأقدرها على تفهم المشكلات البيئية وعلى 
الدراسات البيئية» وذلك لشمولیتھا في معالجة أبعاد المشاكل البيئية بشقيها الطبيعي 
والبشري. 
الإنسان عند استغلاله موارد البيئة من أجل تحسين أوضاعه فهو يتعامل مع النظام (أو 
النسق) البيئي» وكل نسق أو نظام له خصائصه التي تميزه وتحافظ على اتزانه» ولكن تدخل 
الإنسان يحدث اختلالاً في توازن البيئة. 
أمثلة على تدخل الإنسان في النظام البيئي وما يترتب على ذلك : 
1- تدخل الإنسان في تطهير منطقة غابية من أشجارها للزراعة . 
2- الزحف العمراني وإقامة المباني الإسمنتية بدل الغابات . 
3- إقامة المدن الصناعية والتوسع فيها على حساب SLL‏ والحشائش. 
4- إقامة المصانع على سواحل البحار والبحيرات وضفاف الأنهار. 
ومن هذا كله يؤدي إلى : 
1- حدوث التلوث بمختلف أنواعه . 
2- إلحاق pall‏ بالحياة البرية التي تسهم في إضافة مواد عضوية للتربة . 
3- جرف التربة بفعل عوامل التعرية ا مختلفة . 
4- إلحاق الضرر بالحياة البحرية . 
5- حدوث التصحر . 


6- تغير المناخ . 
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إن دور الجغرافي في حل المشكلات البيئية والخدمات التي يقدمها للتنمية في الوقت 
ا معاصر : 

دخلت الجغرافیا عصراً جديداً مع دخول الإنسان pas‏ الفضاء وبدأت الجغرافيا تتعامل 
مع المشكلات العالمية وتخطت الحدود السياسية للدول (لأن ما يصيب دولة ما لا يقتصر عليها 
وحدها بل يتعداها للدول المجاورة أو للعام (AIS‏ 

لقد أسهم تقدم الأساليب التقنية واستخدامها في الجغرافيا في ظهور فروع جديدة ء 
وأضاف مجالات واسعة أمام البحث الجغرافيء وقد أصبح باستطاعة الجغرافي حل OMSL!‏ 
البيئية عن طريق فرع جديد ومهم هو " الجغرافيا التطبيقية ". 

الجغرافيا التطبيقية 

ظهر هذا الفرع عام 1960 م كفرع مستقل في ال مؤتمر الجغرافي الدولي التاسع عشر في 
ستوکھوغٰء وهو أحدث الفروع الجغرافية . 

ظهر هذا الفرع نتيجة لتقدم الأساليب العلمية والتكنولوجية المستخدمة في الجغرافياء 
التي من أهمها: 

1- الاستشعار عن بعد Remote Sensing‏ : 

هي وسيلة تتيح تصوير الظاهرات المختلفة من ارتفاعات عالية بدقة وبسرعة . 

: Geographical Information Systems نظم المعلومات الجغرافية‎ -2 

هي تقنیة حديثة ومتطورة تتيح جمع ال معلومات المكانية وحفظها وترتيبها وتصنيفها 
وتسهل الربط بينها وتحليلها 
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مفهوم الجغرافیا التطبيقية 

هي تطبيق الأساليب الجغرافي من مسح وتحليل من أجل حل مشكلات العام . 

أو هي توظيف الجغرافية في مجالات التنميةء Jog‏ مشكلات الإنسان . 

نوع التخصصات والمشكلات التي يمكن للجغرافيا التطبيقية التدخل فيها وحلها : 

تدخل الجغرافيا التطبيقية في تخصصات كثيرة. مثل الزراعة والصناعة والترفيه والتجارة 
والسياسة والسياحة وغيرهاء ويمكن أن تسهم في خدمة الإنسان لحل مشكلاته مثل : ازدحام 
السكان وا مواصلات وتخطيط المدن والحد من أو تقليل أخطار الكوارث الطبيعية وغيرهاء أي أن 
مجال الجغرافیا التطبيقية من حيث المكان هو العام كله . 

مجالات الجغرافيا التطبيقية 

1- نظم المعلومات الجغرافية GIS‏ : 

إن 70 % من المعلومات والبيانات المتداولة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص هي 
معلومات جغرافية أو بيئيةء وبشيء من التدريب على الحاسب وتقنياته المختلفة يستطيع 
الجغرافي أن يتعامل مع هذه التقنية الحديثة المتطورة. 

ويعتمد على تقنية نظم ال معلومات الجغرافية في مجالات عدیدةء مثل التخطيط العمراني 
والصناعي والزراعي» وتمديدات اطرافق العامة. 

2- التربية البيئية : 

هي إعداد يساعد الناس على العيش في بيئة آمنة ء وذلك بتغيير سلوك الإنسان إزاء 
مكونات بيئته للحفاظ عليهاء وقد حث ديننا الإسلامي على الحفاظ على البيئة . 
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تهدف التربية البيئية إلى : 
أ ) توعية الناس بضرورة الحفاظ على البیئةء والمشكلات ا مترتبة على الإفساد فيها وتدمير كائناتها 
الحية 
ب) تسعى إلى إيجاد نمط من الأخلاق البيئية التي تصادق بين الإنسان والبيئة . 

3- استخدام الخرائط : 

الخريطة مهمة في كل مجال كالزراعة والصناعة والتجارة والصحة والإسكان والخدمات 
العامة ء والجغرافي أفضل من يتعامل مع الخريطة ويدرك أبعاد أهمية استخدامها ء وهناك 
قسم ومقررات خاصة للخرائط لطلاب أقسام الجغرافيا في معظم جامعات العام . 

4- النشاطات الاقتصادية المختلفة : 

يدرس الجغرافي النشاط الاقتصاديء. ويستطيع أن يسهم في بحوثه ودراساته وإعداد 
الخرائط اللازمة لذلك وتحليل البيانات والقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع ومواقع 
المصانع وامزارع . 

5- العمل بالبلديات : 

استحدثت دول كثيرة وظيفة الخبراء الجغرافيين في الأعمال المتعلقة بالشؤون البلدية 
والقرویةء مثل تخطيط ا مدن واستعمالات الأراضي بالقرى وغيرها . 

WIS‏ يستطيع الجغرافي أن يحدد مناطق طمر النفايات» Lids‏ لأسس جغرافية سليمة 
كأن تكون عکس الرياح» وبعيدة عن ا مناطق الحضريةء وبعيده عن شبكة التصریف السطحي 
الهيدروجرافي (GUN)‏ 
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6- مجالات أخرى : 

يستطيع الجغرافي أن يسهم في مجالات أخرىء مثل وسائل الإعلام لتحديد مواقع الحدثء 
وتصحيح نطق أسماء الأعلام الجغرافية في الخرائط والأطالس. 

عملية تكون التلوث 

إن التلوث هو الناتج Gul‏ لعملية تتكون منها الفضلات أصلاً. وهذه العملية ذات 
إجراءات مختلفة وذلك لاختلاف أنواع الفضلات أو اختلاف أنواع التلوث. نستدل من هذا 
الشكل على أن هناك bus‏ طرق للسيطرة على التلوث» وف مراحل عديدة من عملية التلوثء 
وستؤثر طرق السيطرة هذه مباشرة في جزء من العملیة ورا بشكل غير مباشر في الأجزاء 
الأخرى. 

أن الهدف هو إنقاص إضرار التلوث. وذلك من خلال تحديد كمية الفضلات المنتجة أو 
معاملة الفضلات بشكل أكثر فاعلية أو من خلال السيطرة على أسلوب وموقع دفن الفضلات أو 
حماية واختيار مواقع مناسبة للعناصر الحساسة من التلوث. 

يحدث التلوث نتيجة إلقاء النفايات للتخلص منهاء مما يفسد البيئة ونظافتها بحيث 
يحدث تغير وخلل في اموازنة التي تتم بين العناصر المكونة للنظام الايكالوجي. بحيث تشمل 
فعالية النظام وتفقده القدرة على التخلص الذاتی من الملوثات بالعمليات الطبيعية. فالتلوث 
البيئي يعني الإخلال بالطبيعة وتوازنها ويعني التغير الكمي والكيفي في polis‏ الغلاف الجوي 
بشكل يؤدي إلى عدم استيعاب البيئة لهذه المواد الجديدة. 

أنواع التلوث 

يكون تدخل امادة Bolbl‏ إلى did!‏ بسبب بعض الحوادثء كالحرائق 
والإنفجارات أو عن طريق المجاري أو الفضلات الأخرىء أو كنواتج لبعض 
العمليات الصناعية أو من خلال بعض الفعاليات الأخرى للإنسان» كما نستدل 
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هنا على وجود علاقة معقدة ما بين التلوث وال مصادر الطبيعية ومنها السكان Population‏ 
ونوعية بيئتهم ء وقد أثيرت نقاشات عديدة» وخاصة عن تأثير نمو الاقتصادي على التلوث. ولكن 
هذه النقاشات قد ضعفت weakened‏ بسبب عدم الوضوح أو عدم التميز بين الفضلات 
والتلوث. 

ورغم تعدد polis‏ النمو الاقتصادي إلا أن عنصر السكان يعتبر الجذر المسبب لمشاكل 
التلوث فالحقيقة أن كمية الفضلات المنتجة تزداد بازدياد عد السكان» ولكن ليس من الضروري 
أن يتبع ذلك تلوث بنفس النسبة فيما إذا مورست سيطرة إضافية لتحليل التلوث. 

فقد LS‏ سابقاً إن نسبة زيادة التلوث في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية قد 
تجاوزت نسبة زيادة السكان بينما ثبتت صحة العلاقة بين التقدم التقني وكمية الفضلات» 
ولكنها ليست صحية بالنسبة إلى التلوث, وف الحقيقة أضحت براهين عديدة إن أهم مصادر 
التلوث في : 

1. تركز الاهتمام العالمي بتأثيرات التلوث على مصادر الطبيعة على المناخ وانتشار 
ملوثات البحار كذلك أثيرت bus‏ ملاحظات عن العلاقة بين التلوث العالمي والنمو الاقتصاديء 
ولكن لكون المشكلة معقدة فسأت هذه العلاقة لم تحدد بدقة. 

2 الصناعة لها تأثير کبیر على تكون التلوث فالمصانع الحديثة تسبب تلوثاً اقل من 
المصانع القديمة ذات نفس الإنتاج بالنسبة إلى الطن الواحدہ فالثورة الصناعية التي اجتاحت العام 
ساهمت في تخريب البيئة وتخريب معامهاء إذ حلت الآلة مكان الإنسان الذي استبدل الطرق 
البدائية بطرق أكثر تطوراً واستعمل ا محرکات البخارية التي تحتاج إلى مصادر جديدة للوقود 
مثل الفحم الحجري والبترول إضافة للطاقة النووية مما نتج عن ذلك حرق مواد كاربونية تفوق 
قدرة النظام البيئي على استيعابهاء وبزيادة التجمعات السكانيةء وزيادة المصانع بدءاً 
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برمي الفضلات في مجاري الأنهار والبحار فانتشر التلوث فيهاء إضافة إلى الأبخرة المتصاعدة من 
الصناعات الكيماوية السامة على مساحات خضراء BUS‏ وأتلفت مناطق الغابات والحشائش 
القريبة منها. 

3. تعتبر الأراضي المتروكة derelict land‏ مصدراً أخر للمشکلة بالنسبة للتلوث 
فتعريف التلوث هنا قد تجنب عدة أنواع هذه الأراضيء فالأرض المستنزفة يقصد بها الأرض التي 
تضررت بسبب تنمية صناعية لدرجة أصبحت غير صالحة للاستخدام» إلا بعد استصلاحھاء وهي 
تشمل ا مناجم المهجورة أو الحفر المفتوحة باعتبارها ناتجتين عن فضلات تسبب تلفاً لمنظر 
الأرض والبيئةء إن الأرض وامواد هكن إعادة استثمارهما عندما يسيطر على التلوث, ولكن تبقى 
مشكلة» AalS‏ الاستصلاح, كمسألة اقتصادية تستحق الدراسة واتخاذ القرار بها. 

أما بالنسبة للملوثات يمكن تقسيمها GIS‏ 

Slight! 1‏ بحسب مصدرها: 

1. الملوثات الطبيعية : هي التي تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسانء وتشمل 
الغازات الناتجة من البراكين GES‏ أوكسيد الكبريت» الأملاح في OLLI‏ دقائق الغبار في الهواء أو 
قد تكون ظواهر طبيعية كالحرارة والإشعاع. 

2 الملوثات التكنولوجية والصناعية: هي التي تتكون نتيجة Ub‏ استحدثه الإنسان في البيئة 
من تقنيات» وما ابتكره من اكتشافات WIS‏ الناتجة عن الصناعات ال مختلفة والتفجيرات النووية 
ووسائل المواصلات. 

3. ملوثات الإنسان والحيوان : تشمل ما يطرحه الإنسان من فضلات نتيجة نشاطاته 
اليومية كالملوثات الناتجة عن المدن والمجمعات السكنية التي تشمل مياه المجاري ما 
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بالذكر إن هذه الملوثات بطبيعتها تزداد بازدیاد عدد السكان بارتفاع مقدار ومعدل 
حاجاتهم ا معيشية. 

2 تقسم ال ملوثات بحسب طبيعتها: 

1. الملوثات ذات الطبيعة الفيزيائية: هي ظواهر فيزياوية مادية وتشمل الإشعاع (وهو 
اشد Lbs‏ على البيئة والإحياء) والحرارة والضوضاء والاهتزازات والأمواج الكهرومغناطيسية, 
وهذه ا ملوثات تتداخل مع الخصائص الفيزياوية لعناصر البيئة أو المادة الحية. 

2 ا ملوثات الطبيعة الكيماوية : هي مجموعة واسعة من الملوثات ASV‏ انتشاراً 
في dil‏ وتشمل عدداً كبيراً من oly bl‏ الطبيعيةء كالنفط ومشتقاته والزيوت والشحوم 
والسموم الطبيعية والرصاص والزئبق والغازات المتصاعدة من البراكين وعدداً كبيراً من 
ال مواد للصنعة, كاممبيدات والكيماويات الزراعية والفضلات الصناعية من الأحماض والأملاح 
والقواعد والحرائق وعوادم السيارات واملصانع, وكذلك الجسيمات الدقيقة الناتجة من 
مصانع الاسمنت والكيماويات السائلة عندما تلقى في التربة أو ا ماء۔ 

3. ال ملوثات الإحيائية : هي كائنات do‏ مجهرية في الغالبء وتعمل على تغير بعض الصفات 
أو الخصائص البيئية عند وجودها فيها أو ذات إضرار بصحة الإنسان أو الإحياء الأخریء وهي على وفق 
الأسس العلمية لعلم البيئة فإنها تعد من المكونات الإحيائية الطبيعيةء ومنها ما هو طفيلي يعيش في 
أمعاء الإنسان أو الحيوانات. وقد يسبب حالة مرضية LS‏ هو الحال بالنسبة للطفيليات المعوية أو 
ليس له تأثير صحي ضار كما في حالة العديد من البكتريا ا معوية» وقد أدت ممارسات الإنسان الخاطئة 
تجاه البينة مثل طرح الفضلات البشرية في الأنهار أو رمي الحيوانات الميتة في المصادر 
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ا مائیة إلى خلق مشاکل بيئية وصحیة عدیدة, وبالتالي تحمل هذه الأحياء إلى ملوثات بيئيةء ولذلك 
فان تعبير الملوثات الإحيائية يقتصر على المسببات المرضية فقط كالبكتريا والطفيليات والفطريات 
والفيروسات وغيرها. 
أنواع التلوث 
ينقسم التلوث حسب الوسط الذي يحدث فيه إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: 
1. تلوث الهواء. 
2 تلوث اطاء. 
3. تلوث التربة. 
1( تلوث الهواء (Air Pollution)‏ : 
إن الهواء هو ذلك الجزء من الغلاف الجوي الأقرب إلى سطح الأرضء والذي عندما یکون 
جافاً وغير ملوث فانه يتكون من عدة SHE‏ أهمها غاز النتروجين الذي يؤلف %78.09 منه 
وغاز الأوكسجين الذي يؤلف ما نسبته %20.94 والاركون بنسبة %0.93 وثاني أوكسيد الكاربون 
بنسبة قليلة dre‏ لا تزيد في الهواء النقي على 900.032 » وهذه الغازات الأربعة تكون في 
مجموعها %99.99 من حجم الھواء إضافة إلى غازات أخرى كالنيون والهليوم وغيرهاء Loris‏ 
يستنشق الھواء يدخل الحويصلات الھوائیةء ويحمل للخلايا الأوكسجين الذي تحتاج إليه 
باستمرار. 
والهواء الملوث بالدخان وغازات الاحتراق التي ترسلها مداخن المصانع والمدافن المنزلية 
وعوادم وسائط النقل ومصادر أخرى عديدة يفتقر إلى الأوكسجين» وهو مضر بسبب السموم 
التي يحتويها فقد يتعرض الإنسان» وخاصة على المدى الطويل لإمراض القصبات والرئة (التهابات 


رئوية مزمنة» عجز التنفس» تسممات» سرطان). ويؤثر بصفة سيئة وخطيرة 3 القلب والدم. 
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فالهواء يمكن Bale ous‏ عند اختلال التركيب أو التركيز لواحد أو AST‏ من المكونات 
الطبيعة الغازية للهواء الطبيعي» سواء كان هذا التغير أو التركيز لواحد أو أكثر من المكونات 
الطبيعية الغازية للهواء الطبيعي سواء كان هذا التغير بالزيادة أو النقصان, أو ظهور غازات أو 
أبخرة أو جسيمات عالقة عضوية nbs‏ عضویة, أو غيرها تشكل إضراراً على polis‏ البيئة 
وتحدث WS‏ في نظامها الأيكلوجي» وقد عرف خبراء منظمة الصحة العاممية تلوث الهواء بأنه 
الحالة التي يكون فيها الجو خارج أماكن العمل محتوياً على مواد بتركيزات تعد ضارة بالإنسان 


أو مکونات بيئته” 


وعرف تلوث الهواء من الجمعية الاجتماعية الطبية الأمريكية للصحة الصناعية بأنه 
وجود شوائب أو ملوثات في الهواء وقعت فيه سواء بفعل الطبيعة أو الإنسانء وبكميات ولمدد 
تكفي لإخلال dol)‏ الكثير من المعرضين لهذا الهواء أو للأضرار بالصحة العامة أو بحياة الإنسانء 
والحيوان والنبات والممتلكات أو تكفي مع الاستمتاع المناسب اطریح بالحياة أو ا ممتلكات في 


المدن وا مناطق التي تتأثر بهذا الهواء. 


مكونات الهواء الجاف غير ا لملوث والنسب الحجمية (التراکیز) 


الغاز 
النتروجين 
الأوكسجين 
الاركون 


ثاني أوكسيد 
SII‏ 
النیون 

الهليوم 


ا میثان 


الرمز الکیمائی 


التراكيز % 
78.09 
204 

0.93 


0.032 


ee 18 
Oe 5.2 


39 1.3 
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لغاز 
الکربتون 
الھیدروجین 
أول أوكسيد 
النتروجين 
أول أوكسيد 
الكاربون 
الأوزون 
ثاني أوكسيد 
الكبريت 
ثاني أوكسيد 


النتروجين 


الرمز الکیمائی 
KR‏ 


التراكيز % 
1 39 


٥۰ج‎ 0.5 
ee 0.25 


39 0.1 


2 ج.م 
1 ج.م 


01 


€ 


ج.م : جزء با لملیون 
كما يعرف التلوث الھوائی بأنه WE‏ في النظام الايكلوجي الھوائی نتيجة إطلاق كميات 
كبيرة من العناصر الغازية والصلبق مما يؤدي إلى حدوث تغير كبير في خصائص وحجم polis‏ 
الهواء فيتحول الكثير منها من عناصر مفيدة وصانعة للحياة إلى polis‏ ضارة (ملوثات) تحدث 
الكثير من الأضرار وا مخاطر تصل إلى حد Cog hl‏ والهلاك للکائنات الحية والتدمير والتخريب 
للمكونات غير الحيةء وقد اتسعت دائرة مفهوم التلوث الهوائي ليشمل الضوضاء التي أصبحت 
تفسر طبيعة الهواء الھادئةء وتحوله إلى هواء مزعج ومؤط مسبباً الكثير من الأمراض. 
مصادر تلوث الهواء 
1. أول أو SE‏ أوكسيد الكربون. 
2 مركبات الكبريت. 
3. مركبات النتروجين. 
4 الهيدروكاربونات. 
5. دقائق الغبار وحبوب اللقاح والشوائب الأخرى. 
إن تلوث الهواء مشكلة كبيرة لان جزء كبير من أمراض الجهاز التنفسي ترتبط بتلوث 
الهواء وتنوع مصادر تلوث الهواء لان غالبيتها ناتج عن مصادر صناعیة كصناعة النفط وإنتاج 
الطاقة الكهربائية والصناعات الإنشائیةء فضلاً عن انتشار الآليات والسيارات. 
ملوثات الهواء وآثارها في الصحة والبيئة 
إن زيادة تراكيز الغازات أو نقصانها عن التراكيز الطبيعية اصلا يعد 
ظاهرة غير طبيعية ويجب أن يكون لها مسبباتهاء وتأثيرها في النظم أو حياة 


الإنسان» وهو ما اصطلح على تسميته بتلوث الهواء Utes‏ هذا الأمر أصبح 
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شائعاً في الوقت الحاضر خصوصا في هواء ال مدن أو ا مناطق الصناعیة اذ يلاحظ BAS‏ حالات 
زيادة الغازات الناتجة عن احتراق الوقود في السيارات والمعامل ومحطات توليد الكهرباء SLAB‏ 
عن حرق الوقود في المنازل لإغراض الطبخ والتدفئة يضاف إلى هذه الغازات ما يتطاير في الهواء 
من دقائق ترابية ورملية وغبار مختلف التركيب ناتج عن العمليات الصناعية. مثل صناعة 
الاسمنت» وفي قطاعات الصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية والمعدنية والمبيدات الكيماوية 
المستخدمة لرش الحقول الزراعیة: 

إن ا ملخاطر الكيمائية ومخاطر الإشعاعات الضارة الصادرة عن المعدات التقنية الحديثة 
في الصناعة والزراعةء ويضاف إلى ذلك نوع آخر من الملوثات هو الضوضاء أو الضجيج حيث 
يعد التلوث الضوضائي صورة من صور التلوث الهوائي من منطلق أن الضوضاء عبارة عن موجات 
صوتية تنتقل عبر الهواء. 

ومن التأثيرات الصحية الأخرى لتلوث الهواء حدوث حالات الاختناق أو التسمم والتأثير 
الصحي نتيجة تركز الملوثات في الهواء» والتي في معظمها ناتجة من تزايد استهلاك الطاقة من 
مصادرها الملوثة مع حدوث الضباب الذي يتفاعل مع هذه ا ملوثات منتجة مواد سامة, أو إنها 
تؤدي إلى حدوث حالات الاختناق» وقد تتفاعل مع هذه الملوثات منتجة مواد سامة أو إنها 
تؤدي إلى حدوث حالات الاختناق» وقد سجلت Bole‏ تلوث بيئي في الولايات المتحدة في شهر 
أكتوبر عام )1948( في ولاية بنسلفانيا وهي dite‏ صناعية تقع على جانبي نهر موتونكاهيلا 
وخلال أربعة أيام سادها الجو الساكن تفاعل الضباب مع الملوثات وحدثت (17) حالة وفاة 
وأصبح JST‏ من نصف سكان المدينة في حالة مرضء وعموماً هكن تقسيم ملوثات الهواء إلى 
قسمين رئيسين هما: 

أ- الجسيمات أو الدقائق العالقة suspended particulates (sp)‏ 

ب- الغازات» وتشمل : 
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و ری 


oxides of carbon (co,) اكاسيد الکاربون‎ 
oxides of nitrogen (No,) اكاسيد النتروحين‎ 
sulphur oxides (so,) اكاسيد الكبريت‎ 
hydrocarbons الھیدروکاربونات‎ 


معايير نوعية الهواء القياسية ۔للوثات مختارة 3 أقطار مختلفة من العام 


النمسا (Austria)‏ 
اول أوكسيد الكربون 


أوكسيد النتروجين 
الدقائق امعلقة 


أوكسيدات الكبريت 


اُمانیا (Germany)‏ 
أول أوكسيد الکربون 


أوكسيدات النتروجين 


الهباب 


أوكسيدات الكبريت 


(A) carbon monoxide (co) 
38.911 hr 
10.318 hr 


(B) Nitrogen Oxides 
(C) Suspended Particulates 


Zone I : (specially protected 0.12/24 hr (7days) 


lyy-not consecutive) 


Zone II : carbon 0.20/24/hr 
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(d) sulphur oxides 
zone 1: 0.07 - 0.15/30 min 
0.07- 0.10/24 hr 
zone II : 0.20 - 0.30/30 min 
0.30 - 0.030/24 hr 


(a) carbon monoxide (co) 
10 hr 

(b) Nitrogen Oxides 

No,:0.08/30 min 

No :0.2/30 min 


(c) Suspended Particulates 
0.15/24 hr 

(d) sulphur oxides 
0.19/hr 


فرنسا (France)‏ 
أول آوکسید الكربون 
أوكسيدات النتروجين 

الهباب 
أوكسيدات الكبريت 


ايطاليا (Italy)‏ 
اول أوكسيد الكربون 


أوكسيدات النتروجين 


الهباب 


أوكسيدات الكبريت 


الیابان (Japan)‏ 
اول أوكسيد الكربون 


أوكسيدات النتروجين 


(a) carbon monoxide 
114.5 instantaneous 57.5/8 hr 
(b) Nitrogen Oxides 
No, :0.20/24 hr 
( 5% of the time) 
(c) Suspended Particulates 
0.15/24 hr 
( 5% of the time) 
(d) sulphur oxides 


0.25/hr 
(a) carbon monoxide (co) 
57.2/30 min 
22.5/8 hr 


( 1time in 8 hr) 
(b) Nitrogen Oxides 
No,: 0.6/30 min 
0.2/24 hr 
( 1time in 8 hr) 
(c) Suspended Particulates 
0.75/2 hr 
0.3/24 hr 
( 1time in 8 hr) 
(d) sulphur oxides 
0.75/30 min 
0.38/24 hr 
( 1time in 8 hr) 


(a) carbon monoxide (co) 

23/8 hr (average of hourly values in 8 
consecutive hours) 

11.5/24 hr (average of hourly values) 
(b) Nitrogen Oxides 

No,: 0.075- 0.1/24 hr 
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(c) Suspended Particulates الهباب‎ 
0.2/1 hr 
0.10/24 hr 

(d) sulphur oxides أوكسيدات الكبريت‎ 
0.26/1 hr 
0.1/24 ×ط‎ 


2 تلوث الماء: 

يشغل الماء حوالي %71 من مساحة الكرة الأرضیةء ويقدر حجمه بنحو 296 
مليون ميل مكعب وان 9098 منها في حالة AL‏ كما وتشير الدراسات إلى إن حوالي 
7 من الماء الموجود في العالم غير صالح للاستھلاكء بسبب ملوحته والمتبقي والبالغة 
نسبته %3 تقريباً مياه عذبة إلا أنها غير متوفرة كثيراً لان جزءاً كبيراً منها أما موجود في 
تجمعات جليدية أو مخزون على شكل مياه جوفية. 

ويحصل الإنسان على الماء من مصدرين رئيسين هما اممياه الطبيعية التي يتم سحبها من 
الأنهار والجداول والأهوار وا لمیاہ الجوفية التي تسحب من باطن الأرض عن طريق حفر الآبار 
لتغطية استخداماته المختلفة» حيث يعد الماء من الضروريات الأساسية للعديد من الجوانب 
الاقتصادية, كالصناعة والزراعة والنقلء والجوانب الحياتية كمياه للشرب فضلاً عن استخداماته 
ا منزلية الأخرى. 

إن ا ماء حتى في وضعه الطبيعي لا يكون نقيا GLE‏ فمياه الأمطار تجمع أثناء تساقطها 
كميات كبيرة من الشوائب ال موجود في الغلاف الجوي GLE WU‏ مصطلح التلوث يعني وجود 
مواد في ا ماء خارجة عن مركباته. 

تعتبر مسألة تجهيز سكان ادن مياه الشرب النقية وتزويد الأراضي 
الزراعية والصناعات المختلفة باطياه الصالحة للاستعمال والخالية من الشوائب 
وا ملوثات من المشاكل ا معقدة في الوقت الحاضر إذ تعتبر مشكلة قلة اطياه 
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ومدى صلاحيتها للاستعمال من المشاكل التي تواجهها ا مناطق الجافة فحسب بل تعانيها 
ا مناطق الرطبة Las)‏ 
مصادر تلوث الماء 
إن للتلوث اماي مصادر عديدة متنوعة أهمها: 
1. النفط : 
يعد النفط من أكثر مصادر التلوث GUI‏ انتشاراً وتأثيرا وتشكل الملوثات النفطية اخطر 
ملوثات السواحل والبحار وا محیطات, وان اخطر الأماكن المعرضة للتلوث هي تلك القريبة من 
السواحل والشواطی با مدن الساحلیةء وذلك لان ظروف وفرص انتشار بقع الزيت ومخلفات 
النفط اممختلفة إلى قطاع واسع من البشر يزيد من أخطار Sgro‏ التلوث وأثاره غير المأمونة 
وعادة ما يتسرب النفط إلى المسطحات الائية» إما بطريقة لا إرادية (غير متعمدة) أو بطريقة 
متعمدة» وعموماً فأن الأسباب الرئيسية لحصول التلوث بالنفط هي: 
أ- تسرب النفط الخام بسبب حوادث التآكل في الجسم المعدني للناقلة. 
ب- الحوادث التي تحدث أثناء عمليات الحفر والتنقيب» والتي تسبب تلوث المياه بكميات 
هائلة. 
ج- تسرب النفط إلى البحر أثناء عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ النفطية. 
د- اشتعال النيران والحرائق بناقلات النفط في عرض البحر. 
ه- تسرب النفط إلى البحر أثناء الحروب كما حدث في حرب (الخلیج الثانية). 
و- إلقاء ما يعرف مياه الموازنة بالنفط في مياه البحرء حيث خملا الناقلة بعد تفريغ شحناتها 
بالمياه لا تقل عن %60 من حجمها على توازن LBW‏ أثناء سيرها فهي عرض البحر 
خلال العودة إلى ميناء التصدير. 
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ز- الحوادث البصرية» والتي من أهمها ارتطام هذه الناقلات بالشعاب المرجانية أو 
2. الصناعة : 
هي من أهم واخطر مسببات التلوث cl‏ وخصوصاً التلوث بالواد الكيماوية 
(كالحوامض والقواعد وا مواد السامة)ء لأنها تحتاج BW‏ أو أربعة أضعاف ما تحتاجه نفايات 
اطمجاري من الأوكسجين واخطر ما في ذلك أن المواد السامة التي تدخل في تلك الصناعات تعود 
إلى ا ماء ثانية مع النفايات الخطرة. 
3. المصادر ال مدنية لتلوث اطياه : 
حيث تمثل مياه المجاري الصحية مصدراً من مصادر التلوث ال مائي حيث تلجأ معظم 
المدن إلى التخلص من مياه مجاريها بطرحها في البحار والمحيطات أو الأنهار التي تطل عليهاء 
سواء كانت معالجة أم غير تامة المعالجة ولا شك أن إلقاء هذه امياه الملوثة بالكيماويات 
والمكروبات الفیروسات, وما تحويه من مواد عضوية كثيراً ما تفسد نوعية المياه وتصبح مرتعاً 
خصباً لتكاثر البكتريا الضارة والفيروسات محدثة تلوثاً ميكروبياً يؤثر في صحة الإنسانء وإنتاجه 
الزراعي الذي يعتمد على مثل هذه ا یاہ الملوثة. 
4. استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية: 
تعرض المياه (الأنهار والبحيرات واللياه الجوفية) للتلوث من خلال ما يتسرب إليها من 
مواد كيماوية مع مياه الصرف الزراعي» نتيجة تكثيف استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات 
الحشرية والعشبية وخاصة مادة ال (د.د.ت) وهي من المركبات لكيماوية الشديدة التحملء 
والتي تحتفظ بموجودها في البيئات المائية Sab‏ طويلة مما يساعد على اختزانهاء وتراكمها في 
أجسام الأحياء المائية إلى الحد الذي يشكل خطورة بالغة على حياة الإنسانء حيث وجد أن 


هناك علاقة بين ال (د.د.ت) ومرض السرطان. 
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كما تؤثر ا مبیدات في بعض الحیوانات ASU‏ اللافقرية» كالروبيان وا محار, إلا انه هكن 
اعتبار الأسماك من أكثر الإحياء المائية حساسية لوجود المبيدات. حيث تسبب تسرب المبيدات 
من الأراضي الزراعية إلى الأنهار في موت إعداد كبيرة من الأسماك في مناطق مختلفة من العام. 
5. الأمطار الحامضية. 
sigh! .6‏ ذات النشاط الإشعاعي. 
7 الحروب. 
8. فضلات الحيوانات الأليفة. 
ملوثات المياه وآثارها في الصحة والبيئة 
يمكن تصنيف تلوث ال میاہ على أساس خصائص الواد الملوثة» وما لتلك الملوثات من آثار 
مباشرة وغير مباشرة في البيئة» وكما صنفه (Klein)‏ إلى أربعة أصناف هي. 
1. تلوث فيزياوي (physical)‏ 
يشمل التغير في oll‏ الكثافةء الحرارة الجسيمات الصلبة» والفاعلية الإشعاعية. 
2. تلوث فسيولوجي (لەءتعمامنہ جطاوٗ): 
يشمل الذوق والرائحة» وتنتج من احتراق الملوثات وتسبب عدم لارتياح. 
3. تلوث کیمائی ) :(chemical‏ 
تشمل اللواد الكيمائية التي تطرح في ا میاہ وتصنف إلى : 
المواد العضوية : هي التي تستنفذ الأوكسجين وبالتالي تؤثر في نباتات وحيوانات المنطقة. 
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ب- ا واد غير العضوية: تشمل الأملاح الذائبة والتي تعد من طبيعة الماء أما الممواد 
(العناصر)الثقيلة فإنها تسبب السمية» مثل الكادميوم والرصاص. 
4 تلوث أحیائی :(biological)‏ 
هو أكثر أنواع التلوث وأهميته لتأثيره في الصحة العامةء ويشمل البكتريا والفيروسات 
والطفيليات والفطريات. 
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الفصل الثامن 
اا شكلات الییئیة 


3 "الوطن العربي" 
وسبل معالجتھا 


ا مشکلات البيئية التي تواجه المدن العربية 

لقد أدى الانفجار السكاني والنمو الحضري المتسارع إلى تدهور الخدمات وامرافق في كثير 
من المجتمعات الحضریةء كما إن التحديات وال مشكلات البيئية التي تواجه ال مدن. وخصوصاً 
الكبرى منها تتعددہ وتتنوع, lew‏ بعمليات التخطيط الحضري والعمرانيء وتوفير المسكن الملائم 
وما يتطلبه من خدمات ومرافق الماء والصرف الصحيء وتصريف الأمطار والنظافة والتخلص من 
النفايات وتأمين الأسواق العامة وا مسالخ والطرق والكباري والإضاءة وتجميل ادن وإنشاء 
الحدائق العامة وأماكن الترویحء فضلاً عن وسائل المواصلات والاتصالات وحماية البيئة من 
التلوث والضوضاء وتوفير الخدمات الأساسية للمعوقين .. ونحوها . 

وانسجاماً مع الجهود المبذولة لدراسة الوضعية الحالية البيئية في المدن العربية فقد أعد 
المعهد العربي لإنماء المدن استبيانًا مبسطًا شمل العناصر الأساسية التالية حماية At)‏ النظافة 
العامة والتخلص من النفايات وتلوث الھواء وقد Sele‏ الإجابات من معظم العواصم العربية 
وبعض ا دن العربية الكبرى ومن واقع التحليل الذي قام به المعهد لتلك البيانات أمكن تلخيص 
المشكلات والتحديات البيئية التي تواجه المدن والبلديات» فيما يلي : 

1- عدم وجود معالجة جذرية مكب النفايات . 

2- قرب المزبلة العمومية من العمران في المدينة . 

3- عدم كفاية شبكة الصرف الصحي . 

4- الزحف العمرانی غير المنظم والتهجير . 

5- وجود الورش وامصانع داخل الكتلة السكنية . 

6- النقص في الأدوات اللازمة لعمليات النظافة . 
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7 عدم وجود مختبرات كافية أو عدم كفاية المختبرات الموجودة . 

8- الاختناقات المرورية وما تسببه من تلوث الهواء . 

9- الروائح الكريهة المنبعثة من محطات الصرف الصحي . 

0- انجراف الشواطئ والواجهات البحرية . 

1- عدم وجود مشاريع للاستفادة من القمامة . 

2- عدم توفير التدريب في مجالات البيئة . 

ا مشكلات البيئية في ا مدن العربية 

تشمل الخدمات البيئية مجموعة كبيرة من النشاطات» من بينها توفير المأوى والمسكن 
الصحي مع الخدمات واطرافق المرتبطة به والمحافظة على نظافة البيئة السكنية والتخلص من 
النفايات ومعالجتها ومكافحة التلوث البيئي» وتوفیر الراحة والسلامة في المناطق الحضرية» لقد 
أدت الزيادة الكبيرة في عدد السكان والنمو الحضري المتسارع في كثير من ا مجتمعات الحضرية 
إلى تدهور الخدمات والمرافق فيها الأمر الذي يهدد الصحة العامة dilly‏ حيث ترتب على ذلك 
قصور في خدمات النظافة وجمع النفایات وتقديم خدمات المیاہ وتمديد شبكاتها وتجديدهاء 
حيث أصبح لا يغطي النصفء أما شبكات الصرف الصحي فلا تغطي إلا جزءاً بسيطاً ناهيك عن 
خدمات مكافحة التلوث وتحسين البيئة وحمايتها فأنها محدودة جدًا في كثير من مدن البلدان 
العربية . 

وإذا استمرت اتجاهات التحضر والنمو العمراني في المنطقة العربية على هذا المنوال» 
فأن المراكز الحضرية وا مدن الكبرى سوف تكون أكثر ازدحامًا وتلوًا ومن ثم غير ملائمة لسكن 
الإنسان وفقًا للمقاييس الدولية نظراً لتدمير البيئة الطبيعية. حيث إزالة الكثير من ال مساحات 
الخضراء وانتشار التصحر وزيادة حرارة الأرض وتقليص طبقة الأوزون وزيادة نسبة التلوث في 
الجو واطاء... وغيرها. 


276 


وقد نتج هذا التدهور والقصور بسبب عدة عوامل منها: 

1 - عدم تنسيق سياسات وبرامج تحسين البيئة. 

2 - تعدد الجهات ال معنية بالخدمات البيئية. 

3 - تعقد العلاقات بين البرامج اممختلفةء وذلك بالإضافة إلى تعدد 

لأجهزة المحلية والمركزية المسؤولة عن البيئة والخدمات فيها: 

1- الإسكان وتوفیر المأوى : 

إن الأوضاع الحالية في معظم الدول العربية تعطي أهمية محدودة لمشكلات الإسكان, 
وأن تأثير الحكومة وتدخلها لن يحل مشكلة العجز الكبير في المساكن خلال ربع القرن القادم ولا 
حتى التركيز على التنمية الريفية في بعض البلدان أو اتجاه إنشاء مدن جديدة في بعضها الآخر 
سوف يُحدث تخفيفًا في النمو الحضري واحتياجات الإسكانء الأمر الذي سوف يستمر معه إنشاء 
ا مستوطنات العشوائية ومدن الصفيح في أطراف ا مدن . 

وقد ترتب على OLE‏ التخطيط مواكبة هذا التزايد وضعف الإمكانات. وعدم توفیر 
التمويل اللازم للإسكان» أن تفاقمت ASEH‏ وتشير معظم التنبؤات ومؤشرات النمو الحضري 
التي وردت هنا أن التوسع في نمو المدن سيستمر خلال السنوات القادمةء وأن هذه الظاهرة 
ستنعكس آثارها في اممزيد من السكن العشوائي وبيوت الصفيح» وسيكون هناك المزيد من ال مدن 
المتدهورة والأحياء القديمة التي تطوق مدن العام الثالث Logos‏ وتساهم في تفاقم المشكلات 
والتدهور في صحة البيئة والنقص في المياه والخدمات وال مرافق» يضاف إلى ذلك متطلبات صحة 
البيئة والرعاية الصحية والخدمات المدينية الأخرى مثل المواصلات والاتصالات والطرقء وتأمين 


الخدمات الصحية والتعليمية واحتياجات السكان الغذائية والأمنية والترویحیةء ونحوها . 
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ولواجھة مشكلات المأوى والإسکانء فهناك استراتیجیات تهدف إلى معالجة اتجاهات 
النمو الحضري ا متمثلة في زيادة سكان المدن وارتفاع نسبة البطالة الحقيقية واممتوسعة وزيادة 
الطلب على البنية التحتية والخدمات واطرافقء وف مقدمة هذه الاستراتيجيات أهمية إدخال 
الاسكانفي إطار حملة التنمية والاستثمار باعتبار أن معالجة مشكلة الإسكان وتوفيره يخدم 
الاقتصاد والتنمية ومن ثم حماية البيئة . 

2- النظافة والتخلص من النفايات : 

أن التأكيد على هذا الجانب من العمل البلديء لن يغفل في المستقبل بل 

إنه سيزداد أهمية, وذلك للأسباب التالية : 

1- كمية النفايات المنتجة وإنتاج الفرد من النفايات في اليوم الواحد في تزايد مستمر . 

2- بدأت النفايات ا منتجة في المدينة تزداد تعقيداً في تركيبهاء وظهرت يها مواد تعتبر GIS‏ نوعية 
خاصة أو dolu‏ كالبطاريات ومواد الطلاء الحيوانات الناقلة للمبيدات . 

3- زيادة كمية النفايات الصناعية المنتجة وتنوعها وخصوصاً الكيميائية . إن المهام الأساسية للبلدیات 
هنا ليس تنظیف المدينة وجمع النفايات فقطء ولكن أيضاً التخلص من هذه OLLI)‏ 
ومعالجتها بطرق علمية تساعد على حماية البيئة من التلوث. وليس هذا فحسب ولكن أيضاً 
الاستفادة من هذه النفايات عن طريق تدويرهاء وربما تحقيق عائد اقتصادي Laie‏ يمكن 
استثماره في دعم الجهود لحماية البيئة . 

ومن واقع بيانات الدراسة المسحية التي قام بها المعهد العربي لإنماء المدن 
حول النظافة العامة والتخلص من النفايات المشار إليها تبين أن النفايات المنزلية, 
Gils‏ تضم مخلفات مطابخ المنازل والفنادق والمطاعم ومحلات البقالة والأسواق 
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وا محلات التجارية وا مستخلصة عن 111مدينة عربية تمثل 9078 من مجموع النفايات الأخرى 
وهذه النسبة el‏ من نسبة مخلفات كل دول العام» والتي تقرب من %75 من مجموع 
النفايات الصلبة عدا مخلفات Glib!‏ مما يعطي النفايات المنزلية أهمية بالغة ليس بسبب 
زيادة كميتها . 

ولكن لاشتراك كل فرد من أفراد المجتمع في إنتاجها يومياً وبصورة متكررة وبكميات 
بسيطة تغطي كل ال مساحة السكنية من ا مدینق مما يؤدي إلى إفساد البيئة السكنية وتلوٹھاء 
ومما يجعلها من التحديات الكبيرة التي ينبغي مواجهتها والتخلص منها أو معالجتها . 

ونظراً لأن مشكلة النفايات في المدن ذات أبعاد متعددة مع الظروف والإمكانات المتاحة 
لكل منهاء فأنه من الضروري الأخذ بإستراتيجية مناسبة لإدارة النفايات» حتى يمكن التغلب على 
ا مشكلات التي تعوق فاعليتها وقدرتها على حماية البيئة . 

3- شبكات المياه والصرف الصحي والتلوث : 

يعتبر من الأولويات الأساسية لاحتياجات المدن وال مستوطنات البشرية توفير المياه الصالحة 
للشرب» وكذلك تمديدات شبكات الصرف الصحيء وخصوصاً بالنسبة لأطراف المدنء ونظراً لطبيعة 
المباني وتخطيطها في كثير من المدن العربية الذي يعتمد على الامتداد الأفقي. فإن ذلك يتطلب 
جهودًا كبيرة من البلديات والمدن لتمديدات تلك الشبكات» وحيث أن كثيراً من ال مدن لا تتوفر 
لديها الإمكانيات فإن عمليات توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي تتم بطرق بدائية 
تتمثل في كثير من الأحوال في حفر الآبار العميقة منها وا متوسطة العمق, والتي تستخدم إحداهما 
لياه الشرب والأخرى للتخلص من مخلفات الإنسان وینتج عن ذلك الكثير من النتائج ا مضرة 
بالصحة العامة وصحة dill‏ هذا إلى جانب أن مراكز المدن وإحيائها القدمة تعاني من عدم 
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كفاءة شبكاتها نظراً لتقادمها من ناحية وللضغوط غير العادية عليها حيث صممت لخدمة عدد 
محدد. ومدة معينة وقد تجاوزت WS‏ الحالتين بكثير . 
وتعتبر إدارة التخلص من مياه الصرف الصحي في بعض الدول العربية من اختصاص جهات 
حكومية أخرى غير البلديةء ولكن من الشائع أن تتولى البلدية هذه ا مھمة وحتى مع قيام 
جهات أخرى بعمليات إدارة الصرف الصحيء فإن ذلك لا يعفي البلدية من تحمل جزء من 
مسئولية هذه الإدارة وذلك لارتباط التخلص من مياه الصرف الصحي بعمليات النظافة والصحة 
العامة وصحة البيئة الحضریةء وعليه فأنه من الضروري التنسيق في مجال إدارة النفايات 
والتخلص منها وإدارة مياه الصرف الصحي» وخصوصاً فيما يتعلق بأساليب وتقنيات التخلص من 
النفايات في كل منها. 

4- الرقابة على المواد الغذائية وحمايتها من التلوث : 

لقد شهد إنتاج وتصنيع المواد الغذائية في العقد الأخير تطورًا ملمومًا وزادت الإنتاجية 
حيث تم استنباط أنواع وثمار جديدة. كما زادت إمكانيات حفظ المواد St‏ طويلة ونقلها 
لأماكن Bases‏ إلا أن هذا التطور م يكن دون مشاكل أو دون ظهور آثار جانبية تلقي بظلالها 
في مجال صحة الإنسان والنبات والحيوان وتلوث البيئة» وم تعد المواد الغذائية تتعرض فقط 
للتلوث الطبيعيء Lely‏ أيضاً للتلوث الکیمیائی وهو أكثر ضرراًء حيث يصعب اكتشافه بالحواس 
العادية ويحتاج إلى معدات وتقنية لاكتشافه . 

إن الل مدن الكبرى ميسورة اللموارد تتوافر لديها الإمكانات المادية والفنية والتقنية 
وا مختبرات للقيام بعمليات dBW‏ ولعل المهم في هذا ا مجال وضع إستراتيجية تأخذ في الاعتبار : 
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2- تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى ادن الكبرى. 
3- القيام بدراسات مشتركة حول المواد الغذائية وملوثاتها وأساليب معالجتها . 
كما وأن التعاون بين المدن وحده لا يكفي بل يجب أن يتبعه تعاون إقليمي ودولي 
خصوصاً وأنه قد حدث تطور كبير في نقل ا مواد الغذائية عبر القارات . 
5- خدمات اطرور والاختناقات المرورية : 
كما تشهد المدن العربية حركة مرورية متزايدة نظراً للنمو الاقتصادي والحضريء حيث 
تزايد عدد السيارات زيادة کببرۃء وخصوصاً السيارات الخاصة وسيارات الأجرة بالإضافة إلى النقل 
العام وآليات الخدمات والمرافق وجميعها Lig‏ مصدرًا کبیا لتلوث dig‏ المدينة. ومما يزيد 
الحالة سوءاً عدم اتساع الشوارع» وبالتالي ازدحامها مما يؤدي إلى اختناقات مروریةء ويضاف إلى 
ذلك قدم السيارات والآليات في كثير من المدن العربية ويترتب على ذلك تلوث الهواء بأكسيد 
الكربون وتعطيل حركة اطرور . 
وتحظى شبكات النقل الحضري بالمزيد من الاهتمام نظراً لتزايد السكان في 
المدن وتزايد حركة نقل البضائعء وهذا النمو المستمر لحركة النقل وتطورها ساهم في 
نقص اطرافق وازدحام الطرق . وهناك dele‏ لمزيد من الإجراءات لتحسين الطرق» 
وتنظيم حركة اطرور وتمديد شبكات الخدمات إلى أطراف Gal‏ للحد من تردد سكان 
الأطراف على قلب امدينة» واعتمادهم الدائم على خدماتها. 
6- الكوارث وخدمات الطوارئ والإغاثة في المدن : 
إن الكوارث بأنواعها الطبيعية أو التي من صنع الإنسان ظاهرة تشهدها 
ال مدن في سائر أنحاء العام» وتعاني المدن وسكانها من ويلات الكوارث مختلف 


281 


أنواعها وأشكالهاء وإلى جانب الزلازل والأعاصير والفيضانات التي تکتسح المدن على فترات 
duckie‏ هناك الحرائق وحوادث ال مرور كوارث العصر الناجمة عن الغازات والكيماويات 
والإشعاعات والقنابل بأنواعها المتعددة, ونحوها. 
وعليه أصبحت الحاجة ملحة للاهتمام بمكافحة الكوارث Gilly‏ ينتج عنها الكثير مما يتسبب في 
تلويث البيئة والإضرار بها ومن هنا كان لا بد من الأخذ بأساليب السلامة والحيطة والوقاية من 
حدوث الكوارث والاستعداد لمكافحتها ثم معالجة آثارها عن طريق خدمات الطوارئ والإغاثة 
وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها . 

7- القوارض والحشرات والبيئة : 

لقد ظهرت القوارض على سطح الأرض قبل ظهور الإنسانء كما تشير الأبحاث الأثرية التي 
تتابع تاريخ ظهور الكائنات الحیةء وف الغالب عرفها الإنسان ككائنات تسبب الأوبئة والأمراض 
وتعبث با ممتلكات والمحاصيلء وقد أثبتت التجارب أنه من الناحية النظرية يمكن أن يبلغ 
تناسل فأر وفارة في غضون عام واحد ولادة عدد من الفثران يقدر بألف وخمسمائة ولكن من 
لطف الله تعالى أن هناك عوامل طبيعية تحد من حدوث ذلك . 

ومن جانب آخر فأنه لا يوجد أي مجتمع إنساني يخلو من الحشرات» وكثير من هذه 
الحشرات يضر بالصحة والبيئة» ويكثر انتشار معظم الحشرات في ال مناطق الحارة والتي من 
بينها الدول العربيةء والحشرات تحمل في جسمها المكروبات وتتكاثر بسرعةء وهي أنواع كثيرة 
ومنها pol pall‏ التي تعيش في Shoo‏ المياه وتنقل للإنسان أمراضاً SIS‏ ويضاف إلى ذلك 
الذباب والناموس وغيرهاء مما يتطلب المکافحةء وتتم مكافحة الحشرات بأساليب متعددة 
منها المكافحة الميكانيكية واستخدام المواد الكيميائية وربما تکون المكافحة الميكانيكية 
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أقل ضرراً على dil‏ حيث أن المكافحة الكيميائية تلحق الضرر بالبيئة والصحة العامة وذلك 
لشمولها على مساحيق ومواد سامةء لها أثار سلبية على البيئة . 

8- التصحر وإزالة الغطاء النباتی : 

التصحر كارثة كبيرة تهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات» وقي كل عام تزحف 
الصحراء إلى ا لمناطق الخضراء والزراعية وتقضي على آلاف الكيلو مترات المربعة الخضراء 
يضاف إلى ذلك قطع الإنسان للأشجار والغابات لاستخدامها 29.595 مما يؤدي إلى مزيد من 
تعرية الأراضي والمناطق التي كانت تزخر بالأشجار والغطاء النباتي الذي له أثره في الحياة 
العامةء مما لا يحتاج إلى تبيان. 

ولقد كان للتخطیط الحضري والتوسع العمراني مساهمته في القضاء على الغطاء النباتی في 
العام dale‏ وف العام العربي بشكل خاص وف منطقة الخليج على وجه الخصوص التي شهدت 
طفرة عمرانية هائلة بعد اكتشاف النفط فتوسعت المدن وضمت إليها القرى والأرياف كما تم 
إنشاء مدن جديدة وكل ذلك أدى إلى قطع أعداد كثيرة من الأشجار وم تراعي أهمية هذه 
الأشجار في تثبيت التربة وتلطيف الجو والآثار البيئية الأخرى. يضاف إلى ذلك تشييد الشوارع 
الواسعة والمسفلتة وكذلك مواقف السيارات المبلطة ونحوها مما ترتب عليه إزالة المزيد من 
الغطاء النباتي . 

المستوطنات والإعتداء على البيئة : 

إن كثيراً من الناس لا يرى ا مستوطنة البشرية» إلا حيزاً من الأرضء ومن المؤكد أن OSL‏ عنصر 
هام من polis‏ المستوطنات البشرية وبدونه لا يمكن الحديث عن ال مستوطنة؛ فالمكان هو البيئة 
والبوتقة التي تنصهر فيها جميع المكونات بطريقة مناسبة لتحقيق التنمية المتواصلة, ويلعب المكان 
دور المستضيف الذي لا يتدخل في سير og dl‏ إلا أن دوره مهم ليس فقط في ذاتية للکان, ولكن 
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لاحتوائه على معطيات عديدة لا غنى عنها في عملية التنمیةء وتفاعل الإنسان مع المكان 
ومعطياته هو الذي يؤدي إلى ديناميكية المكان وتنمية ا مستوطنات. 
كما وأن التقدم التكنولوجي في هذا العصر مكن الكثير من الأماكن ذات الظروف 

ا مناخیة القاسية لتصبح أكثر قابلية للاستیطان, ومما لا شك فيه أن هناك عوامل بيئية طبيعية 

لها طابع مكاني وأخرى ذاتية شخصية ممثلة في الإنسان وأعماله» وهي التي تحدد إلى أي مدى 

يصبح المكان مستوطنة بشرية بصفة دانئمة أو مؤقتة. 

أن السؤال الذي يستحق الإجابة هو إلى أي مدى يكون هناك تفاعل متبادل بين البيئة 
والطبيعة والإنسان» ويذكر في هذا الصدد أن لهذه البيئة معطيات محددة تتألف من مصادر 
متجددة ومصادر غير متجددة والتفاعل السليم مع هذين المصدرين هو الذي يحدد في النهاية 
أية ا مستوطنتین يشهد التطور السليم الذي يتناسب مع متطلبات Aig!‏ ولكن ولسوء الحظ 
Hob‏ ما يراعي الإنسان المطالب البیئیةء بل على العكس يقوم بکثیر من النشاطات التي تعتبر 

اعتداء على البيئة من ذلك على سبيل JEM‏ : 

1- الإفراط في استغلال الملصادر غير المتجددة. مما يؤدي إلى تناقصها بصفة مستمرة ثم 
فنائهاء وانتھائھاء مما يعنى الاعتداء على حقوق الأجيال القادمة . 

2- الإفراط في استغلال المصادر المتجددة ويؤدي هذا إلى الأخذ من الطبيعة AST‏ مما تطيق أن 
تقوم بتجديده» وهذا يؤدي إلى تناقص مستمر في الكمية التي تجدد وبمرور الزمن Sow‏ 
Gb‏ اليوم الذي يستهلك فيه الجزء الأخير من المصدر المتجدد, وبالتالي فأن المصدر المتجدد 

أن التدخل غير السليم من قبل الإنسان في محتويات البيئة الطبيعية من 


العوامل الهامة التي Gol‏ إلى تدهور أحوال البيئة في كثير من ا مستوطنات 
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البشرية» فالإنسان هو الذي ساهم إلى حد بعيد في القضاء على الغابات» وإلى ظهور ما يسمى 
بظاهرة التصحرء LS‏ قام بتلويث الهواء وذلك بإطلاقه ملوثات تتضمن أبخرة مواد كيماوية 
وهناك تلوث التربة والمياه السطحية والجوفیةء وكل ذلك بفعل الإنسان ونشاطاته . 

إن الاعتداء على الطبيعة ومحتوياتها يؤدي بمرور الزمن إلى تدهور البيئةء وإلى أن تصبح 
كثير من النشاطات التي صممت GW Sel‏ بالتقدم والتنمية سبباً في التدمير والتخلف, ولعل 
أول خطوة حول إمكانات الحل هكن القيام بها لوقف هذه الاعتداءات Jog‏ مشكلة التدهور في 
البيئة هو إتباع أسلوب التنمية ا مستدامة» والتي تهدف إلى الامتناع عن الاعتداء على البيئة 
الطبيعية ومکوناتھاء والتوازن والاعتدال في استغلال مواردها المتجددة وغير المتجددة مع اتخاذ 
خطوات ايجابية لإعادة التوازن البيئي للمستوطنات البشرية . 

ال مشكلات البيئية وال معالجات 

لقد أضحت مشکلة اختلال التوازن البيئي من المشكلات الدولية التي تشغل دول العاط 
قاطبة dole‏ الدول الصناعية dy sd)‏ والتي ساهمت إلى حد كبير في تلوث البيئة عن طريق 
التحولات الصناعية التي شهدتها هذه الدول والتوسع في الصناعات الكيماوية والذرية وغيرها 
من الصناعات التي تؤثر على Lil‏ وعلى طبقة الأوزون» كما احتلت القضايا البيئية مكانة 
رئيسية في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكرس برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهوده 

كما بذلت الدول واطنظمات والأجهزة Lush!‏ بالبيئة جهودًا BS‏ لقد 
باتت قضية التلوث البيئي من الأولويات التي تشغل ا معنيين ممن يصنعون 
السياسات أو يتخذون القرارات في مختلف أنحاء العام كما بدأت بعض الدول 


الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1977 في اتخاذ خطوات 
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ممجابهة احتمالات انخفاض طبقة الأوزون فقامت بتحريم استعمال مواد (الكورفلور کاربون)ء 
التي يؤدي إلى إطلاقها المستمر في الجو إلى استنفاد طبقة الأوزون وأن كان استعمالها ما زال 
شائعاً لأغراض محدودة مثل التبريد . 

كما أولت الولايات المتحدة اهتمامًا LO‏ بحماية البيئة ووضعت برنامجًا للمحافظة على 
التوازن البيئي وقامت بعقد مؤتمرات دولية عديدة لهذا الشأنء كما لعبت وكالة الفضاء 
الأمريكية (ناسا) دوراً هاماً في مجال الكشف عن تآكل طبقة الأوزون ومعرفة أسباب ذلك. 

ويؤكد المسؤولون المتخصصون في حماية البيئة الأمريكية أن العديد من القضايا التي 
تھدد البيئة الأمريكية لا هكن التعامل معها إلا على المستوى Lol‏ كما يؤكدون أن الإجراءات 
التي يمكن للدولة أن تتخذها بمفردها ستكون غير كافية لمعالجة مشكلات البيئة» إذ أن المعالجة 
تحتاج إلى عمل جماعي من قبل دول العام مجتمعةء كما وأن العمل مطلوب للتعامل بكفاية 
عالية مع السلع المتبادلة في التجارة الدولية مثل الكيماويات السامة . 

واهتمت كندا موضوع التوازن البيئي والمحافظة على طبقة الأوزون وكرست جهودًا 
لإجراء الدراسات ومراقبة طبقة الأوزون وتم في أراضيها إبرام أول بروتوكول لتوعية الرأي العام 
العا مي ELL‏ والآثار المترتبة على تآكل طبقة الأوزون . 

كما بدأت دول أوروبا الغربية توجه اهتماماتها وجهودها نحو حماية طبقة الأوزون 
والمحافظة على التوازن البيئي» وعقدت لها الندوات وا مؤتمرات وأصبح موضوع المحافظة على 
البيئة من eal‏ ا موضوعات التي بدأت التركيز عليها في الانتخابات الأوروبية» Gilly‏ شهدت تقدمًا 


ملحوظًا لأنصار البيئة الذين سموا أنفسهم (الخضر) . 
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ومن أوروبا الغربیة بدأت أصوات أنصار البيئة ترتفع في كافة أنحاء العامٰء ما في ذلك 
دول أوروبا الشرقية والدول الصناعية في شرق آسياء كاليابان وتجاوز الاهتمام بمخاطر البيئة 
وتآكل طبقة الأوزون نطاق الدول الصناعية الكبرى وشمل الصين والهند. 
غير أن جهود التصدي بمخاطر نضوب طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض» 
والاختلال الطبيعي للبيئة برزت بصورة أوضح بعد الكوارث التي شهدتها بعض دول العام» ومنها 
كارثة محطة تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي السابقء وظهور موضوع نقل نفايات الدول الغنية 
إلى العام الثالث وأفريقيا بصفة خاصة. 
وتحركت الدول الصناعية الكبرى مرة أخرى لاتخاذ خطوات جادة للتصدي ممخاطر 
نضوب طبقة الأوزون» وترجم هذا التحرك في القرارات والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر القمة 
الخامس عشر للدول الصناعية الكبرى في باريس يوليو 1989مء Cur‏ قرر الزعماء قيادة معركة 
حماية البيئة وتبني ميثاق سلوك يهدف إلى الحفاظ على ميراث الأجيال المقبلة وأعطى المؤتمر 
مموضوع dial‏ ولأول مرة drawl‏ مماثلة لأهمية ا مسائل الاقتصادية وا مالیة والدولية وعلاقات 
الشرق والغرب وذلك من منطلق أن البيئة أضحت تعتبر إحدى المعطيات الاقتصادية والسياسية 
الرئيسيةء ومن أهم توصيات ذلك المؤتمر: 
1- اتخاذ إجراءات فورية لفهم توازن البيئة وحمایته وصولاً إلى فهم مشترك للمحافظة على 
البيئة سليمة ومتوازنة . 
2- إنشاء منظمة تعاون وتنمية اقتصادية للبيئة تأخذ في الاعتبار مشكلات البيئة عند رسم 
السياسات الاقتصادية للدول الصناعية . 
3- حث الدول الفقيرة على المشاركة في حماية البيئة عبر مساعدات التنمية التي 


تقدم لهاء وحيث تولى غالبية دول العالم عناية خاصة لقضايا البيئة. فأن 
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المنظمات الدولية مم تتوانى عن المشاركة والتشجيع لكل الجهود ال مبذولة لحماية البيئةء 
ومن بين هذه المنظمات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يوليان 
اهتمامًا متزايدًا للبعد البيئي للتنمية . 
فالبنك الدولي من خلال برامجه لمكافحة الفقر ودعم التنمية القابلة 
للاستمرارا 1067105126 Sustainable‏ ركز على موضوع التقويم البيئي للمشروعات التي 
يدعمها أو يمولها وذلك بهدف ربط محتوى دراسة التأثير في البيئة بالعمليات التي يزمع القيام 
بها واعتبار آثار العملية على بيئة دولة أجنبية من المشكلات الدولية . 
وقد اضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور رئيسي في تطوير الوعي والإحساس بالوتيرة 
المتسارعة لتدھور البيئة فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية التي CSL‏ تتصدر الاهتمامات وهي 
القضايا المتعلقة بالجو وبوجه خاص تغير المناخ وتزايد حرارة الأرض واستنفاذ طبقة الأوزون 
والأمطار الحمضيةء ودعا البرنامج إلى أن تصبح البيئة بعدًا في إستراتيجية إنمائية دولية . 
منظمة Gab!‏ العربية وأجهزتها والمشكلات البيئية في المدن العربية: 
انسجاماً مع الجهود الدولية في مجال البيئة وحمایتھا ء بدأت المنظمات والمؤسسات 
العربية المهتمة بحماية البيئة تعطي اهتمامًا کبیرا لقضايا معالجة الأخطار المحيطة بتلوث البيئة 
الحضرية في ا مدن العربية وذلك نظرًا للنمو المتزايد السريع الذي تشهده ادن العربية نتيجة 
Law‏ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المشروعات الصناعية . 
وقي إطار هذا الاهتمام» فأن منظمة ال مدن العربية وجهازها العلمي الفني 
المتخصص (المعھد العربي لإنماء المدن) قد اهتما بدراسة البيئة الحضرية والتعرف 
على مشكلات المدن العربية الناتجة عن التلوث البيئي» والتأكيد على أهمية دور 
البلديات والمجالس البلدية والقروية في حماية البيئة والتخلص من النفايات إلى 


288 


جانب معالجة الملشکلات والقضایا التي تواجه المدن والبلديات» وذلك من خلال إعداد 
الدراسات العلمية والتطبيقية واللقاءات المتخصصة. ومن خلال برامج التدريب إلى جانب 
الخدمات الاستشارية . 

وشملت اهتمامات منظمة Gab!‏ العربية ومعهدها تنظيم ال مؤتمرات والندوات العلمية 
التي تناولت قضايا البيئةء نشير إلى بعض منها فيما يلي : 

1- اؤقمر العام الرابع عن (البيئة الصحية في المدن العربية) الذي عقد في بغداد عام 
4ء وصدرت الأبحاث والدراسات التي عالجت الموضوع من جميع جوانبه في كتاب بعنوان 
(البيئة الصحية في ال مدن العربية) يضم ثلاثين بحثا ودراسة علمية نظرية وتطبيقية . 

2- الندوة العلمية حول (دور البلديات في حماية البيئة با مدن العربية) التي عقدت في 
الكويت عام 1981م» وتركزت أعمالها على مختلف جوانب المشكلات البیئیةء ومفهوم التكامل 
البيئي وصدرت Wis‏ حوالي عشرين توصية في حماية البيئة الحضرية . 

3- ندوة (المدينة والكوارث) التي عقدت بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب) سابقاًء وذلك في مدينة تونس عام 1986م. 

كما تم في مجال البحوث إصدار الدراسة الموسوعية الشاملة عن النظافة والتخلص من 
النفايات في المدينة العربيةء والتي تعتبر موسوعة مصغرة في هذا Slab!‏ كما صدرت دراسة عن 
أساليب ووسائل معالجة النفايات والاستفادة من تصنيعها وتدويرها . 

كما تم إعداد القوانين والنظم واللوائح والإجراءات المنظمة 
للشئون الصحية والبيتية في ال مدن العربية. هذا إلى جانب عشرات 
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الدورات التدريبية المتخصصة في مجال النظافة والتخلص من النفايات والصرف الصحي 
وصحة البيئة . 
التوصيات والحلول المقترحة 

لقد تنامي إدراك الدول وا منظمات والأفراد في الآونة الأخيرة بظاهرة تدهور البيئة 
وخاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية التي باتت تتصدر الاهتمامات لدی العلماء 
والمتخصصين والمهتمين dil‏ فقد أصبح من الواضح أن مستقبل رفاهية الجنس البشري وأمنه 
فوق هذا الكوكب يتوقف على تقليل الآثار البيئية السلبية لأنشطة الإنسان التي نجمت عن 
التلوث البيئي الصناعيء وغيرها وعدم السيطرة علیھاء ولقد أصبحت العلاقة بين القضايا البيئية 
وإدارتها وبين الأمن الوطني والدولي أمراً مسلماً به. كما يتزايد إدراك الحاجة إلى القيام بجهود 
مكثفة دولية وإقليمية ومحلية وإنسانية بشأن هذه القضايا البيئية التي تتجاوز الحدود الوطنية 
Jo‏ ومعنی آخر فأنه أصبح من الضروري النظر في كيفية تركيز الجهود وف الطريقة المثلى 
لحماية البيئة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولیء ولعل من حسن الطالع أن الدول. 

والمنظمات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والتقليمية والدولية باتت توجه 
جهودها واهتمامها في السنوات الأخيرة نحو حماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي» وفي 
إطار معطيات هذه الجهود وما جرى طرحه في هذا البحث, فأنني من خلال هذا البحث أرى 
أهمية طرح إستراتيجية لمعالجة القضايا وا مشكلات البیئیة وا ملحافظة على صحة البيئة وحمايتها 
في المدن العربية» ويمكن أن تركز هذه الإستراتيجية على ما يلي إلى جانب الأمور الجوهرية 
الأخرى : 

1- أهمية وضع قوانين داخلية لحماية البيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية والإقليمية 

المرتبطة بالتآثير على البيئة . 
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2- التركيز على dill‏ وبرامج حمايتها من قبل الإدارة الحضرية ال معنية مع الأخذ بنتائج الدراسات 
البیثیةء وخاصة تلك التي تركز على النواحي الإنسانية والمستويات البيئية ال مطلوبة . 

3- اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية من خلال أجهزة التخطيط للحاضر والمستقبل مع الأخذ بعين 
الاعتبار الاحتياجات حسب الواقع للتخلص من النفايات» مواقف وسائل النقل داخل OLLI‏ 
مواقع الحركة لتفادي الازدحام والاختناقات المرورية . 

4- إيجاد نظم معلومات وبيانات حول التلوث البيئي» وهذه ضرورية حتى يمكن تحليل الحوادث 
الناتجة عن المواد الكيمياوية والإشعاعات» ونحوها على الحياة في ا مدن وخاصة الكبرى منها. 

5- الاهتمام بأطراف المدن والأخذ بأسلوب التخطيط الشامل والمتكامل للخدمات واطرافق Aleck!‏ 
وابتكار وسائل للتنسیق, وإنشاء قنوات اتصال مستمر بين الجهات والأجهزة المعنية بالخدمات 
البيئة والحضرية. 

6- دعم برامج توعية ا مواطنین وحثهم على حماية بيئتهم والابتعاد عن السلبيات التي تؤدي إلى 
التلوث والسلوكيات الأخرى التي ينتج is‏ التدهور البيئي . 

7- إيجاد أجهزة متخصصة تعني بقضايا البيئة للتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص 
والمنظمات غير الحكومية» التي تعمل في مجال البيئة في جميع ال مشروعات التنموية والصناعية 
والزراعية والتجارية والخدمیةء ونحوها . 

8- إجراءات دراسات وبحوث متخصصة وتطبيقية في مجال صحة البيئة والتوازن البيئي. 

9- تدريب وتأهيل منسوي المدن والبلديات تدريبًا حديتًا في مجال صحة البيئة وحمايتها . 


10- الاهتمام بالتقويم البيئي ودمج مشروعات البيئة في عمليات التنمية. 
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الفصل التاسع 


الخرائط الجغرافيا 


الخرائط الجغرافيا 

فن رسم الخرائط الجغرافيا في العصر الإسلامي 

إن فن رسم الخرائط الجغرافيا في العصر الإسلامي يشير إلى مرحلة نهوض رسم الخرائط 
والجغرافياء وعلوم الأرض في الحضارة الإسلامیة خلال فترة القرون الوسطى منذ الخلافة العباسية 
وحتی الخلافة العثمانية» ففي فترة العصور الوسطىء تطورت الجغرافيا الإسلامية بسبب عوامل 
عديدةء منها بذوغ العصر الذهبي الإسلامي» بالتوازي مع تطوير علم الفلك الإسلامي. وترجمة 
النصوص القديمة. لا سيما الھلنستیةء إلى اللغة العربیة وذلك بسبب إنتشار السفر Lo}‏ للتجارة 
أو للحج بالإضافة للاكتشافات الكبرى في الجغرافية وبسبب الثورة الزراعية. 

كما كانت بدايات تطور علوم الجغرافيا الإسلامية في القرن الثامن الميلادي برعاية حكام 
الخلافة العباسية في بغداد. وساهم العديد من العلماء في تطورها وتنمیتھاء من أشهر علمائها 
الخوارزميء أبو زيد البلخي (مؤسس المدرسة البلخية) البيروني وابن سيناء بلغت الجغرافيا 
الإسلامية أوجها خلال محمد الإدريسي في القرن الثاني عشرء وتابع تطورها God‏ تحت حكم 
الأتراك والفرس» وخصوصاً خلال الدولة العثمانية والإمبراطورية الصفویة ومن أشهر علمائهم 
محمود الكاشغري وبيري رئيس. 

وكان العرب يسيحون في الصحراء الجرداء بحثاً عن الکلاً وال ماء.ء ومن 
الطبيعي أن يكونوا طوروا فن تحديد طرقهم على أساس معاط يرونها في النهار 
كما كانوا يستخدمون النجوم كعلامات في الليل. فرضت هذه الحالة على العرب 
أن يكونوا على ete‏ ببعض نواحي الجغرافية» وإن لم تكن علماً وکدلالة. 
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نجد جونب من الجغرافية في الشعر الجاهليء مثل ما تردد في المعلقات السبع التي لا تخلو 
إحداها من ذکر للمواقع ولوصف المظاهر الطبيعية ال مختلفة» فكتابات الأصمعي وهو من علماء 
debi}‏ تدل على معرفته في جغرافية الجزيرة العربية معرفة دقيقة. كما نجد نواح من معرفة 
الجغرافيا في OLS‏ "معجم البلدان" لياقوت الحموي وهو موسوعة جغرافية. كما في كتاب 
"العروس" للزبیديء وهو من معاجم اللغة العربیف وسبب معرفة العرب بالجغرافية يعود إلى 
إنتشار التجارة التي تتطلب رحلات في بلاد مختلفةء ويعرفوا أسواقها وما تنتجه أراضيها 
وصناعاتها وعادات وتقاليد أهلها مما يتفق متطلبات علم الجغرافيا. 

وف القرن السابع المیلاديء انتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية فوصل شرقاً حتى حدود 
الصين وغرباً حتى بحر الظلمات أي المحيط الأطلسي وأورباء وبقيام إمبراطورية إسلامية مترامية 
الأطرافء كان LY‏ الإمام بالطرق التي تربط هذه الإمبراطورية ومعرفة المسافات التي تفصل بين 
ا مدن الرئيسية وبين الأقطار ال مختلفة» ومما حفز إهتمام المسلمين بالجغرافية وتخطيط الخرائط 
هو فريضة الحج وهي رحلة تتطلب معرفة الطرق إلى مكة المكرمة. 

ومع إنتشارهم» إنصلوا بالعديد من الحضارات وبعلومهم فترجم المسلمون الكثير من 
الوثائق الهلنستية القدمة من مصادرها الأصلیة, مثل كتابي المجسطي والجغرافيا اليوناني» 
والجدير ذكره أن المسلمين وصلوا إلى أفكار العلماء القدماء الأصلية الخالصة من دون التأثر 
بطروحات أوروبيي العصور الوسطى المظلمة التي كانت تعتبر دراسة الفكر القديم نوع من 
الوثنية ولون من الھرطقةء وأن دراسة الأرض خروج عن الدین, وكانوا يحقرون المعرفة التي 
تفسر الكون» فقام المسلمون برسم العديد خرائط المناطق عديدة منها الأوروبية التي نالت 
إنتشاراً واسعاً. 
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وأضاف المسلمون لتلك العلوم فأثروا علوم وفنون الجغرافیا ورسم الخرائطء فمثلاً حين 
كانت أوروبا لا تعتبر الأرض مسطحة مستقرة مركز الکون ودور الأجرام حولهاء کان العلماء 
ا مسلمينء من بينهم ابن حزم (توفي 1069( وابن الجوزي (توفي 1200( وابن تيمية (توفي 1328( 
]14[ يجمعوا على إستدارة الأجرام السماوية» ومنها الكرة الأرضیةء وأن الأرض ليست ثابتة بل 
تدور في الفضاء. فقد اتفق ابن حزم وابن الجوزي في كتاباتهم أن جميع الأجرام السماوية كروية, 
كما أن بن تيمية فسر قول الله في القرآن ( وَهُوَ الذي خَلَق SUIS LUI‏ وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ IS‏ 
في lS‏ يَسْبَحُونَ) إن كلمة الفلك تدل على الدوران مثل العجلةء كما ذكر ذلك ابن خلدون (ت 
6ء وخ مقدمته. 

مفهوم الخريطة الجغرافية 

إن إحدى المطبوعات التي LE‏ الأرض أو أي جرم سماويء ويعبّر معظم الخرائط عن 
سطح الأرض كله أو Ads:‏ وهناك بعض الخرائط تمثل الكواكب الأخرى كالقمر أو مواقع النجوم 
في الفضاء الواسع, وغالبيتها مستوية. وبعضها له سطح بارزء ونموذج الكرة الأرضية خريطة 
لسطح الأرض شكل كرة على Es‏ المعلومات على الخرائطء إما بخطوط Lely‏ بألوان أو أشكال أو 
غير ذلك من الرموزء وتحل هذه الرموز محل بعض الظواهرء كالأنهار والمدن والطرق للتقليل 
من حجمھاء فعلى سبيل المثال» يمثل سنتيمتر واحد على الخريطة مسافة تعادل 500م على سطح 


الأرض. 
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فوائد الخريطة الجغرافية 

إن للخريطة الجغرافية عدة فوائد منها: 

1- تحديد الأماكن وقياس المسافات وتخطيط الرحلات وتحديد الطرق» ويستعملها 
ملاحو Gaull‏ والطائرات في رحلاتهم المختلفة, كما تزودنا معلومات عن ELL!‏ والسكان وطرق 
المواصلات, كما يمكن التعرف بوساطتها على أنماط توزيع السكان واستخدام الأرضء تستعمل 
أيضاً في إجراء مقارنات والخروج باستنتاجات مھمةء مثال ذلك يقوم الجيولوجيون بدراسة 
الخرائط البنيوية لسطح الأرض للكشف عن مصادر امموارد الطبيعية 

كما من المحتمل أن يكون الإنسان قد رسم خرائط بدائية حتى قبل أن يعرف اللغة 
المكتوبة قبل حوالي 500.5 din‏ وعلى مر العصور, قام الإنسان بمزيد من الاكتشافات مضيفاً إلى 
الخرائط معلومات حديثةء وقد جعلت الاختراعات العلمية الخرائط AST‏ دقة. Lal‏ الیوم فان 
معظم الخرائط تعتمد في رسمها على الصور الجوية الملتقطة من الجوء eles‏ الخرائط هو العلم 
الذي يهتم بعمل الخرائط وقراءتهاء ویسمی صانع الخرائط ومدرسها الخرائطي. 

طرق مبسطة لرسم الخرائط الجغرافية 

1- طريقة الشف باستخدام ورق خاص لرسم الخرائطء وهذا الورق يتميز بسهولة مسح أي 
ths‏ قد يحصل أثناء الرسمء وذلك باستخدام سكين خاص أو الشفرة العادية. 
2- جهاز الاستنساخ : إذا أردنا استنساخ خريطة من خريطة أخرى من 


خرائط الأطلس أو الخرائط الجدارية على ورقة سميكة. لابد من 
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استعمال جهاز الاستنساخ» وطريقة الاستنساخ تتلخص بوضع الخريطة الأصلية على اللوح 
الزجاجي وفوقها الورقة امراد نسخ الخريطة عليهاء فإذا فتحنا الضوء فسنرى خطوط 
الخريطة واضحة على ورق الرسم» وعندها نبدأ بالتخطيط بقلم الرصاص وننسخ ما نريده 
من الخريطة الأصليةء ويمكن استخدام طاولة الاستنساخ في نقل أية معلومات من الصورة 
الجوية إلى الخريطة. 

3- جهاز الاوفرهد (جهاز العرض الرأسي): ويتم رسم الخريطة بهذه الطريقة Vol‏ على شفافية, 
ومن ثم وضعها على الجهاز وتنعكس صورة الخريطة على الجدار أو السبورة بصورة 
Be‏ وتلصق الورقة المراد رسم الخريطة عليها على الجدار بواسطة شريط لاصقء ونبداً 
برسم الخطوط الظاهرة على الورقةء حتى نستكمل الخريطة مع مراعاة عدم إيقاف 
تشغيل الجهاز أثناء الرسم ولا تحريك الورقة من مكانها. 

4- طريقة الاعتماد على الضوء الساقط على النافذة. طريقة عملية وسريعة في شف الخرائطء 
WSs‏ بوضع الخريطة على النافذة» ووضع الورقة المراد رسم الخريطة عليها على الخريطة 
الأصلية. ونقل كل تفاصيل الخريطة على الورقة. 

5- طريقة le yb!‏ وهي الطريقة التقليدية لرسم الخرائط والأكثرها دقة. ونقوم بها بإتباع 
الخطوات التالية: 

أ- نبداً برسم الخطوط الموجودة في الخريطة الأصلية على الورقة ا مراد رسم الخريطة Ladle‏ بنفس 
الخطوط الموجودة داخل كل مربع. 
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ب- نقوم برسم إطار في الورقة امراد رسم الخريطة بها باستخراج هوامش بنفس المقاس من جمیع 
الجهات» ومن ثم نبدأ بتقسيم المساحة المتبقية على Cle bl ous‏ في الخريطة الأصلية. 

ج- نبدأ برسم المربعات على الورقة ال مراد رسم الخريطة عليهاء وتظهر على شكل الشبكة الإحداثية 
السابقة بنفس عدد المربعات الموجودة في الرسم الأصليء ونعطي کل مربع رقم مطابق للرقم في 
الخريطة الأصلية. 

د- تحديد الخريطة المراد رسمها ونقسمها إلي مربعات مقاس كل مربع wl‏ ونرسم شبكة 
امربعات على الخریطةء حتى تظهر كشبكة إحداثیة مثل ما هو في الشكلء» ونعطي كل مربع 
رقم معين. 

ه- نواصل عملية نقل محتويات كل مربع بالخريطة الأصلية على الخريطة المراد رسمها. 

و- بعد أن انتهينا من المرحلة الأولية بالرسم بقلم الرصاص نبدأ بإعادة الرسم بالقلم الحبر على نفس 
الخطوط وبالألوان التي نريدها أن تظهر بها الخریطةء ونرسم أيضاً الإطار الذي رسمناه سابقاً 
بالقلم الرصاص. 

ز- نمسح اطربعات التي رسمناه مسبقاً لكي تساعدني بعملية الرسم حتى تظهر الخريطة نظيفة 
مثل ما هو في الشكل. 

ط- نبدأ بكتابة الأسماء الجغرافية على الخريطةء ونجلدھاء حتى نحافظ عليها ونضعها على لوح 
خشبي حتى تسهل عملية الاستخدام. 

ي- نلون الخريطة بالألوان ASU‏ أو أي ألوان أخرى حسب ما هو في الخريطة الأصلية. 
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أنواع الخرائط 

توجد عدة أنواع من الخرائط وأكثرها شيوعاً هي: 

1- الخرائط المرجعية العامة. 

2- خرائط الحركة. 

3- الخرائط الموضوعية. 

4 -الخرائط التقييمية . 

1- الخرائط المرجعية العامة: 

هي تعرف الظاهرات الجغرافية المختلفة وتحدد مواقعهاء تحتوي هذه الخرائط As‏ 
التضاريس والمسطحات ASL!‏ والحدود السياسية وا مدن والبلدان والقرى والطرق وغير US‏ 
وتستخدم الخرائط العامة في تحديد مواقع الأمكنة وملاحظة علاقتها مع غيرها من الأماكن, 
فخرائط الدول والقارات في الأطالس هي أمثلة على هذا النوع» تسمى الخرائط التي توضح 
حدود الولايات والدول والتجمعات السياسية وغيرها من الوحدات السياسية الخرائط السیاسیةء 
أما الخرائط التي تمثل تضاريس سط الأرضء كالجبال والأنهار والبحيرات فتسمى الخرائط 
الطبيعية أو الخرائط الأرضية. 

2- خرائط الحركة : 

لقد صممت خرائط الحرکةء لمساعدة السكان في التعرف على طرقهم 
عندما يتنقلون من مكان إلى GST‏ سواء أكانت هذه الطرق برية آم بحرية el‏ 
جویةء وتسمى الخرائط التي تختص بتمثيل طرق doh!‏ البحرية والجوية 


لوحات» وخرائط الطرق مألوفة أكثر من dept‏ وتعبر هذه الخرائط عن عدة 
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مستويات من الطرق» مثل طرق السيارات والطرق GIS‏ الأربع مسارات ومسارات المتنزھینء كما 
توضح مواقع المدن والبلدان والمتنزهات العامةء وغيرها من المواقع التي تربط بوساطة هذه 
الطرق» يستخدم المسافرون خرائط الطرق لرسم مسار رحلاتهم على الطرق الموضحة عليها. 

وخرائط ال مرور تبين خطوط الحافلات. وخطوط سكة الأنفاق وغيرها من خطوط النقل 
العام في abl‏ تساعد هذه الخرائط الناس في الوصول إلى أماكنهم بوساطة النقل العامء ولوحات 
الملاحة الجوية. هي خرائط تُستخدم لأغراض الملاحة الجویةء حيث يحلق الطيارون في الطائرات 
الصغيرةء على ارتفاع منخفض وفق مسارات موضحة على لوحات خاصة تُسمى لوحات الطيران 
المرئی .يبين على هذه اللوحات بعض العام الأرضیةء مثل الجسور والطرق والسكك الحديدية 
والأنهار والبلدان. كما edgy‏ عليها مواقع المطارات ومناسيب الجبال وبعض العوائق» ويستعمل 
بعض ملاحي الطائرات التي تطير على ارتفاع منخفض وجميع أطقم الطائرات التي تطير على 
ارتفاع كبير لوحات الطيران الآلي التي صُمُمت للملاحة بالرادیو تستعمل هذه الخرائط في 
تحديد مواقع محطات أرضية على طول خطوط الطيران مزودة مرسلات» تبث إشارات مميزة 
ذات تردد عال يهتدي بها أطقم الطائرات على مواقعهم ومسار رحلاتهم. 

كما إن لوحات ا ملاحة البحرية تستخدم في ملاحة السفن والقوارب» وتبين هذه الخرائط 
عمق ا یاہء والمنارات» والطافیات, والجُژر وغير ذلك من العوائق الخطرةء كالشعاب Aisle bl‏ 
والجبال المغمورة في ا ماء والقريبة من سطح البحر, كما تحدد هذه الخرائط مصادر بث إشارات 


الراديو المميزة التي يستعملها ا ملاحون في تحديد مسار رحلاتهم ومواقعهم. 
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3- الخرائط ا ملوضوعیة: 

هي توضح ظواهر جغرافية محددة کالسکان والأمطار أو أحد المصادر الطبيعية, 
وبشكل عام, فهي تستخدم لدراسة LEV!‏ فقد تبين إحدى الخرائط الموضوعية الأماكن التي 
ينتج فيها البترول بقارة آسياء أو قد تمثل تباین سقوط الأمطار في أستراليا من مكان إلى آخر. 

وتعبّر العديد من الخرائط الموضوعية عن كمية الظاهرة أو قيمتها Le]‏ بالرموز أو 
بالألوانء مثال ذلك بعض خرائط السكان في هذه deg web!‏ حيث استخدمت النقط 
الصغيرة.لتمثل كل واحدة منها fous‏ محدداً من البشرء ويبين عدد النقط في منطقة ما حجم 
الثقل السكاني فيهاء في حين تم استخدام تدرج الألوان في بعض الخرائط السكانية الأخرى في 
الموسوعة نفسهاء فإن تدرج لون معين يدل على عدد من المستويات للكثافة السكانية . 

وتمثل بعض الخرائط الموضوعية القيم بوساطة خطوط تصل بين النقاط المتساوية 
القيمة. ولهذه الخطوط عدة تسميات» مثل : أيزولاين وأيزوجرام وأيزاريثم ولكل نوع محدد من 
هذه الخطوط اسم خاص به فعلى سبيل ا مثالء تصل bobs‏ الضغط المتساوي بين النقاط التي 
تتساوى في قيم الضغط الجويء كما يمكن التعبير بهذه الخطوط على الخرائط ا مناخیةء عن توزع 
درجات الحرارة والأمطار وغيرها من عناصر الطقس, وتسمى الخطوط التي تصل بين النقاط 
المتساوية المناسيب على الخرائط الطبوغرافية التي توضح سطح الأرض خطوط الكنتورء 
وتستعمل لتوضیح المناطق المتساوية الارتفاع. 

وتستعمل بعض الخرائط الموضوعية أحياناً التباین الحجمي ف التعبير عن GLAS‏ فقد 
تعبّر إحدى خرائط التجارة العالمية للبترول عن حركة البترول العالمية الكثيرة بخطوط انسياب 
سمیكةء بينما تمثل الخطوط الدقيقة حركات انسياب أقل. 
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4- الخرائط التقييمية: 

هي تشبه الخرائط ا موضوعیةء ولكنها تركز على ظاهرة محددة, إذ إن هذا النوع من 
الخرائط يبين ثمن أو dad‏ ظاهرة معینةء مثال ذلك الخرائط التي توضح بالتفصيل الأحياء 
السكنية. وكل عمارة على حدة. 

قراءة الخريطة 

هنا تتطلب قراءة الخريطة قدراً من الخبرق فينبغي فهم مفاتيح الخريطة (BLESS)‏ 
ومقياس الرسم وشبكة الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول والعرض) وفهارس الخريطة: 

1- مفاتيح الخريطة: وهي LEB‏ برموز الخريطة وألوانها وشرح ذلك Al‏ فبعض الرموز 
تشبه الظاهرة التي تمثلھاء مثلاً شکل شجرة على الخريطة يدل على الغابات أو الحدائقء ولكن 
هناك رموز كثيرة أخرى لا تدل مباشرة على الظاهرة. كرسم دائرة لتمثل مدينة ماء وقد هثل 
الرمز الواحد عدة ظواهر على خرائط مختلفةء فعلى سبيل Sb!‏ يمكن لدائرة واحدة أن تعبر 
عن عشرين tin‏ متنقلاً وفي خريطة أخرى قد تعبر عن مكامن بترولیةء فمن الضروري أن نقراً 
مفتاح الخريطة لنستخلص ما تعنيه رموزها بدقة. وقد طبعت معظم الخرائط بطريقة يدل 
أعلاها على oles!‏ الشمالء كما أن العديد من الخرائط تحتوي على سهم يشير إلى الشمال. 

2- مقياس الرسم: وهو يوضح العلاقة بين الأبعاد على الخريطة وما 
يناظرها من مسافات حقيقية على سطح الأرض» تكون مقاييس العديد من 
الخرائط على شكل خط مستقيم مجزأ إلى عدة أقسام» يدل كل قسم Lae‏ على 
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عدد محدد من La!‏ أو الكيلومترات» وتعبّر بعض الخرائط عن مقياس الرسم بالكلمات» أو 
الأرقامء كأن يُذكر على سبيل المثال 1: 10 أو أن السنتيمتر الواحد يمثل 10كم . 
وهناك طريقة أخرى للتعبير عن مقياس الرسم هي التعبير النسبي أو الكسريء مثل 1: 
0 أو 000.100/1 وهذا يعني GL‏ وحدة مسافية واحدة على الخريطة يقابلها 000.100 
وحدة على سطح الأرض, أي أن سنتيمتراً Moly‏ على الخريطة پمثل 000.100سم (کیلو متر واحد) 
على سطح الأرض. 
ويعتمد مقدار التفاصيل التي يمكن الحصول عليها من الخريطة على مقياس الرسم 
اطمختارء فيجب اختيار مقياس رسم كبير لتمثيل منطقة بتفاصيل كبيرة» تتميز هذه الخرائط بكبر 
حجمها بالنسبة للمنطقة التي تمثلهاء فقد يكون مقياس رسمها هثل السنتيمتر الواحد فيه 
10كم» وف المقابلء فإن الخرائط GIS‏ ا مقياس الصغير تكون صغيرة بالنسبة للمنطقة التي 
تمتلهاء متخلية عن الكثير من التفاصيلء وقد بمثل السنتيمتر الواحد فيها 100كم. 
3- شبكة الإحداثيات الجغرافية: تعرف Lal‏ بالشبكة المتسامتة وهي شبكة من 
ا مربعات موجودة على الخريطةء تسهل معرفة ووصف الواقع, وأكثر الإحداثيات شيوعاً خطوط 
العرض (الزوال) التي تمتد من الشرق إلى الغرب» وخطوط الطول التي تمتد من الشمال إلى 
الجنوب: 
- خطوط العرض دوائر متوازية تحيط بالكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق: 
وتوازي هذه الخطوط خط الاستواء الذي يقع في منتصف المسافة بين 
القطبینء وتدل خطوط العرض على درجة عرض المکان, بالنسبة لخط 
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الاستواء مقدرة بزوايا الدائرةء فأي نقطة تقع على خط الاستواء يقال بأنها تقع على درجة 
عرض صفر وتكتب 0*, وبذلك» فإن درجة عرض القطب الشمالي °90 شمالاً ودرجة 
عرض القطب الجنوبي °90 جنوباً لذا فإن أي مكان على سطح الأرض له درجة عرض 
تقع ما بين صفر و۹90. 
- خطوط الطول أنصاف دوائر تصل بين القطبين. ومن المتعارف عليه دولياً أن خطوط 
الطول تبدأ من خط هر عند جرينتش قرب لندنء ویعرف هذا الخط بخط الزوال 
الأول» وتُستعمل هذه الخطوط في التعرف على درجة طول المكان بالنسبة لشرق أو 
غرب جرينتشء وكما هو الحال بالنسبة لدرجة العرض» فإن درجة الطول تقدر بالنسبة 
لزوايا الدائرة. وتتراوح درجات الطول ما بين 0- ۶180. ويقع خط الطول 180 "إلى 
الشرق من جرينتشء أو إلى الغرب dio‏ ويمكن استخدام خطوط الطول والعرض 
لتحديد أي مكان على سطح الأرض بدقةء فعلى سبيل SUL!‏ تقع مدينة نيوأورليانز في 
ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة عند تقاطع خط العرض 30 شمالاً وخط الطول 90 
غربًا. 
4- فهارس الخريطة: هي تساعد في تحدید الأماكن على الخریطةء ويوضع الفهرس على 
شكل قائمة تضم الظواهر الممثلة على الخريطة بحروف أبجدیةء 9 العديد من الأطالس» يوجد 
إزاء كل ظاهرة درجة عرضهاء ودرجة طولهاء مما يُسهل تحديد موقعها على الخريطة. 
وتقسَّم العديد من الخرائط إلى صفوف وأعمدة بوساطة شبكة إحداثيات» وعادة ما 
توضع الحروف على جوانب الخريطة لتدل على الصفوفء Cady‏ أرقام أعلى وأسفل الخريطة 
لتدل على الأعمدة. وبذلك يسهل تحديد مكان أية ظاهرة ترد في الفهرس بوساطة تقاطع صف 


الظاهرة ال معنية وعمودها. 
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مساقط الخرائط 

حيث يسمّى أي نظام لترتیب خطوط الطول وخطوط العرض مرسومة على كرة ما أو 
لوحة مستوية مسقط الخريطة .ينشئ صانعو الخرائط المساقط dg‏ لمعادلات رياضيةء وغالباً ما 
يتم ذلك بوساطة الحواسيب» ومن ا مستحیل إسقاط كرة كسطح الأرض على dog)‏ مستوية 
بدون أخطاء؛ إذ إن مقاييس جميع الخرائط المستوية لا تصل إلى الدقة التامة نظراً لتمدد الأرض 
في مكان ما على الخريطة وتقلصها في مكان آخر على نفس الخريطة بعد جعلها مستوية . 

حيث أن بعض الخرائط يحدث فيها تشوه في الأبعاد وذلك عندما fx}‏ عن بعض المناطق 
مساحات لا تساوي مساحاتها الحقيقية. وبعضها الآخر 05.25 فيه الزواياء فتشوه أشكال البحار 
والقارات .ولکن, في جميع الخرائطء هناك نقطة أو نقطتين أو خطوطًا لا يحدث عندها أي تشوّه 
يذكر» وتسمى هذه النقاط أو الخطوط النقاط ال معيارية أو الخطوط ال معيارية. حيث يأخذ 
التشوه بالازدياد كلما ابتعدنا عنها. 

كما هكن تصنيف مسقط الخريطة على أساس أقل التشوهات التي تظهر على خصائص 
الرقعة التي تمثلھاء فمساقط المساحات المتساوية تمثل مساحات المناطق بصورة دقيقة ولكنها 
تشوه الشكلء أما المساقط التوافقية فتمثل الزوايا والاتجاهات عند أية نقطة بصورة دقيقة 
ولكن المساحات تتغیں ولا يمكن لأية خريطة أن تجمع بين الاثنینء قد لا تستعمل بعض الخرائط 
أي واحد منهماء وليس لهذا النوع اسم موجب التشوه في ال ممساحات أو الأشكال. 
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أما الطريقة الثانية لتصنيف مساقط الخرائط تقوم على أساس الشکل الهندسي للسطح 
الذي تم رسم المسقط عليه فنظرياً ترسم العديد من الخرائط بمساقط أسطوانية أو مخروطية 
أو مستوية. 

وا مسقط الأسطواني هو إسقاط الكرة على أسطوانة. ولذلك» فإن تنفيذه يتم بوساطة 
معادلات ریاضیةء ويمكن مشاهدة هذا الإسقاط عندما نتصور ورقة أسطوانية الشکل, ملفوفة 
حول كرة مضاءقء حيث تنعكس خطوط الكرة على الأسطوانة بشكل مستقيم بدون انحناء 
وتحتوي الخريطة الناتجة عن ذلك على خط أو خطين لا يظهر عليهما أي تشوه عند منطقة 
تلامس الكرة مع الأسطوانةء وتبدو جميع الخطوط على خرائط الإسقاط الأسطواني متوازية فلا 
تتلاقى خطوط الطول عند القطبين فتظهر جزيرة جرینلاندہ على سبيل ا'ثالء أعرض من أمريكا 
الجنوبیة ولكنها في الحقيقة أضيق بكثير. 

ويعد مسقط مركاتور أشهر المساقط الأسطوانية» وهو مسقط توافقي يفيد الملاحين AS‏ 
لكون خطوطه تصل بين النقاط على الخريطة بخطوط مستقيمة: فيتبعها الملاحون دون تغيير 
اتجاه البوصلة. 

Lol‏ المسقط المخروطي» فهو إسقاط الكرة على مخروطء ويمكن مشاهدة 
الإسقاط المخروطي حين نتصور ورقة على شكل مخروط مفتوح من قاعدته مستقر 
فوق كرة مضاءة. فتظهر خطوط الكرة على المخروط ممتدة بدون التواء وتبدو 
خطوط الطول على ا مخروط وكأنها تشم بخطوط مستقيمة من النقطة التي تقع فوق 
أحد القطبين مباشرةء بينما تظهر خطوط العرض على شكل أقواس. 
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ولا يظهر أي تشوه على خط أو خطين عند تماس ا مخروط مع سطح BSI)‏ فإذا کان رس 
المخروط فوق أحد القطبين» فإن المخروط يلامس الكرة عند العروض الوسطی, Wis‏ فإن 
ا مسقط المخروطي يُستخدم في رسم مناطق العروض الوسطى التي تتميز بامتداد كبير من 
الشرق إلى الغرب» مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً وتلجأ عدة خرائط إلى دمج 
عدد من القطاعات من مساقط مخروطية مختلفة في لوحة واحدة. للحد من تشوهات سطح 
الكرة عند تمثيلها على لوحات مستوية. 

كما أن ا مسقط السَّمْتي (المستوي) هو إسقاط الكرة على سطح مستوء ولرؤية إسقاط 
مستو يمكن تصور قطعة من الورق تلامس كرة مضاءة عند نقطة broly‏ فتظهر خطوط الكرة 
على قطعة الورق» وف هذه lod!‏ تكون نقطة تماس قطعة الورق على الكرة خالية من أي 
تشوه» وبهذا يستطيع الخرائطي رسم المساقط المستوية لتلك القطاعات المستوية نظرياً من 
خلال الكرةء كما أن الخطوط والدوائر الموجودة عند تقاطع الورقة المستوية مع الكرة خالية من 
أي تشوه. 

وغالباً ما تستخدم المساقط السمتیة (المستوية) لرسم المناطق المندمجة من سطح 
الأرضء كما هو الحال في المناطق القطبية. ويوجد من المساقط ال مستوية نوع يدعى با ملسقط 
المزوليء ويعبّر هذا المسقط عن أقصر مسافة بين أية نقطتين على الأرض وكأنها خط مستقيم» 
وتعرف هذه المسافة مسار الدائرة العظمی, وللمساقط المركزية أهمية خاصة ف الملاحة الجوية. 

ومن المساقط الأخرى»ف هناك العديد من المساقط المهمة لا تقوم على 
أسس المساقط السابقة المخروطي والأسطواني والسمتي» مثال ذلك المساقط 
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البیضیةء وهذه المساقط المسماة با مساقط البيضية للمساحات المتساوية تتميز بقلة التشوهات 
على طول خط الاستواء وعلى طول مناطق العروض الوسطىء وعلى طول خطوط الطولء التي 
تمر من خلالهاء ويمكن للخرائطي أن ينجز عمله بأقل التشوهات عندما يقوم بتقسيم الشكل 
البيضي إلى عدة شرائح قوسية الشكل. 

وا مسقط الأسطواني يمكن رؤيته بتصور ورقة أسطوانية الشكل ملفوفة حول كرة مضاءةق 
فتظهر خطوط شبكة الإحداثيات على الورقةء وتخلو الخريطة من أي تشوه على طول خط أو 
خطين عند تلامس الأسطوانة مع !8,5 ونظراً لعدم التقاء bobs‏ الطول عند القطبین, فإن هذا 
الإسقاط سوف هد المناطق عند القطبين بصورة مؤكد. 

وا مسقط ا مخروطيء فيمكن مشاهدة الإسقاط ال مخروطي عند تصور ورقة مخروطية 
الشكل تستقر فوق كرة مضاءة. فتظهر خطوط الطول والعرض على ال مخروط فتخلو الخريطة 
الناتجة من أي تشوه على طول خط أو خطين عند تلامس الكرة مع المخروط ويُستخدم 
الإسقاط المخروطي في رسم مناطق العروض الوسطى التي تتميز بامتدادها الكبير من الشرق إلى 
الغرب» كما هو الحال في الاتحاد السوفييتي (سابقاً). 

كما أن اللسقط السَّمْتي (المستوي) يمكن ملاحظة الإسقاط السمتي من خلال تصور 
قطعة من الورق مستوية تلامس كرة مضاءة عند إحدى النقاط على سطح الكرة. فتظهر خطوط 
الطول والعرض على الورقة المستوية» وتخلو الخريطة من التشوه عد النقطة التي تلامس بها 
الورقة سطح الكرةء وپٔستخدم هذا الإسقاط في رسم ا مناطق المندمجة من سطح الكرة الأرضیةء 
كالمناطق القطبية. 
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أنواع التلوث 

أنواع التلوث 

الفصل الثامن: المشكلات البيئية في "الوطن العربي" وسبل معالجتها 
المشكلات البيئية التي تواجه المدن العربية 
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221 
231 
231 
231 
232 
234 
237 
240 
243 
244 
245 
247 
249 
249 
251 
251 
254 
255 
256 
256 
258 
258 
262 
273 
275 


المشكلات البيئية في المدن العربية 

ا مشكلات البيئية وا معالجات 
التوصيات والحلول المقترحة 

الفصل التاسع: الخرائط الجغرافيا 

فن رسم الخرائط الجغرافيا في العصر الإسلامي 
مفهوم الخريطة الجغرافية 

فوائد الخريطة الجغرافية 

طرق مبسطة لرسم الخرائط الجغرافية 
أنواع الخرائط 

قراءة الخريطة 

مساقط الخرائط 

dé‏ امراجع العربية والأجنبية 
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الدخل إلى 
الجغرافيا العام 
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